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اسرائيل تهدّد.. وايران تتحدى
عبد الباري عطوان

■ عندمــا يقــول الســيد علــي خامنئي المرشــد الاعلــى للثــورة الايرانية في 
خطبــة الجمعة ان العقوبات الاقتصادية والحظــر النفطي لن يكون لها اي تأثير 
علــى اصرارنا علــى المضي قدما في مســارنا النووي، فإن هــذا يعني ان الآمال 
الامريكية، والغربية الاخرى، في امكانية نجاح هذه العقوبات في دفع ايران الى 

التخلي عن طموحاتها النووية مآلها الخيبة والفشل الذريع.
رسالة السيد خامنئي واضحة: نحن لا نخاف من الحرب، وان كنا لا نريدها، 
ولكــن اذا كتبت علينا فلا خيار امامنا غير الرد بما نملكه من امكانيات عســكرية 

متوفرة لنا، وعليكم تحمل النتائج كاملة.
هذا التحــدي الذي يأتي من القيادة الروحية الاعلى فــي ايران، ربما يأتي ردا 
مباشــرا على الاســرائيليين الذين بدأوا في قرع طبول الحرب، ومحاولة تجنيد 
الولايــات المتحــدة الى جانبهــم، خاصة بعــد ان ضمنوا مســاندة الكونغرس ، 

وقطاع من الرأي العام الامريكي، بفعل نفوذ اللوبي اليهودي القوي.
هناك ثلاثة مؤشــرات رئيســية عن احتمال توجيه ضربة اسرائيلية عسكرية 
وشيكة الى البرامج النووية الايرانية، الى جانب مؤشرات اخرى اقل اهمية وان 

كانت مكملة:
• الاول: مــا ذكــره الصحافــي الامريكي ديفيــد اغناطيوس فــي عموده في 
صحيفة «الواشنطن بوست» قبل يومين من ان ليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي 
يشعر بقلق بالغ من احتمال قيام اسرائيل بشن هجوم على ايران، في الفترة بين 

شهري نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) المقبلين.
• الثانـي: تأكيــد ايهود بــاراك وزير الدفاع الاســرائيلي بــأن قواته لم تعد 
قادرة على الانتظار لفترة طويلة، فالمشروع النووي الايراني يقترب من النضج، 
وســيدخل الى دائرة الحصانــة التي تمكن النظــام من التحرك لاســتكمال هذا 

المشروع دون تشويش او عرقلة.
• الثالـث: تصريحات الجنرال افيف كوفاخي رئيس المخابرات العســكرية 
الاســرائيلية، ان ايران باتت قادرة على انتاج اربع قنابــل نووية، وانها حاولت 

تصنيع صاروخ يصل مداه الى عشرة آلاف كيلومتر لضرب الولايات المتحدة.
مؤتمــر هرتزيليا الاســتراتيجي الســنوي الذي يركــز بالدرجــة الاولى على 
القضايا الأمنية، خاصة تلك المتعلقة باســرائيل، وتشارك فيه نخبة من الخبراء 
اليهود والاســرائيليين مــن مختلف انحاء العالم، بالاضافــة الى بعض الخبراء 
العــرب من قبيل التنويــع والتطبيع، ركــز معظم محاوره هذا العــام على الخطر 

النووي الايراني وكيفية مواجهته.
كون كوخلين الصحافي البريطاني الذي يكتب في صحيفة «الديلي تلغراف» 
البريطانيــة المحافظــة، كان مــن بــين الحاضرين لتغطيــة هذا الحدث. والســيد 
كوخلــين الــذي اعرفه شــخصيا، كان من ابــرز الكتــاب الممهدين للحــرب على 
العراق والداعمين لها، والف كتابا «وثق» فيه اســلحة الدمار الشــامل الموجودة 
في حوزة الرئيس العراقي صدام حســين، ونشره قبل الحرب بأشهر معدودة. 
السيد كوخلين قال في تقرير نشرته امس صحيفته «ان كل التحضيرات للعملية 
العسكرية ضد ايران اكتملت، وان لحظة البدء في الهجوم تنتظر قرارا من كل من 

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، وايهود باراك وزير الدفاع».
٭ ٭ ٭

واذا وضعنا في اعتبارنا الغاء الولايات المتحدة واسرائيل مناورات عسكرية 
مشــتركة كانت مقررة في نيســان (ابريــل) المقبل، وتدفق حامــلات الطائرات 
الامريكية والسفن الحربية البريطانية الى الخليج العربي، وسحب امريكا جميع 
قواتها من العراق وتحويل جزء منها الى الكويت، وشراء كل من المملكة العربية 
الســعودية ودولة الامارات اســلحة امريكية بأكثر من 130 مليار دولار، واقامة 
الولايــات المتحدة قاعدة بحرية عائمة قرب مضيق هرمــز، تتمركز فوقها قوات 

بحرية خاصة (مارينز) وزوارق سريعة، فإن الصورة قد تبدو اكثر وضوحا.
الادارة الامريكيــة تعلن ليل نهار انها لا تريد الحرب في الخليج لانها تخشــى 
على مصالحها اولا، ولأنها لا تريدها في سنة انتخابات رئاسية ثانيا، ولأنها لم 
تتعاف بعد من هزيمتها في العراق وما ترتب عليها من خســائر بشــرية ومادية 

كارثية، وتحاول تقليص خسائرها بالانسحاب من افغانستان ثالثا.
هناك نظرية تســتحق التأمل، وهي ان نتنياهو قد يتعمد شنّ حرب على ايران 
قبــل موعد الانتخابات الرئاســية المقبلة في تشــرين الثانــي (نوفمبر) من اجل 
الحيلولــة دون فوز الرئيــس باراك اوبامــا بولاية ثانية، لانه ربما يســتغل هذه 
الولاية للضغط على اســرائيل للانســحاب مــن الاراضي المحتلــة، وفرض حل 

الدولتين بطريقة او بأخرى.
ما نطرحه هو احتمالات غير مؤكدة، فالأســرار العسكرية ليست مثل المواقف 
السياســية التي يتم تســريبها الى الصحف والصحافيين، ومن غير المســتبعد 
انهــا من قبيل الحروب النفســية، التــي يلجأ اليها المتخاصمــون كورقة ضغط، 
او ادوات تضليل تســبق الحروب الحقيقية، ولكن ما هو شــبه مؤكد بالنســبة 
الينا، ان الولايات المتحدة واســرائيل لهمــا ربيعهما الخاص ايضا، وبمعنى آخر 
تتطلعــان الــى تغيير النظام الايراني وبأســرع وقت ممكن قبل امتلاكه اســلحة 

نووية يمكن ان يجعل هذه المهمة متعذرة.
امريــكا قد تنجــح في تغيير النظــام الايراني، مثلما نجحت فــي تغيير النظام 
العراقي الجــار في الغرب، والطالبانــي الافغاني في الشــرق، وفوقهما النظام 
الليبــي، وجميــع عمليــات التغيير الثلاث هــذه تمت بالقــوة العســكرية، ولكن 
الســؤال هو حــول ما يمكن ان يحدث بعد تغيير النظــام الايراني من تبعات على 
المنطقة بأســرها. الحرب في افغانستان استمرت عشر سنوات بعد تغيير نظام 
طالبــان، وها هي طالبان تفتح ســفارات في الرياض والدوحــة برعاية امريكية 
تمهيدا لاعادة تســليمها السلطة في كابول، اما تغيير النظام في العراق فقد دفع 
امراء الخليج الى البكاء ندما على صدام حسين ونظامه، بعد ان اكتووا بتصاعد 

النفوذ الايراني في العراق.
٭ ٭ ٭

لا نريد ان نبالغ في قوة ايران العســكرية، ونسلم مسبقا انها دولة من العالم 
الثالث تنتمي اسلحتها الى القرن العشــرين، بينما اسلحة خصومها تنتمي الى 
القرن الرابع والعشــرين، ولكن ألم يكن حال حركة طالبان اكثر ســوءا، الم تكن 
اسلحتهم بدائية تنتمي الى مرحلة فجر الاسلام، وطائراتها لا تطير، واذا طارت 
لا تعــود الــى قواعدها، لأنهــا تنفجر في الجو؟ فمــاذا كانت النتيجة بعد عشــر 

سنوات من غزو افغانستان؟
شــن حرب على ايران قد يكون حلا للعديد من المشاكل والأزمات في المنطقة، 
من بينها الأزمة السورية، والغطرسة الاسرائيلية، والاحتقان اللبناني، وتخفيف 
الضغوط علــى ثورات الربيع العربــي المعادية لامريكا واســرائيل، ودحر فلول 

الانظمة السابقة.
لا نســتغرب، بل لا نستبعد اطلاق 200 الف صاروخ على اسرائيل، مثلما حذر 
رئيس جهاز الاســتخبارات العســكري الاســرائيلي، من ايران ولبنان وسورية 
وقطاع غزة، لأننا شــاهدنا ومعنا العالم كله، اربعة آلاف صاروخ تسقط كالمطر 
فوق رؤوس الاســرائيليين فــي حيفا وعــكا وصفد الجليل، في حــرب انتصار 

المقاومة اللبنانية عام 2006.
اســرائيل تقــرع طبــول الحرب، والامــام خامنئي يقــول اهلا بهــا في خطبة 
الجمعــة، وعلينــا ان ننتظر لأننا لا نملك غيــر الانتظار، ولكــن يحذونا الامل بان 

النتائج ربما تكون مختلفة هذه المرة، والبقية لفهمكم.

■ دمشق ـ نيقوسـيا ـ موسكو ـ لندن ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: قالـت مصـادر عربيـة ان المفاوضـات فـي مجلس 
الأمن بشأن سـورية وصلت إلى مرحلة متأزمة، فيما اعلنت 
الخارجية الامريكية ان وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون 
ونظيرها الروسـي سـيرغي لافروف اجريا صبـاح الجمعة 
«محادثة بناءة» حول سـورية، وتوافقا على مواصلة العمل 
على مشـروع قرار في مجلس الامن، بينمـا اعلن نائب وزير 
الخارجية الروسـي غينـادي غاتيلوف الجمعـة ان بلاده لا 
يمكنها ان تدعم مشـروع قرار جديد في مجلس الامن والذي 
يديـن القمع في سـورية «في صيغتـه الحالية»، فـي الوقت 
الذي واصل فيه النظام السوري حملته ضد المحتجين حيث 
قتـل 25 شـخصا في اعمـال عنف الجمعـة بينهم احد عشـر 
جنديـا، فيمـا سـارت تظاهـرات في عـدد من احياء دمشـق 
وفي شـتى انحاء البلاد في «جمعة عذراً حماة» بعد الدعوة 
التي وجهها ناشطون من اجل احياء الذكرى الثلاثين لمجازر 

حماة.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية مـارك تونر فـي مؤتمر 
صحافـي ان «هيـلاري كلينتـون ولافـروف اجريـا صباحـا 
محادثـة بنـاءة»، لافتا الـى «انهمـا توافقا علـى ان يواصل 

فريقاهما في نيويورك العمل على مشروع قرار». 

واضـاف تونـر ان فريقـي البلديـن «يبذلان جهـدا كبيرا 
للتوصل الى رد موحد لمجلس الامن» على العنف في سورية، 

معتبرا ان مجرد استمرار المفاوضات هو امر «مشجع».
وامـا غاتيلـوف فقـال كمـا نقلـت عنـه وكالـة انترفاكس 
للانباء «تلقينا (مشـروع القـرار المغربي). لقد تم اخذ بعض 
تحفظاتنـا فـي الاعتبار لكـن هذا الامـر لا يكفـي لندعمه في 

صيغته الحالية». 
وفـي الصيغة الجديدة لمشـروع القـرار، لا يطلب مجلس 
الامن صراحة تنحي الرئيس بشـار الاسـد ولا يشير الى اي 
حظـر على الاسـلحة او عقوبات جديدة على سـورية، لكنه 
«يدعـم في شـكل كامل (...) قـرار الجامعة العربيـة الصادر 
فـي 22 كانـون الثاني (ينايـر) 2012 بتسـهيل عملية انتقال 

سياسي يتولاها السوريون انفسهم». 
واسـتبعد غاتيلوف حصول تصويت على مشروع القرار 

في الايام المقبلة. 
وامتدت الانتفاضة السـورية الجمعة إلى المركز التجاري 
الرئيسي في سورية حيث قتل شخص في قتال اندلع بالقرب 
من حلب واندلعت المظاهرات في المدينة الرئيسـية المترامية 
الأطراف التي ظلت إلى حـد كبير على هامش الأحداث حتى 

وقت قريب.

وأسـفر القصف الـذي تعرضت له ليـل الخميس الجمعة 
بلـدة عدنان التي تبعد كيلومتـرات قليلة عن حلب عن مقتل 
رجل وإصابة خمسـة بعد أن هاجم مسلحون ومنشقون عن 
الجيش حواجز طرق تحرسـها قوات موالية للأسـد. وأغلق 
معارضون في بلدة تل رفعت وهي بلدة أخرى شـمالي حلب 

الطريق السريع المؤدي إلى تركيا.
وذكر سـكان في عدة أحياء في حلب أنهم سـمعوا صوت 
إطلاق نيران. وأطلقت ميليشيات موالية للأسد تعرف باسم 
«الشبيحة» النار بطريقة عشوائية ليل الخميس الجمعة في 
حـي هنانو بحلـب بينما سـمعت صيحـات «اللـه أكبر» من 
البيـوت في تحد لقوات الأمن التي انتشـرت في المنطقة بعد 

مظاهرات متزايدة مؤيدة للديمقراطية هذا الاسبوع.
وقالت مدرسـة تعمل في مدرسـة خاصـة «الاحتجاجات 

معتادة الآن في حلب خارج أسوار البلدة القديمة.»
ومضت تقول «لا يوجد بنزين ولا وقود للتدفئة والسخط 
يتزايـد. كنـا نسـمع من قبل عـن احتجاجـات متفرقـة.. في 
الجامعـة فقـط أو فـي الأحيـاء الفقيـرة ولكـن الآن مناطـق 

الطبقة المتوسطة تتحرك.»
وقال نجدت وهو ناشـط آخر إن «ضبط النفس النسبي» 
الذي مارسـته القوات الموالية للأسـد منذ بدايـة الانتفاضة 

كي لا تثير غضب سكان حلب بدأ يتلاشى على ما يبدو.
وقـال «فـي السـابق كانـوا يعتقلـون الناس ثـم يخلون 
سـبيلهم بعـد يومـين. وبينما اسـتجمعت المظاهـرات قوتها 
ببـطء أصبـح الضـرب أكثـر شـيوعا. والآن يسـتخدمون 

الذخيرة الحية.»
وقـال نشـطاء إن الهـدوء النسـبي الذي اسـتمر لأشـهر 
الشـبيحة  ميليشـيات  قتلـت  عندمـا  تلاشـى  حلـب  فـي 
عشـرة أشـخاص على الأقـل بعد انـدلاع مظاهـرات مؤيدة 
للديمقراطية الأسبوع الماضي في المدينة التي يعيش فيها مع 
البلدات المجاورة عدة ملايين. وأضافوأ أن أعمال القتل وهي 
الأدمى في المدينة في الانتفاضة التي استمرت عشرة شهور 
وقعت في حي مرجة العشـائري بعـد أن أطلقت قوات الأمن 

النار على مظاهرة تطالب بالإطاحة بالأسد.
الـى ذلـك قتـل 25 شـخصا فـي اعمـال عنـف الجمعة في 
سـورية بينهم احد عشـر جنديا، فيما سـارت تظاهرات في 
عـدد من احياء دمشـق وفي شـتى انحاء البـلاد في «جمعة 
عـذراً حماة» بعـد الدعـوة التي وجههـا ناشـطون من اجل 
احيـاء الذكرى الثلاثـين لمجازر حمـاة التي ارتكبهـا النظام 
السـوري خـلال عهـد الرئيـس الراحـل حافظ الاسـد، والد 

الرئيس الحالي. (تفاصيل ص 5 وراي القدس ص 19)

ستة قتلى على الاقل ونحو الفي جريح في القاهرة والسويس.. وتزايد عمليات السطو المسلح 

مصر: «حرب شوارع» قرب «الداخلية» وحرق مأمورية الضرائب
والمظاهرات تطالب بالقصاص للشهداء وبرحيل فوري للعسكر 

25 قتيلا في تظاهرات «جمعة عذراً حماة» .. «الجيش الحر»: المجندون يمتنعون عن الخدمة

الانتفاضة السورية تصل حلب ومفاوضات مجلس الأمن تتأزم

 30 قتيلا
في اطلاق نار خلال 

لقاء مصالحة في 
جنوب السودان

■ جوبا - ا ف ب: قتل 30 شخصا 
الاربعــاء في جنوب الســودان جراء 
اطلاق نــار خلال لقــاء مصالحة بين 
قبيلتــين اســتهدف وضع حــد لنزاع 
على خلفية ســرقة الماشــية، وفق ما 
اعلــن مســؤولون الجمعــة لفرانــس 

برس.
وقالــت وزارة الاعــلام فــي ولاية 
الوحــدة بشــمال جنــوب الســودان 
حيث وقع اطلاق النار ان 37 شخصا 
قتلــوا. واكــد مســؤولون فــي الامم 
المتحــدة الحــادث مــن دون ان يدلوا 

بحصيلة. 
وكانــت الامم المتحــدة اقلــت جوا 
الــى  محليــين  مســؤولين  الاربعــاء 
مدينــة ماينديت فــي ولايــة الوحدة 
حيــث عقــدوا اجتماعا فــي محاولة 
لتهدئــة التوتــر الناجم عــن هجمات 
دامية وقعت اخيرا على خلفية سرقة 

الماشية بين قبائل متنازعة. 
وقــال وزيــر الداخلية فــي جنوب 
الســودان اليســون مناني ماغايا ان 
مسلحين من قبيلة النوير قادمين من 
ولاية الوحــدة هاجموا في 28 كانون 
الثاني/ينايــر مخيمــا لقبيلــة دنــكا 
فــي ولايــة واراب المجــاورة مــا ادى 
الــى مقتل 79 شــخصا بينهم نســاء 

واطفال. 
وقال شــول تونــغ مايــاي حاكم 
ولايــة البحيــرات لفرانس بــرس انه 
خلال الاجتماع الاربعاء، «بدأ الناس 
يتبادلــون اطــلاق النــار (...) بــدأت 
المواجهــة ولا احــد يعلــم الســبب»، 
مؤكدا انــه تلقى شــهادات عــدة من 

مكان الحادث. 
مــن  شــخصا   22 ان  واوضــح 
ولايــة البحيــرات قتلــوا واصيب 24 
بجــروح، لكنه لم يــدل بمعلومات عن 
عدد الضحايــا في صفــوف القبائل 

المتنازعة. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اندلعت «حرب شـوارع» قرب وزارة الداخية 
المصريـة الجمعة مـا اوقع ثلاثة قتلـى على الاقل 
ونحـو الفـي مصـاب، كمـا وقـع ثلاثة قتلـى في 
السـويس اثـر مواجهـات امـام مديريـة الامـن، 
بينمـا عمت البلاد مظاهرات حاشـدة في «جمعة 
الرئيس اولا» و»القصاص لشـهداء بورسـعيد» 
طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا، 
والقصاص لجميع شـهداء الثورة وإقالة حكومة 
الدكتور كمال الجنزوري وتشـكيل حكومة إنقاذ 
وطني يختارها نواب مجلس الشـعب باعتباره 

المؤسسة الوحيدة المنتخبة في البلاد حاليا.
كمـا طالـب المشـاركون بإقالـة اللـواء محمد 
إبراهيم وزير الداخليـة وجميع قيادات الوزارة 

وإعـادة هيكلتهـا مـن جديـد وحملـوه ورئيـس 
الوزراء مسـؤولية استشهاد أكثر من 70 شخصا 
المصـري  مبـاراة  أحـداث  فـؤ  المئـات  وإصابـة 
عليهـا  أطلـق  والتـي  والأهلـي  البورسـعيدي 

«موقعة بورسعيد».
وفي تطور جديد قام مجهولون باعتلاء سطح 
مبنى تابـع لمصلحـة الضرائب والقـاء الحجارة 
علـى قـوات الأمن. وافـاد شـهود عيـان باندلاع 

حرائق بالمبنى المواجه لمقر وزارة الداخلية.
وفي غضـون ذلـك تزايـدت عمليات السـطو 
المسـلح التـي يقـوم بهـا مسـلحون علـى بنوك، 
وشـهدت الاسكندرية والسـويس امس عمليتين 

جديدتين، وسط اتساع مظاهر الانفلات الامني.
وأصدر المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود 
النائـب العام مسـاء الجمعـة قرارا بمنـع كل من 

محافظ بورسـعيد اللـواء أحمد عبـد الله أحمد، 
وسـمير زاهر رئيس اتحاد الكرة (المقال) ومدير 
أمـن بورسـعيد (السـابق) اللواء عصـام الدين 
عبـد الحميد سـمك، واثنين من القيـادات الأمنية 
ومديـر اسـتاد بورسـعيد مـن مغـادرة البـلاد، 
وذلـك علـى خلفيـة التحقيقـات التي تباشـرها 
النيابة العامة في الأحداث الدامية التي شـهدتها 

محافظة بورسعيد قبل يومين.
وشـمل قرار النائب العام أيضـا مدير الإدارة 
العامـة لمنطقـة القنـاة بالأمـن المركـزي اللـواء 
عبـد العزيز سـامي فهمـي، والعقيد عمـرو أحمد 
عبـد المولـى بخيـت قائد قـوات أمن بورسـعيد، 
ومحمـد يونس سـعد معوض مدير هيئة اسـتاد 

بورسعيد.
وأمـر النائـب العـام بإبـلاغ القـرار لمصلحـة 

الجـوازات والهجرة حتى تتمكن مـن إبلاغ كافة 
منافذ البلاد به لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين 
علـى قوائـم الممنوعـين من السـفر لحـين انتهاء 

تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها.
متهمـا   52 بحبـس  العامـة  النيابـة  وأمـرت 
فـي أحـداث بورسـعيد لمـدة 15 يومـا علـى ذمة 
التحقيقات، وإيداع متهمـين اثنين آخرين إحدى 

المؤسسات العقابية كونهما من الأحداث.
وأسـندت النيابة إلى المتهمين جميعا اتهامات 
المـوت،  إلـى  المفضـي  والضـرب  العمـد،  القتـل 
وإحداث العاهـات بالآخرين، وأعمـال البلطجة 
باستعراض القوة، وترويع الأشخاص وتخريب 
الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون 

يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث.
(تفاصيل ص3)

الاردن: دعوات لاسقاط النظام وصدامات بين الشرطة 
ونشطاء احتجاجا على اعتقال عويدي العبادي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

ظهرت لأول مرة في أوسـاط العشـائر الأردنية الخميس 
هتافـات علنية تدعو لإسـقاط النظام مـع صيحات في غرب 
العاصمـة عمـان ومدينـة الطفيلـة جنوبـي المملكـة تخترق 

الخطوط الحمراء المألوفة في الهتافات السياسية.
وصـرخ العديـد مـن أبنـاء عشـائر بنـي عبـاد بعـد ظهر 
الجمعـة علـى هامـش اجتمـاع  تضامني مـع الدكتـور أحمد 
دعـوات   مـع  النظـام  لإسـقاط  هاتفـين  العبـادي  عويـدي 
لمحاسبة الفاسدين الكبار واتهامات مباشرة للنظام بحماية 

الفاسدين والقبض على  نشطاء الحراك الشعبي.
ووقعـت مصادمات نـادرة بين المئات من أنصـار وأقرباء 
الدكتور العبادي وقوات الدرك الأمنية في محيط مركز أمني 
في قلـب العاصمة عمـان يفتـرض ان العبـادي محتجز فيه 
واسـتخدمت قـوات الدرك الغاز المسـيل للدمـوع، فيما يهدد 
أنصار العبـادي بالبقاء على منطقة الـدوار الثامن الحيوية 
غرب العاصمة في حالـة اعتصام مفتوح لإجبار النظام على 

الإفراج عن الدكتور عويدي العبادي.
واحتجزت السلطات العبادي في عملية أمنية إستخبارية 

بعدمـا كان مختبئا فـي احدى  المزارع برفقة مسـلحين حيث 
وجـه له ادعـاء محكمة أمن الدولة الجمعـة وفي يوم «عطلة 
رسـمــية» تهمـة التحريـض على تغييـر الحكم وهـي تهمة 
تصل عقوبتها إلى السـجن 15 عاما لو أدين الناشط الشهير 

بها.
وحصلت لأول مرة صدامات في الشـارع العام بين أنصار 
العبـادي وقـوات الأمن والـدرك فيما أعلنـت مجموعات من 
بني عباد في منطقة سوسـة مسقط رأس العبادي العصيان 
المدني ونظم إجتماع حاشـد جدا تبنى دعوة النظام للإفراج 
عـن العبـادي وفـورا ثم تحـول الاجتمـاع إلى اعتصـام في 
منطقة الـدوار الثامن إنتهـى بصدامات مع قـوات الدرك في 

حالة شغب عشائرية قد تتغير بعدها الكثيرمن المعطيات.
وفـي غضون ذلك تشـير حيثيات لم تعلن بصفة رسـمية 
بعـد إلـى أن مديـر المخابـرات السـابق فـي الأردن الجنرال 
الشاب محمد الذهبي قد يواجه قريبا تحقيقا عنيفا ومفصلا 
يتعلـق بواحـدة مـن قضايا غسـيل الأمـوال الضخمـة التي 
تدقق بها هيئة الرقابة على غسـيل الأموال وتمويل الإرهاب 

في البنك المركزي الأردني.
ويبدو أن حرص السلطات المختصة على نضوج واكتمال 
إجراءات التحقيق في هذه القضية المثيرة هو السـبب وراء 
الامتناع عن استدعاء الذهبي أو عدم تشكيل محكمة داخلية 

في جهاز المخابرات له كما تنص القوانين.

انباء غربية عن اقتراب ضربة عسكرية اسرائيلية 
لايران وخامنئي يهدد بالرد على اي تهديدات 

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اعلـن المرشـد الاعلى للجمهوريـة الاسـلامية اية الله 
علي خامنئي ان ايران سـترد على اي تهديدات عسكرية 
او نفطيـة تسـتهدفها باصدار «تهديداتهـا الخاصة»، في 

خطبة القاها خلال صلاة الجمعة في جامعة طهران.
وقـال خامنئـي «ان التهديـدات سـتنقلب لغير صالح 
الذيـن تصدر عنهـم. ازاء تهديدات الحـرب والتهديدات 
النفطية، لدينا ايضا تهديداتنا الخاصة التي سـتنفذ في 

اليوم المناسب ان كان ذلك ضروريا». 
واضاف فـي الخطاب الذي القاه في مناسـبة الذكرى 
الثالثـة والثلاثين لثـورة 1979 «لقد هددونـا بالقول لنا 
ان (كل الخيارات مطروحـة على الطاولة) لكن اي حرب 
ستكون مسـيئة بعشـرة اضعاف اكثر للولايات المتحدة 

من تهديداتها» معتبرا انها «تكشف عجزها». 
وجـاءت تصريحـات الزعيـم الايراني بعـد أن ذكرت 

وسـائل إعـلام أمريكيـة أن إسـرائيل قـد تهاجـم مواقع 
نوويـة إيرانيـة خـلال الاشـهر المقبلة فـي محاولـة لمنع 

طهران من امتلاك سلاح نووي.
وكتـب المعلـق الامريكي المعـروف ديفيـد اغناطيوس 
في «واشـنطن بوسـت» قائـلا ان وزير الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتـا يعتقـد بقيـام اسـرائيل بتوجيـه ضربـة 
عسكرية لايران في نيسان (ابريل) او حزيران (يونيو) 
مـن هذا العـام وقبل ان يدخـل الايرانيون مـا يقول عنه 

الاسرائيليون «محور الحصانة». 
ورجّـح الدبلومـاس الامريكـي المخضـرم في الشـرق 
الأوسـط والمسـاعد السـابق في البيت الأبيـض دينيس 
روس امكانيـة قيـام اسـرائيل بشـن ضربـة جويـة ضد 
ايران في غضون 9 أشـهر، في محاولة قال إنها سـتهدف 

إلى إبطاء تقدمها نحو بناء سلاح نووي.
وفي سـياق اخـر قال كون غولين فـي «ديلي تلغراف» 
ان  الامنـي  هرتسـليا  مؤتمـر  جلسـات  حضـر  والـذي 
المعلومات التي اسـتطاع جمعها من القادة الاسـرائيليين 
حول ضربة اسـرائيلية محتملة تشـير الى ان اسـرائيل 
انهـت كل التحضيرات للعمليـة وتنتظر امرا من نتنياهو 

وايهود باراك وزير الدفاع. 

مواجهات بين قوات الامن  والمتظاهرين يتصدرهم «التراس» الاهلي والزمالك قرب وزارة الداخلية في وسط القاهرة الجمعة
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حققـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين 
فوزا سـاحقا فـي انتخابـات مجلس 
الامـة اذ باتت تسـيطر على 34 مقعدا 
من اصل خمسـين، فيما خرجت المراة 
الليبراليـون  وتكبـد  البرلمـان  مـن 
النتائـج  بحسـب  كبيـرة،  خسـارة 

الرسمية.
السـنة  الاسـلاميون  وحقـق 
المعارضون من تيار الاخوان المسلمين 
والتيار السـلفي الانتصـار الابرز في 
الانتخابات اذ باتوا يسـيطرون على 
23 مقعـدا مقارنـة بتسـعة مقاعد في 

البرلمان السابق. 
ومـع 34 مقعدا فـي البرلمان مقارنة 
بعشـرين في البرلمان السابق، باتت 
المعارضـة تسـيطر بشـكل كامل على 
قـرار المجلـس، اذ باتـت قـادرة على 
تجـاوز تاثيـر تصويت الـوزراء غير 
المنتخبـين البالـغ عددهـم 15 وزيـرا 
عمومـا والذيـن يتمتعـون بموجـب 
الدستور بحق التصويت في مجلس 

الامة شأنهم شان النواب. 
ابنـاء  مـن  المرشـحون  واثبـت 
فـي  الاكبـر  القـوة  انهـم  القبائـل 
المعارضـة والتيـار الاسـلامي، اذ ان 
كتلـة المعارضـة تضم عشـرين نائبا 

على الاقل من ابناء القبائل. 
ووضعـت المعارضـة حملتها تحت 

شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد. 
وقـال المرشـح المعـارض المسـتقل 
عبـد الوسـمي امـام مناصريـه بعـد 
اعـلان فوزه فـي الانتخابـات «اقول 
للحكومة واعوانها سنفتح كل ملفات 
الفسـاد. ونقول لمـن يتخذ القـرار ... 

بـان الكويـت غدا لـن تكـون ككويت 
الامس». 

السـلطة  الـى  متوجهـا  واضـاف 
«احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له 

احترام منا». 
فـي  مرشـحة  اي  تفـز  ولـم 
الاسـتحقاق بعـد ان سـجلت المـراة 
دخـولا تاريخيـا الـى مجلـس الامـة 
خلال الانتخابـات الاخيرة في 2009 
امـا  مرشـحات.   اربـع  فـازت  حـين 
الليبراليـين الذين كانـوا يعدون من 
المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال 
الحملة الانتخابيـة، ففازوا بمقعدين 
فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا 

يسيطرون على خمسة مقاعد. 
وبدورهـم، شـهد الشـيعة الذيـن 
يشـكلون ثلث المواطنين فـي الكويت 
بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص 
حصتهم في البرلمان من تسـعة نواب 
الى سـبعة نواب بينهم خمسة نواب 

اسلاميين شيعة. 
وبشـكل عـام، يبـدو ان البرلمـان 
الجديـد يطغـى عليـه التشـدد ان ما 
جانب المعارضين او بين الفائزين من 

معسكر الموالين للحكومة. 
وقال النائب الاسلامي البارز وليد 
الطبطبائـي متحدثـا لوكالـة فرانس 
عـن  رسـيما  الاعـلان  قبيـل  بـرس 
فوزه الـذي كان مؤكـدا ان المعارضة 
ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد 

والاصلاح السياسي. 
وقال «سنسـعى ليكون التشـكيل 
الوزاري من رجال دولة، وسنسـعى 
الى قوانين لمكافحة الفسـاد واسقلال 
القضاء ولانشـاء مفوضية مسـتقلة 

للانتخابـات ولفتـح ملفات الفسـاد 
الايداعـات  ذلـك  فـي  بمـا  السـابقة 
المليونية والتحويلات المليونية» في 
اشـارة الـى فضحيـة هـزت الكويت 
في الاشـهر الماضية وشملت 13 نائبا 
بتلقـي  المعارضـة  قبـل  مـن  اتهمـوا 
الامـوال مـن الحكومة السـابقة التي 
كان يرئسـها الشـيخ ناصـر المحمـد 

الصباح. 
وكان لافتـا فـوز المرشـح الموالـي 
الـذي  الجويهـل  محمـد  للحكومـة 
العـدو  الاخيـرة  الايـام  فـي  اصبـح 
المعلـن للقبائل الكويتية بعد ان وجه 

اهانات علنية للقبائل. 
وتصاعـد التوتـر بشـكل كبير في 
الايـام الاخيـرة علـى خـط القبائـل 
التي شـدت عصبهـا لمواجهة هجمات 
احـرق  وقـد  الكلاميـة.  الجويهـل 
شـباب مـن القبائـل ليل الاثنـين مقر 
هذا المرشـح كما هاجموا ليل الثلاثاء 
مقر قناة تلفزيونية كانت تسـتضيف 

مرشحا آخر مقربا من الجويهل. 
وتجاوزت نسـبة المشـاركة ٪60 
بعد ان طغت علـى الاقتراع الخميس 
اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، 
وذلـك بعـد حملـة انتخابيـة هيمـن 
عليها موضوعـا الاصـلاح ومحاربة 

الفساد. 
الناخبـين  وتوافـد عشـرات الاف 
والناخبات طوال يـوم الخميس الى 
مراكـز الاقتـراع المئـة ضمـن الدوائر 
الكويـت،  فـي  الخمـس  الانتخابيـة 
وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير 

في فترة المساء. 
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في 

اقل من سـت سنوات على امل اخراج 
البلد من دوامة الازمات السياسية. 

ودعـا اميـر البـلاد الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح الى هذه الانتخابات 
المبكـرة بعد ان قبل اسـتقالة حكومة 
رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر 
المحمـد الصبـاح في تشـرين الثاني/
نوفمبـر، وبعد حل مجلـس الامة في 
الشـهر التالـي تحـت تاثيـر ضغـط 
الشـارع وبعد تظاهرات شبابية غير 

مسبوقة استلهمت الربيع العربي. 
كمـا اتـت الانتخابـات فـي اعقاب 
تصاعـد كبيـر للتوتـر الطائفـي بـين 
الغالبية السـنية والاقلية الشـيعية، 

وذلك على وقع التوترات الاقليمية. 
وفـرض موضـوع الفسـاد نفسـه 
بعـد  الانتخابـات  هـذه  علـى  بقـوة 
فضيحة كبرى تشـمل 13 نائبا سابقا 

على الاقل. 
 13 مـع  العامـة  النيابـة  وحققـت 
نائبا سـابقا في اتهامـات بحصولهم 
الـدولارات  بملايـين  ايداعـات  علـى 
فـي حسـاباتهم المحليـة، فيمـا اكدت 
هـي  الايداعـات  هـذه  ان  المعارضـة 

رشى من جانب الحكومة. 
مرشـحين  حمـلات  وتضمنـت 
تراوحـت  مطالـب  المعارضـين  مـن 
بـين ارسـاء نظـام متعـدد الاحـزاب 
وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة 
مـع رفع عـدد اعضـاء مجلـس الامة، 
وصولا الى ارسـاء ملكية دسـتورية 
والحـد مـن نفـوذ اسـرة ال الصباح 

التي تحكم الكويت منذ 250 عاما. 
الا ان احـدا في المشـهد السياسـي 
الكويتـي لا يعـارض اسـتمرار حكـم 

اسرة الصباح. 
تاريـخ  فـي  الاولـى  وللمـرة 
سـمحت  الكويتيـة،  الديموقراطيـة 

السلطات لمندوبين من خارج الكويت 
بمراقبة الانتخابات. 

نتائـج  عـن  النظـر  وبغـض 

الانتخابـات، فـان صلاحيـة تعيـين 
رئيـس الـوزراء تبقى حصـرا في يد 
اميـر البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد 

الـوزراء  رئيـس  ان  كمـا  الصبـاح، 
سـيكون من الاسـرة الحاكمة وكذلك 

الوزراء الرئيسيون في الحكومة. 

الاخوان والسلفيون سيطروا على 23 مقعدا... وابناء القبائل القوة الاكبر في المعارضة... والشيعة تقلصت حصتهم  

الكويت: الاسلاميون يحققون فوزا ساحقا بالانتخابات... ولا مقاعد للنساء... وسقوط مدو لليبراليين

■ المنامة ـ رويترز: اشــتبك محتجون 
الشــرطة  مــع  للحكومــة  معارضــون 
البحرينية في المنامة مساء الخميس في 
احتجاج نادر فــي العاصمة مع محاولة 
الغالبية الشــيعية مواصلــة الضغط من 
أجل مزيــد من الاصلاحــات قبل حلول 
لانتفاضــة  الاولــى  الســنوية  الذكــرى 
مطالبــة بالديمقراطيــة فــي 14 شــباط 

(فبراير). 
تحكمهــا  (التــي  البحريــن  وتشــهد 
اســرة آل خليفــة الســنية) اضطرابات 
ضمــن  احتجــاج  حركــة  بــدأت  منــذ 
احتجاجــات «الربيع العربــي» في العام 
الماضي واعقبتها حملة قمع. واســتمرت 
الاشــتباكات بشــكل متقطع في المناطق 
التي يسكنها الشــيعة لكنها تفاقمت في 

الاســابيع القليلــة الماضيــة مــع اقتراب 
الذكرى السنوية للانتفاضة.

واقامــت الشــرطة نقــاط تفتيش في 
الطرق الرئيســية المحيطة بالحي القديم 
فــي المنامة فــي محاولة فيمــا يبدو لمنع 
النــاس مــن الوصــول بســياراتهم الي 
موقــع احتجاج غيــر مرخــص اعلن عنه 
في وقــت ســابق.  وقاد ناشــط حقوق 
الانســان البحرينــي نبيل رجــب حوالي 
500 شــخص معظمهــم ســكان محليون 
يهتفــون «يســقط حمد» في إشــارة الي 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة. وساروا 
في الازقة الضيقة صوب طريق رئيســية 
حيــث بــدأت شــرطة مكافحة الشــغب 

إطلاق الغاز المسيل للدموع. 
واشــتبكت مجموعــات من الشــرطة 

الراجلــة مــع شــبان فــي ارجــاء الحي 
واطلقــت الغاز المســيل للدمــوع وقنابل 
ورشــقها  مطاطيــة  وطلقــات  صوتيــة 
قنابــل  وبعــض  بالحجــارة  الشــبان 
البنزين.  وصاح رجل قائلا بعد ان مرت 
دورية للشــرطة في الازقة «يا مرتزقة .. 
إرحلوا عــن البلد .. أنتــم كلاب». ويقول 
الشــيعة ان الحكومــة تســتأجر افــراد 
شــرطة اجانــب معظمهم من باكســتان 

يواجهونهم في الاشتباكات.
المتظاهريــن  وبــرر شــرطى مطــاردة 
داخــل الازقــة وهــو حــدث متكــرر في 
الاحيــاء الشــيعية غالبــا ما تــؤدي الي 
اصابات. وقال «هم رشــقونا بالحجارة 
واشــياء كثيــرة اخــرى». وفي تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) قالــت مجموعــة من 

الخبراء القانونيــين الدوليين عهد اليهم 
الملــك حمــد بالتحقيــق فــي الاننتفاضة 
وحملــة القمع إن 35 شــخصا توفوا في 
الاضطرابات حتى يونيو حزيران عندما 

رفعت الاحكام العرفية.
لكن نشــطاء يقولون ان العنف استمر 
وان أكثــر من 60 شــخصا قتلوا منذ ذلك 
الحــين بعضهــم بســبب الغــاز المســيل 
بســيارات  صدمهــم  بعــد  او  للدمــوع 
اثناء ملاحقة الشــرطة للشــبان. وتفند 

الحكومة اسباب الوفاة. 
واقيمت جنازة الخميس لرجل من حي 
المعامير الشيعي الفقير توفي بعد اسبوع 
من ادخاله المستشفى نتيجة استنشاقه 
الغاز المســيل للدموع اثنــاء وجوده في 

سيارته وفقا لما تقوله اسرته. 

البحرين: الشرطة تفرق مظاهرة للمعارضة بالمنامة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
امريكيـون إنهم يعتقـدون أن إيران أطلقت 
القاعـدة  مـن  ناشـطين   5 حوالـى  سـراح 
كانوا قيد الإقامـة الجبرية ومنحتهم حرية 
مغـادرة البلاد وقـد تكون قدمت مسـاعدة 

للتنظيم «الإرهابي». 
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
غورنـال» الامريكيـة عـن مصـدر وصفتـه 
بأنـه مطّلع علـى التطورات أن المسـؤولين 
إشـارات  هنـاك  أن  يعتقـدون  الامريكيـين 
على أن مسؤولين في حكومة طهران قدموا 
مسـاعدة محـدودة لناشـطينمن القاعـدة 
في إيران بينها مسـاعدة لوجيستية ومال 

وسيارات. 
وأشارت الصحيفة إلى وجود سجال بين 
المسـؤولين الامريكيين الذيـن يعتقدون أن 
إيران أعطت حرية أكبر لناشـطي القاعدة، 

حـول ما إذا كان هـذا يعني أن هناك روابط 
متينة بين إيران والقاعدة. 

ويقـول بعض المسـؤولين إنه مـن المبكر 
جداً إسـتخلاص نتائج حـول نوايا إيران، 
وحذروا مـن الأحكام التي تقـول إن إيران 

تشكّل خطراً وشيكاً. 
هنـاك  «ليـس  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
معلومات قيّمة تشير إلى وجود علاقة عمل 

بين إيران والقاعدة». 
وأشـار مسـؤول آخر إلى أنه «إذا كانت 
القاعـدة تنقل مقاتلـين ومال، شـيء، وإذا 
كانت تخطـط لهجمات إرهابيـة كبرى ضد 
الغـرب مـن الأراضـي الإيرانيـة هو شـيء 

يرجّح ألاّ تسمح به إيران».
ودعت هيلاري ليفيريت، وهي مساعدة 
سابقة لمستشـار الأمن القومي في عهد بيل 
كلينتون وجورج بوش، إلى الحذر الشديد 

من الربط بين القاعدة وإيران، مشيرة إلى 
أن إيـران في الماضي رحّلت 200 ناشـط من 
القاعدة تسـللوا إلـى إيـران وزوّدت الأمم 

المتحدة بنسخ عن جوازات سفرهم. 
وقالـت «أعتقـد أن هناك الآن هسـتيريا 
لذلـك  الحـرب،  عـن  الحديـث  يؤججهـا 
فـإن الكثيـر من هـذه الأمـور يثيـر الريبة 

والشك».  
واعتبـرت أنه إذا كانت إيران فعلاً تمنح 
المزيـد من الحرية لناشـطي القاعدة فهذا لا 
يعني وجود محاولة للشـراكة مع التنظيم 
بقـدر ما هو سـعي لإثارة متاعـب للولايات 
المتحدة.  إلاّ أن مسـؤولين امريكيين آخرين 
يعبرون عـن قلقهم من أن تسـتجد ظروف 
تجعـل الشـراكة بين إيـران والقاعـدة أمراً 
ضروريـاً لأن الجانبـين يخضعان لضغوط 

الغرب.

امريكا تخشى وجود علاقة بين إيران و«القاعدة»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صرح مدير وكالة الاستخبارات 
بترايـوس  ديفيـد  ايـه)  آي  (سـي  الامريكيـة  المركزيـة 
الخميـس ان وكالتـه قيمت مخاطر اطلاق سـراح خمسـة 
معتقلـين افغان في سـجن غوانتانامو عملا بقـرار تعتزم 
ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا تنفيذه لتسـريع مفاوضات 

السلام مع طالبان.
وتؤكد الادارة الامريكية انه لم يتخذ اي قرار حول نقل 

هؤلاء المعتقلين. 
وقال بترايوس ردا على اسئلة لجنة في مجلس النواب 
حـول عواقب اتفاق محتمل مع طالبـان ان «الوكالة كلفت 
مؤخرا تقييـم هؤلاء الافراد الخمسـة واهميتهم والمخاطر 
التـي قـد تنجـم عـن اطـلاق سـراحهم ليـس فـي منطقة 

افغانستان وباكستان بل في بلد آخر». 
تتضمـن  درسـت  سـيناريوهات  ثلاثـة  ان  واضـاف 
«تدابيـر» مختلفـة تسـمح بحفـض مخاطر عـودة هؤلاء 
المعقتلـين الـى العنـف.  وعبـر البرلمانيـون الجمهوريون 

عـن قلقهم من هذا الاحتمال مشـيرين الـى تقرير لوكالات 
الاستخبارات صدر في 2009. 

وافاد هـذا التقريـر ان المعتقلين الخمسـة خطرين جدا 
لذلـك لا يمكـن اطلاق سـراحهم كمـا انه لا يمكـن احالتهم 
على القضاء كما قال مدير المركز الوطني الامريكي لمكافحة 

الارهاب ماتيو اولسن امام اعضاء في مجلس الشيوخ. 
وقـال رئيس لجنـة الاسـتخبارات في مجلـس النواب 
مايـك روجـرز انهـم «اكثـر خطـورة مـن ان يتـم اطـلاق 

سلاحهم». 
واقـر جيمـس كلابـر مديـر الاسـتخبارات الامريكيـة 
بـان «التقريـر اوصـى باختصـار بابقائهـم معتقلـين في 

غوانتانامو». 
واضاف «لكن ان نتفاوض ومع من نتفاوض ومضمون 
المفاوضـات امـر لا يعـود الى الاسـتخبارات. انهـا قضية 
سياسـية»، مؤكدا من جديد انه «ليـس هناك قرار نهائي» 

في هذا الشأن. 

الولايات المتحدة درست مخاطر اطلاق سراح
الامم خمسة من عناصر طالبان من غوانتانامو اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  نيروبـي   ■

المتحدة الجمعة انتهاء حالة المجاعة في 
الصومـال بعد ازمة انسـانية اسـتمرت 
سـتة اشـهر لكنهـا حـذرت مـن ان هـذا 
التحسن يظل هشا في هذا البلد بالقرن 
الافريقي الذي يعاني من الحرب ويفتقر 

الى حكومة حقيقية.
وقـال جوزيـه غرازيانـو دا سـيلفا 
المدير العام الجديد لمنظمة الامم المتحدة 
للاغذيـة والزراعـة «لـم يعد هنـاك اي 
منطقـة فـي الصومـال تعيـش ظـروف 

مجاعة». 
لكـن وحـدة الامم المتحـدة لتحليـل 
وضع الامن الغذائي في الصومال قالت 
ان نحـو ثلث سـكان الصومـال مازالوا 

بحاجة الى مساعدة عاجلة. 
وكانـت الامم المتحـدة اعلنـت في 20 
تموز/يوليو الماضي انتشـار المجاعة في 

اولى المناطـق الواقعة جنوب الصومال 
جانـب  الـى  جفـاف  موجـة  نتيجـة 
انعكاسـات الحـرب الاهلية التـي تدمر 
هـذا البلـد الواقـع فـي القـرن الافريقي 

المحروم من حكومة مركزية منذ 1991. 
متأخـرة،  وان  تعبئـة  وسـمحت 
للاسـرة الدوليـة تلاهـا موسـم امطـار 

غزيرة نسبيا، بقلب الاتجاه. 
واعلنـت الامم المتحـدة فـي تشـرين 
مـن  ثلاثـا  ان  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
المناطـق السـت فـي جنـوب الصومـال 
التي كانت تعاني من المجاعة، وهي باي 
وباكـول وشـابيل السـفلى خرجت من 

هذا الوضع. 
وبات هذا الوضـع ينطبق ايضا على 
المناطـق الثلاث الاخيـرة الاكثر تضررا 
وهـي منطقتـان فـي مقديشـو ومنطقة 
افغوي على بعد ثلاثين كيلومترا جنوب 

العاصمـة الصومالية والتي اسـتقبلت 
عشـرات الاف النازحين بسبب الجفاف 
فـي اوج الازمة، حسـب ارقام نشـرتها 
وحدة الامم المتحـدة والنظام الامريكي 

للانذار من المجاعات. 
وقال المنسق الانساني للامم المتحدة 
للصومـال مـارك بـاودن فـي بيـان ان 
«هذه الانجـازات ما زالت هشـة ويمكن 
ان تزول بدون دعم مستمر» من الاسرة 

الدولية. 
واوضح ان «الوضع الانساني ما زال 
خطيـرا جدا فـي الصومال حيث نسـبة 
الوفيـات مـا زالت من اعلى النسـب في 
العالم» مؤكدا ان الوصول الى السـكان 
الاكثـر عرضـة الـى الخطـر فـي جنوب 

البلاد يظل صعبا. 
وصـرح جوزيـه غرازيانو دا سـيلفا 
للصحافيـين انـه «ما زال فـي الصومال 

2,34 مليون شخص يعانون من الازمة» 
الناجمـة عن الجفاف بينهـم 1,7 مليون 
فـي مناطق الجنوب، مؤكـدا انه «اذا لم 
نستمر في مساعدة هؤلاء الناس فانهم 

قد يموتوا وستعود المجاعة». 
وتابـع مدير الفـاو ان «امامنا اقل من 
مئـة يـوم لتفـادي مجاعـة جديـدة في 
المنطقة» في اشـارة الـى ضرورة اتخاذ 
اجـراءات الوقايـة في الوقت المناسـبة 

هذه المرة. 
واضـاف «لا يمكننـا تفـادي الجفاف 
مـن  اجـراءات  اتخـاذ  بامكاننـا  لكـن 
شانها ان تمنعه من التحول الى مجاعة 
وامامنا ثلاثة اشـهر قبل موسم الامطار 

الجديد». 
وادت الازمـة الغذائيـة في الصومال 
الـى وفاة «عشـرات الاف الاشـخاص» 
خلال 2011 اكثر من نصفهم من الاطفال 

الذين تقل اعمارهم عن خمس سـنوات 
كما قالت غرين مولونـي مؤكدة انه من 

الصعب جدا تقديم حصيلة اكثر دقة. 
 2011 الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
اطلقت الامم المتحـدة لهذا الغرض نداء 
لحشـد مسـاعدة قدرها 1,5 مليار دولار 
(1,1 مليـار يـورو) لمسـاعدة الصومال 

هذه السنة. 
وما زالت الازمة الغذائية شديدة في 
مجمل القـرن الافريقي حيث لا يزال 9,5 
مليون نسـمة يعتمدون على المسـاعدة 
الطارئـة مقابل 13,3 مليـون في ايلول/

سبتمبر الماضي. 
مـن جانب اخر حـذرت الفـاو من ان 
اكثـر مـن مليـون شـخص، اي مئة الف 
اضافة على السـنة الماضية، قد يعانون 
من انعـدام الامن الغذائـي في 2012 في 

جنوب السودان. 

الامم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في الصومال لكن الوضع ما زال هشا

■ كابول ـ ا ف ب: رئيس شـرطة «الامر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر» التـي ارعبـت المثقفين والنسـاء 
وحتى المشـاهدين، كان احد اكثر رجال نظام طالبان 
اثـارة للرعـب لكنه اصبـح اليوم عضـوا في المجلس 
الاعلى للسـلام الذي عينـه الرئيـس الافغاني حميد 

كرزاي وكلفه التفاوض مع المتمردين.
جميـع  بشـخصه  الديـن  قلـم  مولـوي  ويختـزل 
تناقضات افغانستان عام 2012 بعد عشر سنوات من 

الوجود الاجنبي. 
ويمكن للرجل الكبير القامة وذي اللحية السوداء 
الكثيفـة ويعتمر عمامـة رمادية ان يشـاهد من منزله 
على التلال المطلة على كابول، عاصمة تشـهد تغيرات 
كبيـرة.  علـى مقربة من داره تتنزه فتيات بسـراويل 
ضيقـة واحذية بكعب عال فيمـا وضعن حجابا ملونا 
احـاط بوجوههـن المتبرجـة. شـقيقاتهن الصغيرات 

يتوجهن الى المدرسة، فيما يلعب فتيان كرة القدم. 
كل هذا لم يكن واردا اطلاقا في ظل حكم طالبان. 

وفـي مقابلـة حصرية اسـتمرت سـاعة مـع وكالة 
فرانـس برس، اقـر قلم الدين (60 عامـا) الذي جلس 
قـرب موقدة حطب بتحقيق «نجاح كبير» و»عددا من 
الاخطاء» في عهد طالبان الذي استمر من 1996 حتى 

وصول قوات الحلف الاطلسي في اواخر 2001. 
ونسـب الاخطـاء الـى الثقافـة المتدنيـة لعناصـر 
طالبـان الذين كان اغلبهم من المزارعين السـابقين او 
مقاتلين ضد الاحتلال الروسـي في الثمانينات ثم في 

الحرب الاهلية التي تلتها. 
وقـال «انا مثلا، كنت اجهل ما هـو الكمبيوتر. الان 
تعلمت. في السابق، عندما كان احدهم يضع مسجلة 
امامـي كنـت اشـعر بالخـوف»، فيمـا توالـت الصور 
علـى تلفزيون فـي الغرفة.  وقـال مولوي قلـم الدين 
«منعوا التلفزيون لانهم كانوا يخشون ان يبث افلاما 
مسـيئة»، معترفا بانه يتابع حاليا «برامج سياسـية 

واجتماعية والاخبار واحيانا تسلية». 
وقد سجن القيادي السابق في طالبان لعامين بعد 
دخول القوات الاجنبية، ثـم عينه كرزاي في المجلس 
الاعلى للسلام للتحاور مع زملائه السابقين. غير انه 
يؤكـد انـه لم يعـد على علاقـة بهم الا حـين يعود الى 

دياره في منطقة لوغار جنوب كابول. 
واكـد «الامـور تغيـرت بالكامل. ويمكننـي ان ارى 

تطورا في سلوكهم في 80٪ من المواضيع». 
لكن السـؤال هو عن اي مواضيع يتحدث. فحقوق 
المرأة على سـبيل المثـال تبدو مجالا معلقـا. وقال قلم 
الديـن «نحن ندرك حقوق الانسـان افضل منكم، لان 

الله علمنا اياها». 
اما حقوق المرأة «فنحن نحترمها في اطار الاسلام»، 
مـن بينها الحق في التعلم، بحسـبه. واوضح ان منع 
طالبان الفتيات من ارتياد المدارس كان «لاننا لم نكن 

نملك ما نسدد به تكاليف المدرسين للفتيان». 
وتابـع «لكننـي قلـت للسـفير الامريكـي السـابق 
انـه لـو دفعـت (الولايـات المتحـدة) المـال مـن اجـل 

تعليم الفتيات لكنا مسـتعدين للسـماح لهـم بارتياد 
المـدارس». واضافـة الـى منعهن مـن الدراسـة، كان 
محظـورا علـى النسـاء العمـل، وحتـى الخـروج من 

منزلهن من دون برقع ورجل يرافقهن. 
لكـن الرجـال كانـوا ايضـا يعيشـون فـي خوف. 
فحلاقة اللحية كانت يسـتدعي عقـاب طالبان. وقال 
قلم الدين «انها من سنن الاسلام. جميع الانبياء ومن 

بينهم عيسى كانت لديهم لحية». 
وتابـع ان «مـن لم يـرخ لحيته كان صياد سـمك». 
لكـن فـي كابول وكبـرى المـدن الافغانية بـدا الرجال 

باكثريتهم حليقي اللحى. 
ومـن المقرر تقليص اعداد القوات الاجنبية البالغة 
حاليا 130 الف رجل بالتدريج من اجل انسـحاب تام 
في اواخـر 2014. واشـار تقرير للحلف الاطلسـي تم 
تسـريبه الاربعاء ان «الكثير من الافغان يسـتعدون 
مغـادرة  بعـد  طالبـان»  عـودة  لاحتمـال  نفسـيا 

التحالف. 
وقـال مولوي قلم الديـن «لا نريد حكومـة طالبان 
جديدة، بل سـلطة تمثل جميـع الافغان. ان لم يحدث 

هذا فسيشكل الامر فشلا للمجتمع الدولي». 
لكـن لمـاذا يرتعد الحيـز الاكبـر من الافغـان خوفا 
وعلى الاخص سـكان المـدن من فكرة عـودة حكامهم 
السـابقين الى السـلطة؟ ويأتي الرد مؤكـدا ان «عددا 
قليلا فحسـب من الاشـخاص خائف. اولئك الذين لا 

يحبون الشريعة الاسلامية». 

تعيين رئيس سابق في «شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
لطالبان مندوبا للسلام في افغانستان

إستقالة وزير بريطاني بسبب مخالفة سرعة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: قـدّم وزير الطاقة والتغيّـر المناخي البريطانـي كريس هون، 
الجمعة، إسـتقالته بعدما تم اكتشـاف إستخدامه اسـم زوجته بمخالفة سرعة بحقه، 

هرباً من تعرّضه لعقوبة حظر قيادة السيارة.
وقالت شـبكة (سـكاي نيوز) إن الوزير البريطاني كريس هون، قدّم إستقالته بعد 

اتهامه من قبل النيابة العامة بحرف سير العدالة. 
وقالت الشـبكة إن فيكي برايس الخبيرة الإقتصادية، تواجه التهمة نفسـها والتي 
تتعلـق بمخالفة سـرعة عـام 2003، بعد أن ضَبَطـت كاميرا المراقبة زوجهـا هون أثناء 
قيـادة سـيارته فوق حاجز السـرعة المسـموح به أثنـاء عودته من مطار ستانسـتيد 

القريب من العاصمة لندن.
وأضافت أن هـون، العضو البارز في حزب الديمقراطيين الأحرار الشـريك الأصغر 
فـي الحكومـة الإئتلافيـة، سـلّم المخالفـة لزوجتـه وقتهـا، لتفـادي حظره مـن قيادة 

السيارة، قبل انفصالهما بعد 26 عاماً من الزواج.
وتعد هذه ثاني اسـتقالة تتعرض لها الحكومة الإئتلافية البريطانية، بعد استقالة 
وزيـر الدفاع ليام فوكس العام الماضي على خلفية فضيحة إسـاءة إسـتخدام المنصب 

وتمكين صديق مقرب من إستغلال علاقته به لتحقيق مكاسب شخصية.

مقتل 6 من أعضاء جماعة بوكو حرام في نيجيريا 
■ أبوجا ـ د ب ا: لقى سـتة من أعضاء جماعة بوكو حرام الجمعة حتفهم في مدينة 

مايدوجوري فيما يبدو بعد اندلاع قتال بين أعضاء الجماعة الإسلامية. 
وقالـت التقارير إن الأشـخاص السـتة لقوا حتفهم أمس في شـيو نورث، في نفس 

المنطقة التي قال الجيش إنه قتل 11 من أعضاء بوكو حرام يوم السبت الماضي. 
وقال مسـؤول الأمن حسـان محمد « قتل الاشـخاص السـتة ربما يرجع الى خلاف 
بـين أعضاء الجماعة».  وسـمع دوي إطـلاق الرصاص والانفجـارات صباح اليوم في 

مايدوجوري معقل الجماعة المتشددة. 
وقال الجيش النيجيري، الذي سـحب أحد لواءته من ولاية جوس الواقعة شـمال 
البـلاد، إنه لا توجد إصابات وإن الانفجارات كانت نتيجة صوت قنابل فجرتها قوات 

الأمن بسلام. 
وتسـتجوب الشـرطة أبـو القعقـاع الناطـق باسـم بوكو حـرام في أبوجـا والذي 
أصدر بيانات في الماضي بتبني المسـؤولية عن تفجيرات يوم عيد الميلاد وسلسـلة من 

الهجمات وقعت في كانو في الآونة الأخيرة. 

مقتل 18 مسلحا من طالبان
 و8 جنود باكستانيين في اشتباك

على الحدود مع افغانستان 
■ إسـلام آباد ـ د ب أ: قال مسـؤولون باكسـتانيون إن ما لا يقل عن 18 
مسـلحا وثمانية جنود قتلوا الجمعة  بعدما شن العشرات ممن يعتقد أنهم 
مـن مقاتلـي طالبان هجومـا على موقع حـدودي في المنطقة القبلية شـمال 

غرب باكستان بالقرب من الحدود الافغانية. 
وقـع الهجـوم عندما هاجـم المتمردون موقع شـايدانو في كـورام إحدى 
المناطق القبلية السـبعة حيث ينشـط المسـلحون الذين يرتبطون بتنظيم 

القاعدة الإرهابي. 
وقـال رحمن خان أحد مسـؤولي الامـن المحليين، إن القتـال الذي أعقب 

الهجوم الذي وقع قبل الفجر استمر أكثر من ساعة. 
وأضاف: «إن قواتنا قتلت 18 من المهاجمين على الأقل ولكننا تكبدنا أيضا 
ثمانيـة قتلى من جنودنا». وقال «هناك تقارير بأن طالبان خطفت عددا من 

الجنود.. نحاول التأكد من ذلك». 
وقال إن خمسة جنود أصيبوا في الهجوم. 

وذكر مسـؤول استخباراتي طلب عدم الكشـف عن هويته أنه لم يتضح 
مـا إذا كان المتشـددون جـاءوا من منطقة كـورام القبليـة أو أقاليـم باكتيا 

وباكتيكا وخوست الافغانية المجاورة. 
كان مئـات مـن مقاتلـي طالبان-باكسـتان فـروا إلـى أفغانسـتان بعد 

استهدافهم في عمليات عسكرية في العديد من المناطق ببلادهم. 
وفي العام الماضي نفذ مقاتلو طالبان باكسـتان اكثر من عشـرة هجمات 

على مواقع حدودية وقرى باكستانية. 
وقتـل ما لا يقـل عن 25 مسـلحا و10 جنود يـوم الثلاثاء فـي معركة بين 
قـوات الأمـن ومسـلحين مشـتبه فيهـم فـي منطقـة جوجـي كالان بمنطقة 
كورام القبلية. بدأت الاشـتباكات بعدما شن المسـلحون هجوما على نقطة 

عسكرية. 

المعارض الاسلامي فيصل المسلم يحتفل بفوزه في انتخابات مجلس الامة الكويتي
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:
أعلن الدكتـور عادل عدوي مسـاعد وزير الصحة 
للشـئون العلاجيـة عـن سـقوط أول حالة وفـاة في 
الإشـتباكات التي وقعـت في محيـط وزارة الداخلية 

وذلك بمستشفى القصر العيني متأثرة بجروحها .
وقـال عـدوي إن المتوفـي هـو علي مخلـوف فنان 
تشـكيلي 32 سـنة أصيـب بطلق خرطـوش ونقل إلى 
مستشـفى القصر العيني بسـيارات الإسعاف وقامت 
الفرق الطبية بالمسـتفى بمحاولة إسعافة وعلاجة إلا 

إنه توفي متأثرا بجراحة.
وأكد عدوي أن عدد المصابين في الاشـتباكات التي 
وقعت مساء الجمعة في محيط وزارة الداخلية ارتفع 
إلى 1482 شخصا مشيرا إلى أنه تم إسعاف 835 حالة 
منهم في مكان الأحـداث فيما تم تحويل 647 حالة إلى 
المستشـفيات والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني 

بالتحرير وقصر الدوبارة.
وأشار إلى أن المستشفى الميداني بالتحرير أسعفت 
190 حالة والمستشفى الميداني بكنيسة قصر الدوبارة 
أسعفت 50 حالة فيما قامت العيادات المتنقلة بإسعاف 

وعلاج 84 حالة.
بـين  مـا  كانـت  الإصابـات  أن  عـدوي  وأوضـح 
إختناقـات بسـبب اسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع 
وكدمات وسـحجات وجـروح وكسـور وغيرها لافتا 
إلى أن السـيارت التي تم الدفع بها - التى بلغ عددها 
45 سـيارة إسـعاف و4 عيـادات متنقلـة وتمركـزت 
بالقرب من ميـدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض 
- تم الدفع بها إلى موقع الاشتباكات حيث قامت بنقل 

وإسعاف المصابين.
ومـن ناحيـة أخـرى، أوضـح عـدوي أن إجمالـى 
الإصابات التـي وقعت نتيجة الاشـبتاكات بمحافظة 
السـويس بلغـت 207 حـالات تم إسـعاف 190 حالـة 
منهـا في مكان الأحداث من خلال سـيارات الإسـعاف 
والعيـادات المتنقلـة بينمـا تم تحويـل 17 حالـة إلـى 
مستشـفى السـويس العام وحالتهم جميعا مسـتقرة 

بالاضافة إلى حالتى وفاة.
ومـن جانـب اخـر ، قـال مينـا ثابت عضـو المكتب 
التنفيـذى لاتحـاد شـباب ماسـبيرو الجمعـة إن أحد 
أعضـاء الاتحـاد أصيـب بفقـدان عينه اليمنـى خلال 
المناوشات التي جرت الليلة الماضية أمام مبنى وزارة 

الداخلية بين المتظاهرين وقوات الأمن .
وقال ثابت ان « المصاب يدعى بطرس يوسف عبد 
المسـيح ويبلغ من العمـر 31 عاما، ويعمـل في وظيفة 
فني تبريـد وتكييف بإحدى الشـركات الخاصة، وان 
المصـاب فقد عينـه اليمنى تماما بعـد ان أدت اصابتها 
بطلقة الخرطـوش الى انفجار حدقـة العين» على حد 

تعبيره.

مظاهرات غضب في المحافظات

وتجمـع المئات مـن المتظاهرين أمـام مبنى مديرية 
أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة «الجمعة» احتجاجا 
علـى احداث بور سـعيد وسـقوط ضحايـا ومصابين 
جراء مبـاراة كـرة القدم بـين المصري البورسـعيدي 

والأهلي .
وقـد أتخـذت مديرية أمـن الأسـكندرية اجراءات 
حماية المبني من خلال الأسلاك الشائكة التي احاطت 
بمبنـى المديريـة وتواجد قـوات الأمن داخـل المديرية 
لحمايتهـا ،ولـم تحـدث اي اشـتباكات بـين الجانبين 

حتى الان .
وقال مدير أمن الأسـكندرية اللواء خالد غرابة ان 
قوات الأمـن المتواجدة لحماية مبنـى المديرية ولديها 
تعليمـات مشـددة بضبـط النفـس وعـدم اسـتخدام 
القـوة ضد المتظاهرين السـلميين ، وسـتقوم بصد أي 

محاولات للهجوم على مبنى المديرية فقط .
وكانـت مسـيرات تضم أنصـار عدد مـن الحركات 
السياسية وأعضاء ألتراس عدد من الأندية الرياضية 
(الأهلـي، الزمالـك، والاتحاد السـكندري) قد تحركت 
في وقت سـابق من أمام سـاحة مسجد القائد إبراهيم 

بالإسكندرية إلى المنطقة الشمالية العسكرية.
ورفـع المتظاهـرون الأعـلام المصريـة واللافتـات 
المعبـرة عـن مطالبهم بسـرعة نقـل إدارة البـلاد إلى 
السـلطة المدنيـة، والتنديـد بأحـداث الشـغب التـي 
وقعت بمباراة كرة القدم بين فريقي (الأهلي والمصري 

البورسعيدي).
وينتمـي المشـاركون فـي المسـيرات إلـى حـركات 
(6 إبريـل، وكفايـة، ولازم، الاشـتراكيين الثوريـين)، 

بالإضافـة إلـى حمـلات (لا للمحاكمـات العسـكرية، 
وكاذبون).

وفي محافظة المنوفية خرجت مظاهرة عقب صلاة 
الجمعة من أمام مسجد أبو بكر الصديق بشبين الكوم 
محافظة المنوفية جابت الشـوارع الرئيسـية بشـبين 
الكـوم مـرورا بمبني المحافظة ،شـارك فيهـا لفيف من 
شـباب حركة 6 ابريل الجبهـة الديمقراطية و إئتلاف 
الثـورة رافعـين أعـلام ولافتـات ومردديـن هتافـات 
للمطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين والقصاص 
من قتلـة المتظاهرين ومحاسـبة المقصرين في مذبحة 
بورسـعيد ،بينمـا أدى الآلاف مـن المصلـين بعـدد من 
مسـاجد المنوفيـة صـلاة الغائـب على أرواح شـهداء 
مذبحة بورسعيد مستنكرين هذا الحادث الاليم الذي 

استهدف استقرار الوطن وزعزعة أمنه.
وفـي مدينـة العريـش نظمـت حركة ثوار سـيناء 
وحركـة  الثـورة  ولجـان  ائتلافـات  مـع  بالاشـتراك 
الاشـتراكية الثوريـة والألتـراس وقفـة احتجاجيـة 
أمام المسـجد الرفاعى ومسـجد النصر بوسـط مدينة 

العريش ، وذلك احتجاجا على أحداث بور سعيد.
المطالبـة  الهتافـات  ورددوا  اللافتـات  ورفعـوا 
بضرورة محاسـبة المسـئولين عن أحداث بورسـعيد 
اسـتكمال  لحـين  مسـتمرة  الثـورة  أن  أكـدوا  ،كمـا 

مطالبها.
وبمحافظة سـوهاج شـارك العشـرات من أعضاء 
رابطتى ألتراس النـادى الأهلى ونادى الزمالك وعدد 
من شـباب القوى السياسـة فى مسـيرة خرجت عقب 
صـلاة الجمعـة مـن أمام مسـجد الشـهيد عبـد المنعم 
رياض بمدينة سوهاج للتنديد بأحداث مباراة الأهلى 

والمصرى باستاد بورسعيد.
وطافـت المسـيرة شـوارع مدينة سـوهاج وصولا 
إلـى ميـدان الثقافـة أكبر مياديـن المدينـة حيث وقف 
المشـاركون فـى المسـيرة دقيقـة حـدادا علـى أرواح 
الضحايا ورفعوا أعلام مصـر والنادى الأهلى ونادى 

الزمالك ورددوا هتافات تستنكر المذبحة.
وفـي البحيرة قامـت القوى السياسـية بالبحيرة 
وشـباب التراس مصـر بالاعتصـام امام ديـوان عام 
محافظـة البحيرة ، للمطالبـة بتحقيق اهداف الثورة 

،والاحتجاج على احداث بورسعيد .
وتتواجـد اعداد كبيـرة من المتظاهرين محتشـدة 

امـا مبنـى المحافظـة فيمـا يقـوم عـدد مـن الشـباب 
بتشكيل دروعا بشـريه امام مبنى المحافظة لحمايته.

وردد المتظاهرون الهتافـات الغاضبة لما حدث بمدينة 
بورسعيد والمجزرة التى شهدها استاد مباراة الاهلى 

والمصرى .
وفـي محافظة قنـا فض أعضاء القـوي والحركات 
والائتلافـات السياسـية والأهالـي تظاهراتهـم أمـام 
منطقـة قنا العسـكرية بناحية الكيلـو 6 بطريق قنا - 

سفاجا المنددة بأحداث بورسعيد الدامية.
وقـد نجح العقـلاء من المشـاركين في المسـيرة من 
مختلـف التيـارات من احتـواء اشـتباكات بين بعض 
المتظاهرين ورجال الشـرطة بالقرب مـن مديرية أمن 
قنـا. ومـن جانبها عـززت قـوات الأمن مـن تواجدها 
ونشـر قـوات الأمـن المركـزي بمحيـط مديريـة أمـن 
قنـا وقسـم الشـرطة القريـب منها خشـية وقـوع أي 

مصادمات بين رجال الشرطة والمتظاهرين.

شاهين : ميدان التحرير
لن يكون فى مواجهه البرلمان

ومـن جانب اخـر أكـد الشـيخ مظهر شـاهين إمام 
مسـجد عمـر مكـرم الملقب بخطيـب الثـورة أن ميدان 
التحريـر لـن يكـون فـى مواجهـة البرلمـان المصرى ، 
محذرا من حدوث وقيعة بين البرلمان والشـعب ، قائلا 

« إن الثورة المصرية لن تنقلب على نفسها «
وقال شـاهين - خـلال خطبة الجمعة التـى ألقاها 
بميدان التحرير خلال مشـاركته فـى مليونية «جمعة 
الحداد بحضور الألاف من المتظاهرين - إن الشـباب 
جـاء إلى أبـواب مجلس الشـعب لتأييد هـذا البرلمان 
رأس  علـى  تكـون  شـرعية  ثوريـة  مطالـب  وتقـديم 
أولوياتـه.. منـددا بوجـود أصوات مغرضـة تردد أن 

الثورة المصرية تطالب باسقاط
البرلمان هدفها تقليب الرأى العام على الثورة .

وفى رسالة للشرطة المصرية ، دعا شاهين عناصر 
الأجهـزة الأمنيـة للعـودة إلـى أماكنهـا أمـام وزارة 
الداخليـة لاسـتئناف عملهـا، وعـدم اطـلاق القنابـل 
المسيلة للدموع ، فيما ناشد الثوار بالعودة إلى ميدان 

التحرير والاعتصام السلمى باعتباره صوت الثائر.
و شدد شـاهين على ضرورة الاسـراع فى محاكمة 

الرئيس السـابق حسـنى مبـارك وكافة رمـوز نظامه 
البائـد ، مشـيرا فى الوقت نفسـه إلـى الفصل بين بما 
وصفوهـم نزلاء سـجن طره المخربين الذيـن يعملون 

على إثارة الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن .
وناشـد الشـيخ شـاهين وسـائل الإعلام المختلفة 
بالكف عن إثارة الإشـاعات المغرضـة التى تهدف الى 
الوقيعة بـين أبناء الوطـن الواحد، مؤكـدا أن تواجد 
المصريين اليوم بمختلف تياراتهم وقواهم السياسية 

على هذا النحو للتأكيد على وحدة مطلبهم.
خطيـب الازهر يناشـد المصريين مراعـاة مصلحة 

الوطن
ناشـد أمام وخطيب الجامع الازهر الشـيخ صلاح 
نصـار المصريـن جميعا بتوخـى الحكمـة والعقلانية 
والاسـتعانة بالصبـر على البـلاء والمحـن والتعاون 
جميعا لانقـاذ البلاد محذرهم من الفتن التى كثرت فى 
الوقت الحالى و التى وصفها بالعمياء والصماء ، مما 

يتطلب الصبر و الحكمة والبناء
وقـال امـام الجامـع الازهـر فـى خطبـة الجمعـة 
إن مـا يحـدث فـى مصـر حاليـا يتطلـب مـن جميعـا 
الوقوف علـى قلب رجل واحد لانقـاذ بلادنا من الفتن 
والتشـتت والعمل على بنـاء النفـس أولا ليأتى بناء 
المؤسسـات، متسـائلا «لماذا تسـفك الدمـاء فى وطننا 

ومن المسئول؟».
وأكـد نصـار أن المسـلمين فـى حاجـة خـلال هذه 
الآونـة أن تكون صلتهم بالله عـز وجل وثيقة ومبنية 
علـى مـكارم الإيمـان والأخـلاق والاقتداء بالرسـول 
الكريم لإصـلاح النفوس ليأتى إصلاح البلاد فى كافة 

المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ناشـد نصـار المصريـن بالحفاظ علـى الأمانة 
بعدم الاهمال فى العمل أو التسبب فى ضرر للمجتمع. 
وأن يكون لكافـة المصريين هدف واحد وهو امن مصر 
ومسـتقبلها . ووصف خطيب الجمعة بالجامع الأزهر 
مـن قتلوا فى أحداث بورسـعيد ب`»الشـهداء» حيث 
قام امام الجامع الأزهرباداء صلاة الغائب على أرواح 
هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فى موقعة بورسعيد، و 
قـراءة الفاتحة علـى أرواحهم والدعاء لهـم بالرحمة 

والمغفرة.
المسـاجد  خطبـاء  اسـتنكر  سـيناء  شـمال  وفـى 
المؤامـرات التـى تحـاك ضـد مصـر والتـى تسـتهدف 

والأمن  الاستقرار 
باشاعة الفوضى فى البلاد.

وأدان خطباء المسـاجد فى خطبة الجمعة ماحدث 
فى بور سـعيد وطالبوا بسـرعة محاسـبة المسئولين 

ومحاكمة رموز النظام السابق.
وأكـدوا أن مصـر آمنة ومسـتقرة طبقا لمـا أراد لها 
الله سـبحانه وتعالى وكمـا جاء فى القـرآن الكريم ، 
مطالبـين كل فـرد بالقيـام بواجبـه تجـاه الوطن الأم 

مصر ، والحرص على استقرارها وأمنها.
وفـى موكـب جنائـزى مهيـب تم تشـييع جثمـان 
اليـوم  الشـهيد المـلازم أول محمـد فـؤاد عبدالمنعـم 
الجمعـة من مسـجد القـوات المسـلحة بآل راشـدان ، 
والذى استشهد أثناء قيامه بالتأمين فى محيط وزارة 

الداخلية الليلة الماضية.
شـارك في الجنازة أهالى الشـهيد الذين إنتابتهم 
حالة مـن الإنهيـار العصبى وزمـلاؤه وأصدقاؤه من 
الشـباب وضباط المنطقة المركزية العسكرية، لتوديع 
جثمانـه إلى مثواه الاخير فى مشـهد تهتـز له القلوب 
الرحيمة. وكان الظابط قد لقى مصرعه عقب إصابته 
بكسـور فـي الضلـوع ونزيـف فـي الصـدر والأنـف 
والأذن خـلال الاشـتباكات التـى وقعـت فـى محيط 

وزارة الداخلية.
وتلقت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة اشـارة من 
مستشفى شـبرا العام بوصول ملازم أول محمد فؤاد 
عبد المنعم 24 سـنة فـى حالة خطرة حيـث أصيب في 
الاشـتباكات التي وقعـت في محيـط وزارة الداخلية 
ألا أنه أثناء تواجده خلف سـيارة أمن مركزي رجعت 
السـيارة للخلف وكان خلفها سـيارة أخرى في نفس 

المكان فأصيب الضابط بإصابات خطيرة.
وصـرح مصـدر أمنـى بـوزارة الداخليـة بارتفاع 
حصيلـة الاصابات فـى صفوف ضبـاط وجنود الأمن 
الأمركزى لتصل إلى 138 شخصا حتى الآن، من بينهم 
16 مجندا مصابين بطلقات خرطوش، فى الوقت الذى 
تلتزم فيه قوات الأمـن تماما بالتعليمات الصادرة لها 
بالتحلى بأقصى درجـات الحكمة وضبط النفس، بما 
فى ذلـك كيفيـة التعامل مع أعـداد المتظاهريـن الذين 
كانـوا قد اقتحمـوا مبنـى الضرائب العقارية بشـارع 

منصور القريب من مقر وزارة الداخلية.
ومـن جهة اخرى، تمكن رجـال الحماية المدنية من 

السيطرة على حريق شب فى جراج جروبى على بعد 
أمتار من مقر وزارة الداخلية، ولم تعرف أسبابه.

التراس الأهلي والزمالك قرب مقر الداخلية

ياتـي ذلـك فيمـا وصلـت مسـيرة تضـم جماهيـر 
ألتـراس الأهلي والزمالك إلى شـارع منصور بوسـط 
القاهرة قادمة من ميدان التحرير وقام المشاركون في 
المسـيرة بترديد العديـد من الهتافات المنـددة بوزارة 
والزمالـك  الأهلـي  ناديـي  أعـلام  حاملـين  الداخليـة 
وعلم مصر. وقد تجددت الاشـتباكات بشـكل نسـبى 
ومتقطـع مـرة أخرى بـين قـوات الأمـن والمتظاهرين 
بشـارع منصور وتمركـزت قوات الامن ببداية شـارع 
منصور بالقـرب من مقـر وزارة الداخلية بينما تجمع 
المتظاهرون بتقاطع شـارعى منصـور ومحمد محمود 
حيـث يقـوم المتظاهـرون حاليا برشـق قـوات الأمن 
الغـازات  بإطـلاق  القـوات  تقـوم  بينمـا  بالحجـارة 
المسـيلة للدموع لمحاولـة تفريق المتظاهريـن، وهو ما 
أدى إلى إنتشار سحابة من الدخان الكثيف فى سماء 

المنطقة.
وواصلت قوات الشرطة تشديد إجراءاتها الأمنية 
بمحيـط وزارة الداخليـة حيـث مازالت عشـرات من 
تشـكيلات الأمن المركزي والمدرعات العسكرية تنتشر 
حول مقر الوزارة للحيلولة دون محاولة اقتحامه من 

قبل المتظاهرين.
وشـهدت حركة المـرور فى ميـدان التحريـر تدفقا 
مـن  قليـل  عـدد  لوجـود  نتيجـة  مروريـة  وسـيولة 
المعتصمـين فـى منطقـة الحديقـة الوسـطى بالميـدان 
مع عـدد من الباعـة الجائلـين فيما قام شـبان تابعين 
للجان الشـعبية للدفـاع عن الثـورة بتنظيف الميدان 
وجمع القاذروات تمهيدا لاسـتقبال المسيرات القادمة 
للتحريـر من المناطق المختلفة فـى القاهرة عقب صلاة 

الجمعة.
وأكـد شـهود عيـان ان الموقـف يمكـن ان يتدهور 
خصوصـا بعـد أنبـاء عن وصـول أعـداد كبيـرة الى 
ميدان التحرير للمشـاركة فى صلاة الجمعة والغائب 
التى سـتقام علـى أرواح ضحايا مجـزرة الأربعاء فى 
اسـتاد بورسـعيد مما اسـفر عن مصـرع أكثـر من 70 

شخصا وإصابة المئات الآخرين بجراح.

قتلى وجرحى في القاهرة والسويس.. ومخاوف من حرق وزارة الداخلية.. و«التراس الاهلي والزمالك» يتحدون ضد الشرطة 

مصر: مظاهرات غضب حاشدة تعم المحافظات وتطالب بالقصاص لشهداء بور سعيد ورحيل المجلس العسكري

مظاهرة في ميدان التحرير الجمعة.. والى اليسار متظاهرون ينقلون زميلا لهم اصيب بالمواجهات قرب وزارة الداخلية    (رويترز)

الاسد ومثله المجلس العسكري سيسمعون صفارة الحكم لانهاء المباراة قريبا
تقرير: بور سعيد كارثة صنعها من يمثلون النظام السابق ومازالوا يحكمون في مصر

لندن ـ «القدس االعربي»:
من المثير للدهشـة ان تقع كارثة بورسـعيد، متزامنة 
مـع احداث «وقعـة الجمل» التـي قام بهـا بلطجية نظام 
مبارك العام الماضي، بالهجوم على المتظاهرين السلميين 
في سـاحة التحرير، وهذا التزامن يعطي الكثيرين ممن 
يحاولون فهم سبب الاحداث والفاعل الذي يقف وراءها  
ذخيـرة للذين يتحدثون عن مؤامرات مـن فلول النظام 
او الامـن او اية جهة اجنبية تسـتهدف الثـورة المصرية 
وتحاول قتل انجازاتها، خاصة ان سلسـلة من الاحداث 
وقعـت بعد الثـورة مـن  مثل الهجـوم علـى الاقباط في 
ماسـبيرو، مقـر التلفزيون المصري، اضافة الى سلسـلة 

من عمليات السطو والسرقة والاعتداء على المواطنين.
وتجمع معظم الشـهادات على ان الامن مسـؤول عن 
هذه الكارثة حيث تنقل صحيفة «التايمز» حس المؤامرة 
مـن مشـجعين قالـوا ان العملية كانـت منظمة مـن قبل، 
مشيرين الى ان البوابات التي تفصل بين الفريقين ظلت 
مفتوحـة طـوال المباراة علـى الرغم من معرفة الشـرطة 

بالعداء المستحكم بين الفريقين.
وبعيدا عن هذا فان من اهم تداعيات الكارثة هي انها 
زادت من مشاعر عدم الثقة بالنخبة العسكرية الحاكمة، 
ولها يفهم تصاعد الشـجب من المتظاهرين الذين اتهموا 
الامـن بالوقـوف وراء الكارثة، لكن ما حدث يشـير الى 
ان مصـر لا تـزال تحكـم مـن نفـس النظـام، فقـد اعطت 
مثـالا واضحا على ان حـكام مصر ومعهـم حكومة كمال 
الجنزوري الذي يعتبر مع العسـكر مـن مخلفات النظام 
الماضـي، هذا النظام الـذي كانت تحرق فيـه القطائرات 
وتغـرق فيـه العوامات وتنهـار البنايات حسـب مراقب 

اجنبـي اشـار اليـه ايـان بـلاك فـي تحليـل للكارثة في 
صحيفة «الغارديان». فالماضـي لا يزال يخيم على مصر 

الجديدة. 
ولهـذا تركز الجدل على دور الامن او غيابه في كارثة 
بورسـعيد، وعليـه لا يمكـن الفصل بين السياسـة وكرة 
القـدم، فكارثـة مباراة الاهلـي مع المصري البوسـعيدي 
هـي الاكبر في تاريخ كرة القدم المصريةـ  وسـواء كانت 
الكارثـة نتيجة لاعمال مـن البلطجيـة او  نتاجا لمؤامرة  
فانها سـتترك اثـارا عميقة على المناخ السياسـي المتغير 
وقـواه الصاعـدة. وفي الوقت الذي لا ينكـر فيه احد ان 
من مصلحة النظام السـابق تعويق العملية السياسـية 
هـذه، فان ما جرى هو محاولة مـن   فلول النظام وقواه 
التـي ظلـت متمترسـة فـي مواقعهـا على نشـر رسـالة 
مضادة لرسـالة الثورة وهـي ان التغيير يعني الفوضى 

مع انها هي التي تقوم بصناعتها.
وفـي هـذا الاتجـاه يقـول ايـان بـلاك في تحليـل له 
للاحداث في «الغارديان» ان استقالة محافظ بورسعيد 
ليسـت كافيـة لارضـاء رغبـة الجماهيـر بتعزيـز ثقافة 

المحاسبة التي ظلت غائبة خلال الثلاثين عاما الماضية. 
وبحسـب اسـامة دياب، وهو صحافـي بريطاني من 
اصـل مصـري فـان عجـز مؤسسـات الدولة هـي طابع 
الدولـة البوليسـية فضبـاط الجيـش يعرفـون انهم لن 

يواجهوا عاقبة افعالهم.
مما يعني ان مسـائل الكفاءة والثقة والمحاسبة تظل 
من الاسـئلة المهمة التي تواجه الدولة المصرية الجديدة 
لان كارثة بورسعيد تظل اكبر حجما واثرا مما حدث من 

كوارث منذ الثورة المصرية قبل عام. 
ويقـول بلاك ان تبادل الاتهامات والمشـاعر الغاصبة 

تعطـي مبـررا لمـن قالـوا ان  الاطاحـة بمبـارك مدعـاة 
علـى  اللـوم  تـوج  وبالتالـي  والاضطـراب  للفوضـى 
التخريب الى  من  «يطلقون على انفسـهم ثوريين»،  مما 
يؤشـر الى محاولات من البعض الـى تأليب الناس على 

الثورة ولوم الثوريين بانهم وراء مشاكل البلاد.
ويـرى ادريـان هاميلتـون فـي «الاندبندنـت» تحت 
عنوان « جنرالات مصر سيسمعون قريبا صفارة الحكم 
الاخيرة» مشـيرا الى ان احداث بورسـعيد قد تفسر من 
منظور بريطاني على انها نتيجة لانفجار غضب جماهير 
فـي لحظة حماسـية،  لكن في مصر لا يمكـن تجريد الامر 

عن السياسة. 
ومع انه يشـير الى نظريات المؤامـرة الا انه يقول ان 
اللوم في النهاية وقع على السلطات لا المشجعين وعليه 
فان المسـؤولية الضمنيـة اهم من الحقائـق التي لا تزال 

مجهولة. 
ويقارن الكاتب بين محاولات الجامعة العربية والامم 
المتحدة لاقناع الرئيس بشـار الاسد على التنحي طوعا، 
مثلمـا  يحـاول اقناع النخبة العسـكرية الحاكمة انه من 
مصلحتهـا التخلـي عـن مميزاتها، والعمـل على تحقيق 

تحول ديمقراطي. 
وان لم يستجب العسكر لذلك  فان اصوات المتشائمين 
ترتفـع وتبـدأ بالتحذيـر مـن ان تحقيـق الديمقراطيـة 

مستحيل وان المنتصرين الحقيقيين هم الاسلاميون.  
ويعتقـد الكاتـب ان هـذه قـراءة سـيئة للوضـع لان 
الثورات تقوم  دائما لاجل تغيير السـلطة ونقلها، وهذه 
العملية ليسـت سـهلة  وهو مـا يجب ان  تعرفـه كلا من 
امريكا واوروبا، فما بالك بالشـرق الاوسـط، حيث تظل  
الثـورات غيـر واضحـة حتـى الان لانها بـدأت بطريقة 

عشوائية  وكانت نتاج تحرك شعبي واسع بدون تنظيم 
او وحدة في القيادة.

 فمـا نـراه الان فـي مصـر وسـورية هـو وضـع غير 
متـوازن بـين رغبة الشـعب او علـى الاقل مـن يرفع منه 
صوته بتحقيـق التغيير والحرية  وبـين  رغبة الغالبية  
للحصول على الامن لانها تخشى من الفوضى التي تتلو 
التغيير. ويقـول ان الاقليات من مثل الاقباط والعلويين 
والارمن لهم اسبابهم الحقيقية للخوف من التغيير وكذا 
التجـار واصحـاب المحـلات حتى لـو تمتعوا بنـوع من 

الامن المتقلقل. 
مصـر  وعسـكر  الاسـد   بشـار  ان  بالقـول  وينهـي 
سـيغادرون السـلطة فـي النهايـة، وهـذا يعنـي ان اية 
تنازلات منهم ستكون متأخرة لان ما يحدث في البلدين 
ثورات داخلية لا العسـكر ولا الشعب يمكنه ان يتسامح 
مع اسـتمرار ذبح الشـعب، فكلمـا زادت عمليـات القمع 
كلما انشـق الجنود، وسـيفعلون لان  تدخلا خارجيا لن 
يحدث، فحتى روسـيا بكل مصالحها الاسـتراتيجية في 
سـورية ليسـت مسـتعدة لانقاذ الطائفة العلوية فيما لا 
ترى امريكا مسـتقبلا للعسـكر في مصر، ويختم بالقول 
ان انتصـار فرنسـا وبريطانيا في ليبيـا ادى تجنب اي 
شـيء للتفكير بالتدخل العسكري مرة اخرى لان اللعبة 

الجديدة لا تزال بدون قواعد واضحة.
وفـي النهاية تـرى «التايمز» ان مشـجعي كرة القدم 
المصرية باتوا في قلب العملية السياسية، حيث شاركوا 
(نوفمبـر).  الثانـي  تشـرين  ومظاهـرات  الثـورة  فـي 
واشـارت الـى جـذور نـادي الاهلـي الوطنية الـذي بدأ 
كنـادي للشـعب مقابـل الزمالـك الـذي كان ينظـر اليـه 

كنادي للانكليز.

الإفراج عن سائحتين 
أمريكيتين في مصر 

■ القاهــرة  - رويتــرز: قالت مصادر أمنيــة إن خاطفين 
أفرجوا عن ســائحتين أمريكيتين خطفتــا اليوم الجمعة في 

محافظة جنوب سيناء المصرية وسلمتا الى الجيش.
وكانــت الســائحتان ضمن فوج ســياحي عائــد من دير 
ســانت كاتريــن إلــى منتجع شــرم الشــيخ حــين اعترض 
بالســائحتين  وأمســكوا  ســيارتهم  ملثمــون  مســلحون 
وأرغموهمــا على ركوب إحدى شــاحنتين كان المســلحون 

يستقلونهما.

منع رئيس الاتحاد
المصري لكرة القدم من السفر 

■ القاهرة  - رويترز: قالت وكالة أنباء الشــرق الأوسط 
المصرية الجمعة إن النائب العام في مصر أصدر قرارا بمنع 
سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد من السفر على 
خلفية تحقيقات في مقتل عشــرات المشــجعين فــي مباراة 

بالدوري الممتاز للكرة هذا الأسبوع.
وأضافــت الوكالة أن زاهــر ضمن عدة مســؤولين منهم 
محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله ومدير أمن المحافظة 
اللواء عصام الدين ســمك شملهم قرار المستشار عبد المجيد 
محمود بالمنع من الســفر بعد يومين فقط من أحداث مباراة 

المصري البورسعيدي والأهلي حامل اللقب.
ووقعت أعمال شــغب بعــد صفارة نهاية مبــاراة الاهلي 
حامل اللقب مع مضيفه المصري البورســعيدي التي انتهت 
بفوز أصحــاب الأرض 3-1 مما أدى الــى مقتل أكثر من 70 

شخصا واصابة المئات.

السـفارة  رت  حـذَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الأميركية بالقاهرة، الرعايا الأميركيين من التواجد 
في مناطق التوتر وسط العاصمة المصرية، بخاصة 

بمحيط مجلس الشعب (البرلمان).
وقالـت السـفارة، فـي بيـان علـى موقعهـا على 
الإنترنت الخميـس، «إن العديد مـن المتظاهرين قد 
يمـرون بالقرب مـن السـفارة (الأميركيـة) بمنطقة 
غاردن سـيتي فـي طريقهـم لمبنى مجلس الشـعب، 
يعيشـون  لا  الذيـن  الأمريكيـين  المواطنـين  وعلـى 
أو يعملـون فـي منطقة وسـط البلـد الابتعـاد عنها 

تماماً».
مدينـة  فـي  الداميـة  الأحـداث  أن  وأضافـت 

بورسـعيد، أدت إلى زيادة حالـة القلق والتوتر في 
ط  مصر، و»سـاهمت مـع المظاهرات التـي كان يُخطَّ
لهـا فعـلاً في منطقة وسـط البلـد، باحتمـال إندلاع 
إشتباكات في الشوارع، واختناقات بالمرور في تلك 

المنطقة».
التظاهـرات  تسـتمر  أن  السـفارة  عـت  وتوقَّ
بمناطـق وسـط القاهـرة إلـى نهايـة الأسـبوع، 
داعيـة المواطنـين الأميركيـين إلـى تجنّـب المرور 
كذلـك في منطقـة الأوبرا علـى اعتبـار أن منطقة 
الجزيرة التي تقع فيها دار الأوبرا، يقع فيها أيضاً 
مقر النادي الأهلي «الذي كان أحد أطراف المباراة 

الدموية في بورسعيد».

ر  السفارة الأميركية في مصر تُحذِّ
رعاياها من التواجد بوسط القاهرة

■ صنعـاء - يو بـي اي: تظاهر الآلاف مـن المحتجين من 
مـوالاة ومعارضـة في اليمـن الجمعة في الذكرى السـنوية 

الأولى على بدء الإحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. 
وطالـب الآلاف مـن المتظاهريـن فـي العاصمـة صنعـاء 
وباقي المدن اليمنية بمحاكمـة الرئيس علي عبد الله صالح 
وأعوانـه ودعـوا الولايات المتحـدة الأمريكيـة لمحاكته أمام 
القضـاء الأمريكي بتهـم تمويل قتل المحتجـين ودعم تنظيم 

القاعدة.
وتعهـدوا فـي مظاهراتهـم «بمواصلة التصعيـد الثوري 
حتـى تحقيـق كامـل أهدافهـم»، مردديـن هتافـات تدعـوا 
«لمقاطعة الإنتخاباب الرئاسـية المبكرة المقـرر عقدها في 21 

فبراير/شباط الجاري».
وقـال على الهـادي احـد المتظاهرين في شـارع السـتين 
بصنعـاء حيـث انطلقـت المظاهـرة الرئيسـية «سـنواصل 
مسـيرتنا الثوريـة مـن اجـل اسـتكمال مطالبنـا كاملة غير 

منقوصة بإزاحة النظام بكامله من موالاة ومعارضة».
وأضاف «الحاكمون في اليمن اليوم هم أنفسـهم من كان 
صاحـب القـرار في السـابق.. الجديد فـي الأمـر ان النخبة 
الحاكمـة انقسـمت على نفسـها وتبادلـت الأدوار بين حاكم 

ومعارض وهذا أمر لن يمرره الثوار». 
وتسـأل المحتـج الهـادي حـول كيفيـة إجـراء انتخابات 
رئاسـية مـن طـرف واحـد بالقـول «كيـف يمكـن ان نقيـم 
انتخابات تشـارك فيها كل القوى ونطلب ان يكون المرشـح 

فيها شخصا واحدا ويجب ان يفوز؟».
وجدد المشـاركون فـي المظاهـرة رفضهم منـح الحصانة 
لصالـح ونظامـه، وفـاء لدمـاء المتظاهريـن الذين سـقطوا 

خلال عام من الثورة.
التـي  المنشـقة،  مـدرع  الأولـى  الفرقـة  قيـادة  وبـادرت 
يقودها اللواء علي محسـن الأحمر، إلى اسـتحداث مناطق 
أمنيـة جديـدة فـي العديد مـن الشـوارع والأحياء بشـمال 
وشـرق صنعـاء، فـي إجراء اسـتهدف الحـد مـن تداعيات 
حالـة الانفلات الأمنـي والارتفاع المضطرد لجرائم السـرقة 

والسطو المسلح.
وتصطـدم مظاهـرات المحتجـين فـي اليمـن بالخطـوات 
العملية التي تقدم عليها السـلطات بالتحضير للانتخابات 
الرئاسـية المبكـرة المقـرر ان تتم فـي21 من الشـهر الجاري 
بمرشـحها الوحيد عبـد ربه منصـور هادي نائـب الرئيس 

صالح.
وأعلنـت بعض القوى السياسـية مقاطعتها للانتخابات 
الرئاسـية القادمة كالحراك الجنوبي الـذي يدعو لانفصال 
جنوب اليمن عن شـماله بالإضافة إلى جماعة الحوثيين في 

أقصي شمال البلاد، والقريب من الحدود السعودية.
ويـرى مراقبـون سياسـيون ان إعـلان تلـك القـوى في 
المقبلـة  الرئاسـة  انتخابـات  مقاطعـة  والشـمال  الجنـوب 
سـيؤثر سـلبا على مدى نجاح العملية مع اسـتمرار التوتر 

الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية.
واسـتحدثت مجموعـات قبليـة من أنصار حـزب المؤتمر 
الشـعبي العام ممن يشـاركون بالإعتصام المؤيـد للرئيس 
صالـح العديد مـن الحواجز فـي أنحاء متفرقة من شـوارع 
صنعـاء، وطالبـت بصرف مسـتحقات مالية مقابـل بقائهم 
بالمخيم ا لما يزيد على 10 أشهر في مشهد تصعيدي ترافق مع 

أحداث عنف وشغب وغياب للسلطات الأمنية والمحلية.

مظاهرات تشارك فيها الموالاة والمعارضة 
في الذكرى الأولى على بدء الإحتجاجات في اليمن 

■ صنعـاء -  يـو بـي اي: قتـل 
محتجان يمنيان وجرح العشرات 
مساء الجمعة في مواجهات وقعت 
بـين أنصـار» الحـراك الجنوبـي» 
وبـين محتجـين يطالبـون بإجراء 
الانتخابات الرئاسية بمدينة عدن 

كبرى مدن الجنوب .
وقالـت مصادر محلية وشـهود 
«أن مواجهات بين الجانبين وقعت 

في مديرية المعلا إحـدى مديريات 
وعشـرات  قتيلـين  خلفـت  عـدن 
الجرحى اثر خلاف حول شـرعية 
المبكـرة  الرئاسـية  الانتخابـات 
المقـرر عقدهـا فـي 21 مـن الشـهر 

الجاري» . 
السياسـي  الناشـط  وقـال 
بـرس  ليونايتـد  منصـور  أنيـس 
انترناشونال « ان القتيلين هما من 

المحتجين في سـاحة التغيير بعدن 
و المنادين بعقد انتخابات رئاسية 
مبكرة وفق المبادرة الخليجية فيما 
يرفض الحراك ويطالب بالانفصال 

عن الشمال « .
وينادي « الحراك الجنوبي « منذ 
مـارس / آذار 2007 بفصـل جنوب 
اليمن عن شماله اثر وحدة سلمية 

تمت في صيف العام 1990 .

قتيلان في مواجهات بين أنصار «الحراك الجنوبي» 
ومحتجين في عدن كبرى مدن جنوب اليمن 

روسيا قلقة من الإضطرابات في مصر 
وتحث على تفادي المزيد من التصعيد 

■ موسـكو - يو بي اي: أعربت وزارة الخارجية 
الروسـية الجمعـة عـن قلقهـا إزاء الإضطرابات في 

مصر، وحثت على تفادي المزيد من التصعيد. 
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن بيـان للوزارة 
أن «موسـكو قلقة من الإضطرابات الواسعة النطاق 
التـي تشـهدها مصـر الصديقـة، وتعتقـد أن المهمـة 
الرئيسـية (للسـلطات المصرية) تتمثل بمنع تصعيد 
العنـف لاحقـاً واتخاذ كافـة التدابيـر اللازمة ضمن 
الإطـار القانوني من أجل إعادة الإسـتقرار والهدوء 

بالبلاد».
وقـال البيـان «ندعـو السـلطات وكافـة القـوى 
السياسـية والشـخصيات ذات النفوذ إلـى التحلي 
بضبـط النفـس والإسـتعداد للتعاطي مـع القضايا 
الماثلـة أمامهم عبر الحـوار والإجـراءات التوافقية، 

وندعـو أيضـاً إلـى التركيـز علـى مواصلة المسـيرة 
السياسـية والإصلاحات الإقتصاديـة والإجتماعية 

تحقيقاً لمصالح جميع المصريين».
ودعـت الخارجيـة المواطنين الروس مجـدداً إلى 
الإمتناع عـن زيارة المناطق التي تشـملها المظاهرات 
أو الفعاليات الإجتماعية الأخرى، كما دعت رعاياها 
الموجوديـن بالمنتجعـات المصريـة إلى عـدم مغادرة 

المناطق السياحية.
وكانـت اشـتباكات داميـة وقعـت بـين جماهير 
ناديي «الأهلـي» و»المصري» لكرة القـدم في نهاية 
مباراة جمعتهما باسـتاد مدينة بورسـعيد (شـرق 
القاهرة) مسـاء الأربعاء الفائت، وأسفرت بحسب 
وزارة الصحـة المصريـة عن مقتـل 74 وإصابة 188 

آخرين.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال الدكتـور واصـل أبو يوسـف عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية لـ «القدس 
لـوزراء  المقـرر  ان الاجتمـاع  أمـس  العربـي» يـوم 
الخارجية العرب سـيتم خلاله إقـرار خطة التحرك 
الفلسـطيني المكونة مـن خمس نقاط، في ظل فشـل 
المسـاعي الدولية لإعادة مسار المفاوضات، وقال ان 
القيادة رفضت العودة لجولة جديدة من المفاوضات 
الاستكشـافية مقابل تقديم إسـرائيل «بوادر حسـن 

نية».
وأكد أبو يوسف حين سألته «القدس العربي» إن 
هنـاك دولا عربيـة لا ترغب في اتخاذ الفلسـطينيين 
خطـوات تحـرك للتوجـه إلـى مجلس الأمـن لطلب 
عضوية دولة فلسطيني، على غرار ما حدث في المرة 
السـابقة، أن هذا لا يعني عدم حصـول القيادة على 
دعـم عربي كامل ومسـاندة في الجهـود والخطوات 
إسـرائيل،  لإدانـة  اتخاذهـا  القيـادة  تنـوي  التـي 

والحصول على دعم سياسي من المجتمع الدولي.
وقـال ان العـرب سـيدعمون فـي اجتمـاع وزراء 
وأن  خاصـة  الفلسـطينية،  الخطـوات  الخارجيـة 
الرئيس عباس سـيذهب للاجتماع وهو يحمل خطة 

للتحرك.

وقـال ان هـذه الخطـة التـي وضعتهـا القيـادة 
سـتكون أساسـا لتحركهـا فـي المرحلـة المقبلـة فـي 

الميادين الدولية لإدانة إسرائيل.
وقال ابو يوسـف هذه الخطوات التي سـيحملها 
الرئيـس عبـاس، أقرتهـا اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية في اجتماعها الأخير، مشـيراً 
الـى انهـا تتمثـل فـي مواصلـة المسـاعي والجهـود 
للحصـول علـى دعـم الـدول الخمـس الأعضـاء في 
مجلـس الأمن لعضوية فلسـطين فـي الأمم المتحدة، 
وكذلـك دعـم جهود الفلسـطينية فـي الحصول على 
دعـوة  إلـى  إضافـة  الدوليـة،  المنظمـات  عضويـة 
جنيـف  ميثـاق  علـى  الموقعـة  السـامية  الأطـراف 
للاجتماع، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي والاحتلال 
القائـم على الأراضي الفلسـطينية التـي احتلت في 

العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضـح أبـو يوسـف أن من بين الخطـوات التي 
يحملهـا الرئيـس عباس متابعة مشـروع قرار يدين 
الاسـتيطان الإسـرائيلي في مجلس الأمـن الدولي، 
وكذلـك الذهاب لمحكمـة الجنايـات الدوليـة لمتابعة 
فتـوى لاهـاي الخاصة بإدانـة الاسـتيطان، وكذلك 
متابعـة تقريـر غولدسـتون، الخـاص بالحرب على 

قطاع غزة.
وأكـد أبـو يوسـف ان وزراء الخارجيـة العـرب 
سـيدعمون «بـكل تأكيـد»، الخطـوات الفلسـطينية 

الخمس التي يحملها أبو مازن.

ومـن المقـرر أن يعقـد وزراء الخارجيـة العـرب 
اجتماعـاً لهـم يـوم 11 مـن الشـهر الجـاري، لبحث 
مسـتقبل عمليـة التسـوية بعـد انتهـاء فتـرة ثلاثة 
للفلسـطينيين  الرباعيـة  اللجنـة  منحتهـا  شـهور 
والإسـرائيليين لتقديم مقترحاتهم لحـل ملفي الأمن 

والحدود.
وتم تحديـد الموعـد هذا لعقد الاجتمـاع بعد أن تم 
تأجيلـه مرتـين بسـبب ارتباطـات عربية، أساسـها 

الملف السوري.
وتطرق المسـؤول الفلسـطيني خلال تصريحات 
خاصة لــ «القدس العربي» عن محـاولات تقوم بها 
جهـات غربية إضافة إلـى الولايات المتحـدة لإعادة 
مسـار المفاوضـات و»اللقـاءات الاستكشـافية» من 
جديـد، لافتا إلى أن كل من المبعـوث الأمريكي ديفيد 
هيـل، والأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان كـي مون، 
ومبعـوث الرباعية تونـي بلير، يعرضـون أن تقوم 
إسـرائيل بتقـديم بوادر حسـن نية، تتمثـل في فتح 
حواجز عسكرية، وإعطاء جمع شمل لـ 2500 عائلة، 
وتخفيف الاقتحامات للمناطق «أ»، وبعض الأشياء 

الأخرى، مقابل عودة المفاوضات.
وأكـد أبـو يوسـف أن الرئيـس عبـاس أبلغهـم 
مجـدداً بالموقـف الفلسـطيني القاضي بـأن العودة 
للمفاوضـات مرهـون بوقف الاسـتيطان، واعتراف 
الحكومة الإسـرائيلية برئاسـة نتنياهـو بأن تكون 
حدود الدولة الفلسـطينية هي المناطق التي احتلت 

في العام 67.
وأوضح أبو يوسف أن الرئيس عباس استعرض 
خلال اجتمـاع اللجنة التنفيذية الأخيـر ما تم بحثه 
خلال «اللقاءات الاستكشـافية» الخمس التي عقدت 
في عمان، بحيـث أكد أنها كانـت «عقيمة، ولم ينجم 

عنها أي تقدم».
وأشار إلى أن هناك قرارا فلسطينيا بعدم العودة 
مجـدداً في عقد مثل هكـذا لقاءات، وقـال «لا أمل في 
عقـد لقـاءات استكشـافية جديـدة»، لافتـاً إلـى أن 
نتنياهو يسـعى من ورائها إيهـام العالم بأنه ماض 

في جهود السلام.
أطـراف  بحضـور  رعـت  عمـان  أن  إلـى  يشـار 
اللجنـة الرباعية خمسـة اجتماعات بـين مفاوضين 
فلسـطينيين وإسـرائيليين، بهـدف تقريـب وجهات 
النظـر لإعادة الفريقـين إلى مسـار المفاوضات، لكن 
القيادة الفلسطينية أكدت رفضها لمقترحات الجانب 

الإسرائيلي لملفي الأمن والحدود.
وقال نبيل شـعث عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح ان إسـرائيل قدمـت خلال تلك اللقـاءات «رؤية 

استمعارية».
وتريد إسـرائيل أن تبقي على قواتها وسـيطرتها 
علـى  وكذلـك  الفلسـطينية،  الأغـوار  منطقـة  علـى 
المعابـر الفلسـطينية، إضافـة إلـى سـيطرتها علـى 
قطاع الاتصـالات، وضم الكتل الاسـتيطانية لداخل 

حدودها.

قال ان القيادة رفضت عقد جولة جديدة من اللقاءات الاستكشافية مقابل «بوادر حسن نية»

أبو يوسف لـ «القدس العربي»: اجتماع وزراء الخارجية العرب 
سيقرر خمس خطوات للتحرك بعد فشل المفاوضات

غزة».
وناشـد هنية العـرب وخاصة مصـر بالعمل 
على «كسـر الحصار نهائياً عن غـزة»، موضحاً 
أن كل ما تعرضت له فلسـطين لأخـذ ثلاثة أمور 
وهـي «الاعتـراف بإسـرائيل ووقـف المقاومـة 
والاعتـراف بالاتفاقيات «، لكنه أكد أن حكومته 
«لـن تقبل بذلك»، وأضاف «سنسـتمر بالصمود 

والمقاومة حتى تحرر فلسطين».
وعاد هنية وخلال خطبة صلاة الجمعة التي 

أرسـلت مقتطفـات منهـا فـي تصريـح صحافي 
لـ»القـدس العربـي»، ودعـا العرب والمسـلمين 

لحماية القدس وكسر الحصار عن غزة.
وكان هنية قد أدى صلاة الجمعة في مسـجد 
محمد بن عبد الوهاب، حيث خطب في المصلين، 
والذيـن كان مـن بينهـم أميـر دولة قطـر، حيث 

أشاد مجدداً في الخطبة بقطر وبأميرها.
وقال شأن الأمير القطري أكد له عدم التخلي 

عن غزة ومواصلة نصرتها.

وأضـاف مشـيدا بقطـر «فهـي دولـة كبيـرة 
بقيادتها وشـعبها، والمشـروع الحضـاري فيها 

يرتكز على العقيدة والإنسان والعمران».
وشـدد هنية على ضرورة «الإسـناد للشعب 
الفلسـطيني من العمـق الاسـتراتيجي له وهو 
الأمة العربية والإسـلامية وتحشيد الطاقات»، 
لافتاً إلى أن الشـعب الفلسطيني بات «على باب 
معركة تحرير القدس»، وأضـاف «وما الثورات 

العربية إلى على هذا الطريق».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
إسـرائيلية  حربيـة  طائـرات  شـنت 
مقاتلة سلسلة غارات جوية على مناطق 
متفرقة في قطاع غزة الجمعة أسفرت عن 
إصابـة طفلة بجروح بالغـة، إضافة إلى 
شـخص آخر بجـراح متوسـطة، وقالت 
إسـرائيل ان الهجمـات رد علـى هجمات 
صاروخية اطلقت من القطاع على النقب 

الغربي.
ووقعـت الغـارة الأولى حـين أطلقت 
طائـرة عموديـة مقاتلة صاروخا سـقط 
علـى مقربة مـن أحـد المنازل غـرب بلدة 
بيـت لاهيـا شـمال القطـاع، مـا أدى إلى 
إصابة شـاب في العشـرينات من العمر، 

وطفلة يبلغ عمرها أربع سنوات.
وقالت لجنة الإسـعاف والطوارئ ان 
جـراح الطفلـة خطـرة، ووصفـت جراح 
الشـاب بالمتوسـطة، ونقـل كلا المصابين 
إلـى مشـفى كمـال عـدوان القريـب مـن 

المكان.
وأدت الغـارة كذلك إلـى وقوع أضرار 
المجـاورة  المنـازل  بعـض  فـي  ماديـة 

للقصف.
وعـادت طائرة نفاثة وشـنت غارتين 
متتاليتـين علـى منطقة تقع علـى أطراف 
بلـدة جباليا القريبة مـن القصف الأول، 
أسـفرت أحدها عن اشـتعال النيران في 

أحد المخازن.
ثـلاث  وشـنت  الطائـرات  وعـادت 
غـارات متتالية على جنـوب قطاع غزة، 
اسـتهدفت أحدها نفقـا لتهريب البضائع 
مقام أسـفل الحدود الرباطـة مدينة رفح 
مـع مصر، ما أدى إلى تدميـر النفق، فيما 
حدوديـة  مناطـق  غارتـان  اسـتهدفت 

شرقية، أدت إلى وقوع أضرارا مادية.
الإسـرائيلي  الحربـي  الطيـران  ظـل 

جيش الاحتلال قال انها رد على هجمات صاروخية على النقب الغربي

إصابة طفلة وشاب في سلسلة غارات جوية إسرائيلية 
استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطينية تبكي امام انقاض منزل مدمر بالقصف الاسرائيلي في بيت لاهيا

خلال ساعات الليل يحلق على ارتفاعات 
منخفضـة، مـا أحـدث حالة مـن الخوف 
الذيـن  الأطفـال  صفـوف  فـي  والهلـع 
الانفجـارات  أصـوات  علـى  اسـتفاقوا 

الضخمة.
وهذه هـي ثاني غارات جوية تشـنها 
إسـرائيل ضـد قطـاع غـزة خلال الــ 24 
سـاعة الماضية، حيث سـبق وأن أسفرت 
غـارات علـى شـمال القطـاع عـن وقـوع 

أضرار مادية.

الجيـش  باسـم  الناطـق  وقـال 
الإسـرائيلي ان طائرات من سـلاح الجو 
أغارت على أهداف لمسـلحين فلسطينيين 
في أنحاء قطاع غزة ردا على الاعتداءات 

الصاروخية على النقب الغربي.
وكانت إسـرائيل قالت ان نشـطاء من 
غزة أطلقوا في وقت سـابق ثمان قذائف 
صاروخيـة سـقطت فـي النقـب الغربـي 
دون أن تتسـبب فـي وقـوع إصابـات أو 

أضرار.

وأفـاد الناطق أنـه تم قصـف موقعين 
لتخزين وسائل قتالية في شمال القطاع، 
وثلاثـة أنفـاق بجنوب القطـاع، وموقعا 
استخدم لتصنيع وسـائل قتالية بوسط 
أن  لوحـظ  أنـه  وأوضـح  غـزة،  قطـاع 

الأهداف أصيبت بدقة.
لشـن  إسـرائيل  تتـذرع  مـا  وكثيـراً 
بينهـا  مـن  غـزة،  قطـاع  علـى  هجمـات 
الحـدود  تطـال  بريـة  توغـل  عمليـات 
الشـمالية والشـرقية للقطاع، التي تقيم 

إسـرائيل في عمقهـا منطقة أمنيـة عازلة 
تمتـد لأكثر مـن 300 متر داخـل الأراضي 

الفلسطينية.
واسـتنكر طاهر النونو الناطق باسم 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
الهجمات الإسـرئايلية ضد القطاع، وقال 
في تصريـح صحافي «عـدوان الاحتلال 
علـى غزة مـدان ويأتـي نتيجـة تقاعس 
المجتمع الدولي عن محاسبة قادة العدو، 

على جرائمهم واعتداءاتهم».

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس الجمعـة، أن أمير 
دولة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني تبنى 
موضـوع إعادة إعمار ما دمرته إسـرائيل خلال 
الحـرب على غـزة، ودعـا فـي ذات الوقت مصر 

إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة تماماً.
وقـال هنية الـذي يـزور قطر في هـذه الأيام 
خـلال كلمة له أمـام الجالية الفلسـطينية هناك 
ان الإجـراءات العملية لإعادة الإعمار قد بدأت، 

مشيداً بالموقف القطر.
(إعـادة  الأميـر  مـن  سـمعناه  «هـذا  وقـال 
الإعمـار) وبدأت خطـوات عملية لإعـادة كل ما 
دمـره الاحتلال في غزة»، موضحـاً أنه قدم إلى 
قطر التي قال أنهـا احتضنت عددا من المحررين 
فـي صفقـة تبـادل الأسـرى لــ «تقـديم الشـكر 
لقطـر أميـراً وقيـادة وشـعباً ولأبنـاء الشـعب 
الفلسطيني في قطر الذين يعيشون معنا دقائق 

الأمور والمحنة والشدة».
وتطـرق هنية إلى ملف الحصار الإسـرائيلي 
المفـروض علـى قطـاع غـزة، وقـال ان الحصار 
«بـات يترنـح أمام الصمـود الفلسـطيني، وأنه 
حاصـر مـن حاصر غـزة»، لافتـاً إلـى أن بعض 
الزعمـاء العرب «شـارك فـي حصار غـزة ليس 
فقط من فوق الأرض بل من تحته من خلال بناء 
جدار فولاذي»، في إشارة إلى الرئيس المصري 

السابق حسني مبارك.
وأثنـى على الشـعب المصري وقال «الشـعب 
المصري الشـقيق لم يحاصر فلسطين ولم يتخل 
عن الشـعب الفلسـطيني بل أسـقط مـن حاصر 

هنية يعلن عن تبني أمير قطر مشروعا لإعادة إعمار غزة 
ويدعو مصر لإنهاء الحصار تماما

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال الأمين العام للأمم المتحدة 
بــان كي مون إن قيام دولة فلســطينية يجب أن يتم فقط 
من خلال مفاوضات مع إســرائيل، وعبر عن قلقه من أن 
توجهات فلســطينية إلى هيئــات دوليــة للإنضمام لها 

سيلحق ضررا بهذه الهيئات.
وقال بان في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الجمعة إن 
«تطلعات الفلسطينيين لدولة ينبغي أن تتحقق كجزء من 

عملية مفاوضات».
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يقر 
حتى الآن قرار اليونســكو بالمصادقة على ضم فلسطين 
عضوا فيهــا، وأن هذا القــرار زعــزع الأمم المتحدة عقب 
تجميد الولايات المتحدة لقسم كبير من تمويلها لليونسكو 

ما أدى إلى إلغاء مشاريع ووقف دفع رواتب.
وزار بــان كي مون إســرائيل والأراضي الفلســطينية 
خــلال الأيــام الماضيــة والتقــى مــع كبــار المســؤولين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقــال بــان كــي مــون إن «قبول فلســطين فــي الأمم 
المتحدة وتمويــل وكالات الأمم المتحــدة هما موضوعان 
منفصلان، لكن المؤســف أنهم ربطوا بينهمــا عمليا وأنا 
قلق جدا جراء ذلك». وأضاف أن «تطلعات الفلسطينيين 
لإقامــة دولــة ذات ســيادة وقابلة للحيــاة كانت ينبغي 
أن تتحقــق منــذ فترة، لكنــي أعتقــد أن هــذه التطلعات 
يجب أن تتحقق كجزء من ســياق رؤيــا الدولتين، وهذا 
يستوجب مفاوضات» ومعالجة كافة القضايا من خلال 

المفاوضات. 
وتطــرق بان إلــى الأوضاع الإنســانية في غــزة التي 
زارهــا أمس وقــال «إنني أؤيد حق إســرائيل في الدفاع 

بان كي مون: قيام دولة فلسطينية 
يجب أن يتم من خلال المفاوضات فقط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
سـلمية  مسـيرات  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قمعـت 
فلسـطينية انطلقت بعد صـلاة الجمعة للتنديد بالاسـتيطان 
حيـث اطلقـت قنابل الغاز المسـيل للدموع على المشـاركين مما 

ادى لاصابة العديد.
واكدت مصادر فلسطينية اصابة عدد من المشاركين بحالات 
بالاختنـاق بالغـاز، اثر قمع قـوات الاحتلال لمسـيرة المعصرة 

الأسبوعية المنددة بجدار الفصل والتوسع الاستيطاني.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
الاسـتيطان في محافظة بيـت لحم محمد بريجيـة، بان قوات 
الاحتلال منعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت تضامنا مع 
الأسـرى من نواب المجلس التشـريعي، من الوصول الى مكان 
إقامة جدار الفصل، مسـتخدمة القنابل الغازية، ما أوقع  عددا 

من الإصابات بالاختناق والإغماء عولجت ميدانيا.
ونظـم المشـاركون اعتصامـا ألقيـت فيه عدة كلمـات حثت 
المجتمـع الدولي وأصحاب القـرار في العالـم التدخل للإفراج 
عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم النواب الأسرى.
من ناحية اخرى شرع مستوطنون الجمعة، في إقامة بؤرة 
اسـتيطانية جديدة جنوب الخليل جنـوب الخليل، واقتحموا 
قرية الكرمل شرق يطا، فيما اقتحم آخرون منطقة زعته ببلدة 

بيت أمر شمال المحافظة.
قال منسـق اللجنـة الوطنيـة لمقاومة الجدار والاسـتيطان 
فـي بلدة يطـا، راتب جبـور، ان قرابة 250 مسـتوطنا يرافقهم 
ما يسـمى بحرس الحدود، والشـرطة الاسـرائيلية، اقتحموا 
قريـة الكرمل، ونصبوا سـتة كرافانات جديدة فـي منطقة «أم 
الشـقحان»، القريبـة لمسـتوطنة ماعـون المقامـة عنـوة علـى 

أراضي المواطنين.
وفـي سـياق متصل، أكد الناطـق الاعلامي للجنـة الوطنية 

لمقاومة الاسـتيطان فـي بلدة بيت أمر، يوسـف أبـو ماريا، أن 
نحـو 150مسـتوطنا تجولوا فـي أراضي المواطنـين في منطقة 
«زعتـه»، شـرق البلـدة، واغلقـوا شـارع القـدس- الخليـل، 
ومنعـوا المركبـات الفلسـطينية مـن العبـور، وعرقلـوا حركة 
السـير على الشـارع، وذلك تحت حماية قـوات الاحتلال التي 

تواجدت لحمايتهم.
وقال خبير الخرائط والاسـتيطان جنـوب الضفة الغربية، 
عبد الهادي حنتش، إن هذه الممارسـات الاسرائيلية  تأتي في 
سـياق مواصلـة تنفيذ المخططات الاسـتيطانية، والاسـتيلاء 
على المزيد من الأراضي لتوسـيع البؤر الاسـتيطانية أو إقامة 

بؤر استيطانية جديدة.
وقال حنتش: إن هناك سياسـة اسـتيطانية جديدة تتبعها 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، وذلك من خلال إقامة 
بؤر استيطانية جديدة على التلال المرتفعة لربط المستوطنات 

مع بعضها البعض.
وراء  مـن  تهـدف  الاحتـلال  سـلطات  أن  حنتـش  ويـرى 
الاسـتيلاء علـى أراض فـي منطقـة «ام الشـقحان» ونصـب 
لكرافانـات جديـدة عليهـا، يهـدف لإقامـة بـؤرة اسـتيطانية 
جديـدة، لخلـق واقـع جغرافـي جديـد ليربطهـا مـع سلسـلة 
المسـتوطنات المقامة شـرق بلدة يطا: «ماعـون»، و»كرمئيل»، 

و»حفات يئير»، و»آفي غايل» و»سوسيا».
كما أشـار إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ مخططا استيطانيا 
يرمـي لمحاصـرة المواطنين فـي التجمعـات السـكانية، خاصة 
خِرَب: اللتوانـي، وجنبـا، وبيـر العد، والفخيـت، والحلاوه، 
وخربـة خلـة الخروبة، وعدد مـن التجمعات الاخـرى، ما بين 
جـدار الفصـل العنصـري، وسلسـلة المسـتوطنات التي تمتد 

وتتواصل على التلال في هذه المنطقة.
وأكـد أن هذه الممارسـات تاتي في سـياق تضييـق الخناق 
علـى المواطنـين، واجبارهـم على الرحيـل من ارضهـم، إلا أن 
المواطنين متمسـكون في أراضيهم وبيوتهم وخيمهم وكهوفهم 

لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية.

قوات الاحتلال تقمع مسيرات
 سلمية منددة بالاستيطان والمستوطنون 

يقيمون مستوطنة جديدة بالخليل

■ دمشــق ـ د ب أ: أكــد قيــادي فلســطيني أن حركــة 
المقاومــة الإســلامية «حمــاس» أبقــت عددا محــدودا من 
قياديــي الصــف الثانــي والثالث في دمشــق بينمــا غادر 
قياديــو الصف الاول الى كل من مصــر والأردن وقطر في 

الأسابيع الأخيرة. 
وقــال القيادي الفلســطيني، لوكالــة الأنبــاء الألمانية، 
إن رئيــس المكتب السياســي لحمــاس خالد مشــعل بات 
مقيما في الدوحة وان نائبه موســى ابــو مرزوق مقيم في 
القاهرة لتوليه ملف الداخل نظرا للقرب الجغرافي مع غزة 

وسهولة التعامل. 
وأضاف القيادي الفلسطيني، الذي رفض الافصاح عن 
اسمه، أن «كلا من سامي خاطر ومحمد نزال ومحمد نصر 
وعزت الرشــق الاعضــاء في المكتب السياســي في قيادة 
حمــاس باتوا مقيمين مع عائلاتهم فــي العاصمة الاردنية 

عمان». 
وتابــع: «طلبت حماس مــن الســلطات الاردنية معاملة 
حماس كمعاملة حركة فتح من حيث التحركات والنشاط 
والتنقــلات فيمــا تعهــدت قيادة حمــاس أمن واســتقرار 
الاردن وعدم التعامل المرحلي والبعيد المدى في الاوســاط 
الفلســطينية علــى ان الاردن وطن بديل للفلســطينيين في 
الشــتات.. وحصــل قياديــو حمــاس على جوازات ســفر 
اردنية دبلوماســية وعلاقة حماس ســتكون مباشــرة مع 

الديوان الملكي الاردني فضلا عن قناة تواصل أمنية». 
وأوضح القيادي الفلسطيني أن حماس ابلغت السلطات 
السورية مغادرتها دمشق بعد ان «ثمنت وشكرت للشعب 
الســوري ومن ثــم الســلطات مواقفهم الداعمــة للمقاومة 
الفلســطينية وقد ابقت حماس على احد مكاتبها في مخيم 

قيادي فلسطيني: حماس أبقت عددا 
محدودا من قيادييها في سورية

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيه خلال زيارته لقطر

■ تل أبيب ـ د ب أ: أفادت تقارير اسـرائيلية أن السلطات 
الأمريكيـة اعتقلت كريمة وزير الدفاع الإسـرائيلي الأسـبق 

بنيامين بن اليعازر ليل الخميس/الجمعة. 
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية صباح الجمعة أن السلطات 
الامريكيـة اعتقلـت فـي مطـار كنيـدي بنيويـورك المواطنـة 
الاسـرائيلية طاليـا بن اليعـازر كريمة وزير الدفاع الاسـبق 
والقطـب العمالي النائـب بنيامين بن اليعازر للاشـتباه في 

انهـا اشـترت كميـة من الحبـوب المسـكنة للالام عـن طريق 
الاحتيال. 

كانـت طاليـا بـن اليعازر فـي طريقهـا الى اسـرائيل لدى 
اعتقالهـا فـي المطار حيث تبـين انها مطلوبة لسـلطات ولاية 
فلوريـدا للاشـتباه بتزويرها وصفة طبية لشـراء الحبوب.  
ووفقا للإذاعة الإسـرائيلية، رفضت القنصلية الاسـرائيلية 

في نيويورك التعقيب على النبأ.

اعتقال ابنة وزير الدفاع 
الإسرائيلي الأسبق في نيويورك 

 خالد مشعل

اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بأدارة «ابو 
احمد جمال» وهو اسما حركيا لا حد كوادرها من الصف 

الثاني. 
غير ان المفوضة العليا لحقوق الإنســان بالأمم المتحدة 
نافــي بيلاي قالــت إن المنظمة العالميــة لا يمكنها مواصلة 
رصد حصيلــة القتلى في ســورية نظــرا للتصاعد أعمال 

العنف. 

بان كي مون

عــن مواطنيها لكن هذا لا يمنحهــا الحق بفرض عقوبات 
تعسفية وعشوائية على شعب آخر».

وأضاف أنه يتعين على إســرائيل أن «تكون مستعدة 
للتعايش مع الفلســطينيين بسلام وانســجام ولا يمكن 
التوصل إلى أمن كامل بواســطة فرض عقوبات، فهناك 

طرق كثيرة أخرى لضمان أمن إسرائيل».
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■ دمشق ـ نيقوسيا ـ لندن ـ وكالات: 
قتل عشــرون شــخصا في اعمال عنف 
الجمعة في ســورية بينهم تسعة جنود، 
فيما سارت تظاهرات في عدد من احياء 
دمشــق وفي شــتى انحــاء البــلاد في 
«جمعة عــذرا حمــاة» بعد الدعــوة التي 
وجهها ناشطون من اجل احياء الذكرى 
الثلاثين لمجازر حماة التي ارتكبها النظام 
الســوري خــلال عهــد الرئيــس الراحل 

حافظ الاسد، والد الرئيس الحالي.
وجــاء فــي بيان صــادر عــن المرصد 
الســوري لحقوق الانســان الــذي يتخذ 
من لنــدن مقــرا ان «ثمانيــة عناصر من 
الجيــش النظامي الســوري قتلوا خلال 
اشــتباكات مــع مجموعات منشــقة في 
بلدتــي كفرشــمس ونوى فــي محافظة 

درعا» (جنوب). 
وكان جندي قتل فجرا وجرح خمسة 
آخــرون فــي اشــتباكات بــين الجيــش 
النظامي السوري ومجموعة منشقة في 

مدينة جاسم في درعا. 
وكان المرصد اصدر سلســلة بيانات 
افادت عن ســقوط قتلى فــي اطلاق نار 

واعمال عنف مختلفة. 
فقــد قتل شــاب اثر اصابتــه باطلاق 
رصــاص خــلال اقتحــام قــوات الامن 
الســورية الجمعــة لقريــة بســامس في 
محافظــة ادلــب. وفــي محافظــة ادلب 
ايضــا، قتل طفــلان فــي انفجــار عبوة 

ناسفة في بلدة كفرتخاريم. 
وقتل خمســة اشــخاص فــي اطلاق 
نــار من قوات الامن فــي مدينة داريا في 
ريف دمشــق حيث قتل ايضــا مواطنان 
اثــر اطلاق الرصــاص عليهما في مزارع 
بلدة رنكوس بعد منتصف ليل الخميس 

الجمعة. 
وقتل شــخص واصيب ثلاثة بجروح 
اثــر اطلاق قوى الامن الرصاص لتفريق 
تظاهــرة فــي حــي جنــوب الملعــب في 

حمص. 
وقــال نشــطاء ان القــوات الســورية 
قتلت شــخصا واحدا في حماة الجمعة 

اثناء فضها لاحتجاج نظم لاحياء ذكرى 
اعمال القتــل التي قامت بهــا عام 1982 
القوات الموالية للرئيس الســابق حافظ 
الاســد والــد الرئيــس الســوري بشــار 

الاسد.
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وقــال 
الانسان ان قوات الامن فرقت المتظاهرين 
في حي جنــوب الملعب فــي حماة حيث 
خطط الســكان لاطلاق الف بالون احمر 
في ذكــرى مقتل 10000 شــخص عندما 
ســحقت القــوات المواليــة للاســد الاب 

انتفاضة قام بها اسلاميون.
من جهة ثانية، عثر على جثمان شاب 
مــن قرية بليــون (ادلــب) كان قد اعتقل 

قبل ثلاثة ايام، بحسب المرصد. 
وافاد ناشــطون الجمعة عن سلســلة 
تظاهرات في دمشق وعدد من المناطق. 

وقال المتحدث باسم تنسيقية دمشق 
وريــف دمشــق اســامة الشــامي فــي 
اتصــال هاتفي مع وكالــة فرانس برس 
ان «تظاهــرات خرجــت فــي عــدد كبير 
مــن احيــاء العاصمــة، احداهــا ضمت 
حوالي 1500 شــخص في كفرسوســة، 
وتعرضت لاطلاق نــار ولقمع من القوى 
الامنيــة المتواجدة بكثافــة في كل انحاء 

العاصمة». 
وقال الشامي الموجود خارج سورية 
والذي يقــول انه يتلقى تقارير متواصلة 
مــن الناشــطين على الارض عبــر مواقع 
«ان  والهاتــف  الالكترونيــة  التواصــل 
القــوى الامنيــة تطوق كل المســاجد في 
علــى  المتظاهــرون  ويعمــل  العاصمــة 
محاولــة تضليل هذه القوى، فيخرجون 
من المســجد بعــد الصلاة بشــكل عادي 
ليتجمعــوا في الحــارات الصغيــرة في 

احياء دمشق». 
وقــال ان «تظاهرات طيــارة» حصلت 
فــي احياء الميــدان وكفرسوســة والمزة 
والعسالي والقدم، مشيرا الى ان القوى 
الامنيــة لاحقــت المتظاهريــن واعتقلــت 

عددا منهم واطلقت النار عليهم. 
ووزع ناشــطون اشــرطة فيديو على 

الانترنــت لا يمكن التأكد مــن صدقيتها 
وبدا فيهــا عدد مــن المتظاهرين في حي 
العسالي، بحسب ما تقول اللافتات التي 
المتظاهرون «عســالي  رفعوها. وهتــف 
تحيــا رجالك، اللــه يلعن خوانــك». كما 
رفعت لافتة اخرى تدعو الى «الانضمام 
الى قائمة الشرف في الجيش الحر الحر 

الحر». 
ويشــاهد متظاهرون في حــي القدم 
في دمشــق فــي شــريط آخــر يرفعون 
لافتة كتب عليها «بشار سياسة العقاب 
الجماعي لــن تنفع هذه المــرة»، واخرى 
كتب عليهــا «حافظ مات، حماة لم تمت، 

بشار سيموت، سورية لن تموت». 
ويهتــف المتظاهــرون «الجيــش الحر 

الله يحميك». 
وشــملت التظاهــرات بحســب لجان 
التنســيق الســورية القامشلي (شمال) 
وحمص (وسط) وادلب (شمال غرب) 
وريف دمشــق وريف حماة ودير الزور 

(شرق) واللاذقية على الساحل. 
وكانت المعارضة الســورية دعت الى 
التظاهر «بالملايين» احياء لذكرى مجازر 

حماة العام 1982. 
وعلــى صفحة «الثورة الســورية ضد 
بشــار الاســد» علــى موقــع فيســبوك 
الالكتروني للتواصــل الاجتماعي، كتب 
الناشــطون فــي «جمعــة عــذرا حمــاة، 
ســامحينا»، «حمــاة لــن نخذلــك بعــد 

اليوم». 
واضافوا «سنخرج في ذكرى المجزرة 

بالملايين». 
وفي شــريط فيديو نشــره ناشطون 
على شبكة الانترنت ويصعب التأكد من 
صحته، امكن مشــاهدة حوالي عشرين 
عنصــرا مــن الجيــش الســوري الحــر 
مكشــوفي الوجــه يتنقلــون نهــارا على 
دبابة في مدينة حمص القديمة، وســط 
تقاريــر تفيــد ان بعــض اجــزاء حمص 

باتت محظرة على قوات النظام. 
ويهتــف الاهالي للجنــود «الله يحمي 
الجيش الحر»، بينما يتكلم شخص ملتح 

«هيومن رايتس ووتش» تطالب سورية بالكف عن تعذيب الاطفال.. 

20 قتيلا في سورية بينهم تسعة عسكريين وتظاهرات في دمشق وسائر المناطق في «جمعة حماة»

طفلة تشارك في تظاهرة في حمص تطالب برحيل بشار الاسد

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فــي وقت يواجــه لبنان أزمــة حكومية بــين أفرقاء 
الصــف الواحــد وتُعلّق جلســات مجلس الــوزراء في 
لعبة عض أصابع متبادلة بــين رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتــي وفريق العمــاد ميشــال عون، بــرزت مجدداً 
المخــاوف الامنية على اثر شــيوع معلومات عن احباط 
محاولــة لاغتيال منسّــق اللجنــة المركزيــة في حزب 
الكتائــب النائــب ســامي الجميّــل الذي كان شــقيقه 
الوزير بيار الجميّل قد إغتيل عشــية ذكرى الاستقلال 

قبل سنوات قليلة.
وأكد النائب الجميّل تلقيــه اتصالاً من رئيس جهاز 
أمني لبناني قائلاً «أبلغني عن امكانية اســتهدافي في 
مــكان وزمــان محددين وطلــب منّي عــدم الذهاب الى 
المكان الــذي كنت أقصــده». وأضاف فــي اتصال مع 
«القدس العربي» «هذه الأمور لا تخيفنا، ولا تمنعنا عن 
قــول الحقيقة. ونأمل أن نتجاوز هذه المرحلة على خير 

وألا يصيب سوء أي شخص».
وإذا كانــت هــذه المخاطــر تســتدعي تعــاون وزير 
«داتــا  الامنيــة  الاجهــزة  تزويــد  لجهــة  الاتصــالات 
الدولــة  كل  تتحمّــل  أن  «يجــب  قــال  الاتصــالات» 
مســؤولياتها وأن تتعاون الاجهزة مع بعضها لحماية 
اللبنانيين، وأتمنى ألا يكون موضوع «داتا الاتصالات» 
خاضعاً للحســابات السياســية الضيقــة والصغيرة، 
وهــذا موضــوع يتخطى الحســابات ولــه علاقة بأمن 
اللبنانيين وســلامتهم، ويجب ألا يكون موضع سجال 

سياسي». 
وجدّد الجميّل ثقته بالمحكمة الدولية، محذراً من أن 
«أي محاولة لضــرب البروتوكول أو لاخراج لبنان من 
العدالة الدولية ســيواجَه من قبلنا بكل الأطر المناسبة 
والمتاحة لأنه أمر يتعلق بكرامتنا وبشــهدائنا ومصير 
أولادنا». وأكد «الاســتمرار في العمل مع الشرفاء من 
أجل الســلام والحريــة والحياة الحضاريــة في لبنان 

مهما كانت التهديدات والظروف».
وعلم أن رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن 
نصح الجميّل بتفادي تلبية دعوة الى العشــاء وجهت 

اليه مســاء الاربعاء وكان ينوي تلبيتها بسبب الوضع 
الامنــي الراهــن، وتفــادي المشــاركة في أية مناســبة 
مماثلة في هــذه المرحلة، وتالياً لم تحبــط أية محاولة 
اغتيــال كما تــردد في وســائل الاعــلام. وفــي اليوم 
التالــي التقــى الجميل والحســن وتناولا فــي لقائهما 
هــذا الموضــوع. وأفيد ان تقريراً رســمياً مــن الاجهزة 
المعنية رفع الى الرئيــس ميقاتي عن «تحضير محاولة 
اغتيــال في مــكان وزمان محدديــن». وأجرى الرئيس 
بري اتصالاً بوالد النائب ســامي الجميّل رئيس حزب 
الكتائب أمين الجميل واستوضحه حقيقة ما يدور عن 

نجله.
وتعليقــاً على هذه المعلومات، أوضح وزير الداخلية 
والبلديات مروان شــربل ان «لا محاولــة اغتيال وانما 
تنبيه الى احتمال حصول امر ما يوجب على المسؤولين 
تنبيه الشخصيات والقيادات لاتخاذ الحيطة جرّاء ما 
تم التوصــل اليــه عبــر التحليــل الأمنــي او المعلومات 
الــواردة». وقــال «مــن واجبنــا تنبيــه الشــخصيات 
السياسية والقيادات لاتخاذ الحيطة جراء ما توصلنا 
اليــه عبر التحليل الامني او مــن المعلومات التي تردنا. 

ان ما حصل هو ســوء فهم حول هذا الموضوع، ونأمل 
الا يحصل ارباك او تضخيم للموضوع». واطلع الوزير 
شــربل بعد الظهر مــن المديريــن العامين لقــوى الامن 
الداخلي اللواء اشرف ريفي والامن العام اللواء عباس 
ابراهيم على التقارير الامنية واعطى توجيهاته في هذا 

الشأن.
وفي الإطار ذاته، أمل رئيس جبهة النضال الوطني 
النائب وليــد جنبلاط ان تتعاون الأجهــزة الأمنية في 
موضوع المخططات الأمنيية. ورفض الكشــف عما ذكر 
عن تهديد باســتهدافه، وقــال « أفضل عــدم الدخول 
فــي نوع مــن الاثــارة، وأتوجــه بكلامي الــى الأجهزة 
الأمنيــة بأن أي حدث أمني يمــس الجميع، ولذا عليهم 
ان يتشــاوروا ويخرجوا هذا الأمر من الجدال العلني. 
ليس وقتها الآن ان نخيف المواطنين». واضاف «قرأت 
المعلومات حول اســتهدافي فــي الجريدة، لا أحب هذا 
النوع من الاثارة، فهو يخلق قلقاً عند الناس. لم يبلغني 
أحد أي شــيء. الاشــاعة نفســها وصلت الى الرئيس 
نبيه بــري ولم يبلغنــي أحد شــيئاً رســمياً.. الأفضل 
لمن يملــك المعلومات، فــرع المعلومــات أو المخابرات أن 

يتعاونوا».
وجــاء الحديث عن عــودة الاغتيــالات والتفجيرات 
تزامناً مع الاحداث الجارية في النظام الســوري وفي 
«اطار ســعي النظام الســوري الى لجم شخصيات في 
14 آذار»، كما قال رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع «ومنــع اندفاعهم أكثر باتجــاه معارضته، كما 
هــي محاولــة للجــم اندفاعــة بعض المحســوبين على 

السوريين باتجاه الوسطية».
كمــا يأتي هذا الحديــث غداة اعــلان المحكمة الخاصة 
بلبنان الانطلاق في مسار المحاكمة الغيابية لمتهمي «حزب 
اللــه» الاربعة باغتيــال الرئيس رفيق الحريــري ورفاقه، 
حيث وصــف الناطق باســم المحكمة مارتن يوســف في 
مؤتمر صحافي في بيروت ما صدر عن المحكمة بأنه قرار 
«تاريخي». وقال «إن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة 
الدولية الاولى التي يمكنها ان تجري محاكمة غيايبة منذ 
50 ســنة». وأضاف «ان عملية تعيين خلف للمدعي العام 
دانيال بلمار هي في طريقها الى التنفيذ». وأشار الى «ان 
قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيحدد في 

آخر نيسان موعد المحاكمات».

القيادي الكتائبي للقدس العربي: لن نخاف ولا أحد يمنعنا من قول الحقيقة

لبنان: بعد بري وجنبلاط... تحذير سامي الجميل من محاولة اغتيال
■ طهـران ـ ا ف ب: ذكرت وكالـة الانباء الايرانية 
مهر الجمعة ان ايران منعت مواطنيها من التوجه الى 
سـورية برا بعد خطف 29 ايرانيا مـن قبل مجموعات 

معادية لنظام الرئيس بشار الاسد في هذا البلد.
ويزور مئات الآلاف من الايرانيين سـورية كل سنة 

لزيارة ضريح السيدة زينب جنوب دمشق. 
وقال محمود صادقي المسؤول في الشرطة ان «سفر 
الزوار الايرانيين الى سورية عن طريق البر ممنوع»، 

ونصح الحجاج بالتوجه الى سورية بالطائرة. 
واضاف «نظرا لنشـاط المجموعـات الارهابية (في 
سـورية) سـتمنع الشـرطة اعتبارا من اليوم رحلات 

الحجاج الايرانيين عن طريق البر». 
وخطـف 22 زائـرا ايرانيـا فـي الايـام الاخيرة في 
سورية بايدي مجموعات مناهضة للسلطة السورية. 
وكان سـبعة مهندسـين ايرانيين خطفـوا في نهاية 
كانـون الاول (ديسـمبر) فـي منطقـة حمـص. وقـال 
الجيـش السـوري الحر القـوة المعارضة المسـلحة ان 

هؤلاء في الواقع عسكريون. 

ايران تمنع
 مواطنيها من التوجه 

الى سورية برا

يقدم على انه «نقيــب» داعيا زملاءه في 
الجيش الى الانضمام الى الجيش الحر. 
ولــم تتوقــف التظاهــرات والتعبئــة 
الشــعبية فــي عــدد كبيــر مــن المناطق 
الســورية، رغــم حملــة القمع المســتمرة 
التي اســفرت حتى الآن عن مقتل ســتة 
آلاف شــخص على الاقل منــذ منتصف 

آذار (مارس) وفق منظمات حقوقية. 
رايتــس  «هيومــن  منظمــة  ودعــت 
ووتش» المعنية بحقوق الانسان الجمعة 
ســورية إلــى الكف عن تعذيــب الاطفال 
واســتخدام المــدارس كمراكــز اعتقــال 
وقواعد عســكرية وثكنات عســكرية أو 

مواقع قناصة. 

وقال لوي وايتمان المسئول عن ملف 
حقــوق الاطفــال فــي المنظمــة ومقرها 
نيويورك إن «الاطفال لم يتم اســتثنائهم 

من ويلات حملة القمع السورية». 
وأضاف «قتلت قوات الامن السورية 
واعتقلــت وعذبت الاطفال فــي منازلهم 
ومدارسهم أو في الشوارع. وفي الكثير 
مــن الحــالات اســتهدفت قــوات الامن 

الاطفال تماما مثل البالغين». 
ووثقــت المنظمة 12 قضيــة على الاقل 
غيــر  ظــروف  تحــت  اعتقلــوا  لاطفــال 
إنســانية وعذبوا كمــا أطلق النــار على 
الاطفال أثنــاء عودتهم إلــى منازلهم أو 

فى الشارع. 

وجاء في بيان للمنظمــة إن «الاطفال 
وبعضهم أقل من 13 عاما أبلغوا هيومان 
رايتس ووتــش إن الضبــاط وضعوهم 
في ســجن انفرادي وضربوهم بقســوة 
وأحرقوهــم  بالكهربــاء  وصعقوهــم 
بالســجائر وتركوهم يتدلون من أغلال 
معدنية لساعات على مسافة سنتيمرات 

فوق الارض». 
وقتــل 384 طفلا علــى الاقل خلال 11 
شــهرا من العنف فــي ســورية واعتقل 
نفس الرقم تقريبا وفقا لما ذكرته منظمة 
الامم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) 

الاسبوع الماضي. 
مــن  منشــقين  عــن  المنظمــة  ونقلــت 

الجيــش قولهم إنــه صــدرت أوامر لهم 
باعتقال أي شــخص دون 14 أو 15 عاما 
عندما يداهمون أي منطقة عند ضواحي 

دمشق. 
وافــاد والدا فتــى في الثالثة عشــرة 
فــي اللاذقية ان ابنهم اعتقل لمدة تســعة 
ايام بعد ان اتهــم باحراق صور للرئيس 
السوري بشار الاسد وبالتحريض على 
التظاهــر ضــد النظــام وبتدميــر آليات 

للقوى الامنية. 
ونقــل تقريــر المنظمــة عــن الوالديــن 
قولهمــا ان قــوى الامــن «احرقــوا عنق 
الصبــي ويديــه بالســجائر وصبوا ماء 

غالية على جسمه». 

■ موسـكو ـ نيويـورك ـ واشـنطن ـ ا ف ب ـ 
رويتـرز: اعلـن نائب وزيـر الخارجية الروسـي 
غينـادي غاتيلوف الجمعة ان بـلاده لا يمكنها ان 
تدعم مشـروع القـرار الجديـد في مجلـس الامن 
والـذي يديـن القمـع فـي سـورية «فـي صيغتـه 

الحالية».
وقال غاتيلوف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس 
للانباء «تلقينا (مشـروع القـرار المغربي). لقد تم 
اخذ بعض تحفظاتنا في الاعتبار لكن هذا الامر لا 

يكفي لندعمه في صيغته الحالية». 
وفي الصيغة الجديدة لمشروع القرار، لا يطلب 
مجلس الامن صراحة تنحي الرئيس بشار الاسد 
ولا يشـير الى اي حظر على الاسـلحة او عقوبات 
جديدة على سـورية، لكنه «يدعم في شـكل كامل 
(...) قـرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون 
انتقـال  عمليـة  بتسـهيل   2012 (ينايـر)  الثانـي 
سياسـي يتولاها السوريون انفسهم وتؤدي الى 

نظام سياسي ديمقراطي وتعددي». 
واسـتبعد غاتيلـوف حصـول تصويـت علـى 

مشروع القرار في الايام المقبلة. 
واضـاف «(الخميـس)، تواصلـت المشـاورات 
فـي مجلـس الامـن الدولـي وتم تقـديم المشـروع 
فـي صيغتـه النهائيـة.. ولكن لم يتـم التقدم بأي 

اقتراح للتصويت على النص». 
وسترسل هذه الصيغة الاخيرة لمشروع القرار 
التي تم التوصل اليها اثر مشاورات الخميس بين 
سـفراء الدول الـ15 في نيويـورك، الى حكومات 

الدول الاعضاء لدراستها. 
وقـال السـفير البريطانـي مـارك ليـال غرانت 
فريـق  كل  «سـيطلب  الخميـس  للصحافيـين 
التعليمات مـن عاصمته ونأمل ان نكون جاهزين 
للتصويـت فـي اقرب وقـت ممكن» على مشـروع 
القرار، فيما اشـارت السـفيرة الامريكية سوزان 
رايـس الى انه مـا زال هنـاك «مشـكلات معقدة» 

ينبغي تسويتها. 
الـى حـدود  انهـم وصلـوا  واعتبـر السـفراء 
الهامـش المحـدد لهـم للتفـاوض على النـص وقد 

ارسـلوه الى حكوماتهم لاجراء جولة مشـاورات 
اخيرة قبل التصويت. 

عمليـة  تفاصيـل  الـى  يشـير  لا  النـص  لكـن 
انتقال السـلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس 
السوري بشار الاسـد الى نائبه، وذلك بطلب من 
موسـكو التي رفضـت ان يسـتبق المجلس نتيجة 
الازمـة ويطلب مسـبقا مـن الرئيـس التخلي عن 

السلطة. 
كما ان عبارة «يقودها السـوريون بانفسـهم» 

اضيفت لارضاء الروس. 
وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال 
ديمقراطيـة في المبادرة التـي وضعتها في كانون 
الثاني (يناير) لتسـوية الازمة في سـورية حيث 
قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية 
اذار  منتصـف  فـي  النظـام  ضـد  مسـبوقة  غيـر 

(مارس) 2011. 
كمـا تضمـن النـص تنـازلات اخرى لموسـكو، 
فلـم يذكر اي اشـارة الـى العقوبـات الاقتصادية 
التـي فرضتها الجامعـة العربية على سـورية في 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ولا الى المخاوف 
التي وردت حيال بيع اسـلحة روسـية لسورية، 
وقد اعلنت روسـيا انهـا تعتزم مواصلـة تصدير 

الاسلحة الى هذا البلد. 
واخيـرا يدعو المجلـس في مشـروع القرار الى 
«تسـوية الازمـة السياسـية الحالية في سـورية 
بطريقـة سـلمية» لمنـع اي مقارنة مـع ليبيا حيث 
شـن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا 
الـى قرار صادر عـن الامم المتحدة قضـى بحماية 

المدنيين في هذا البلد. 
وكمـا في الصيغ السـابقة، فـان النص الجديد 
«ينـدد باي عمل عنف ايا كان مصـدره.. ويطالب 
جميـع الاطراف في سـورية بما فيهـا المجموعات 
المسـلحة (معارضـة) ان توقف فـورا اي عنف او 

اعمال انتقامية». 
كما «ينـدد بالانتهاكات المتواصلـة والفاضحة 
والواسـعة النطـاق لحقـوق الانسـان» مـن قبل 
السـلطات السـورية ويطلب ان «تضـع الحكومة 

السـورية حدا فوريـا» لها وان توقـف «هجماتها 
على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير». 

يمكـن  انـه  الدبلوماسـيين  بعـض  واوضـح 
للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص 
وقد يتـم التصويت عليه في مجلـس الامن خلال 

الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين. 
كما اشـاروا الـى امكانية اجـراء محادثات بين 
الغربيين والروس حول الوضع في سورية خلال 

مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ. 
ومن واشنطن قال مسؤول في وزارة الخارجية 
الامريكية الجمعـة ان واشـنطن «متفائلة بحذر» 
بان روسـيا سـتؤيد مشـروع قرار مجلـس الامن 

الذي يدين حملة القمع في سورية. 
وذكـر المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويته 
ان وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 
التي ستتوجه لحضور مؤتمر دولي بشان الامن، 
تعتـزم اجراء اتصال هاتفي مع نظيرها الروسـي 
سـيرغي لافـروف في وقـت لاحق الجمعة وسـط 

المساعي الامريكية الحثيثة لتمرير القرار. 
وبشـأن الحصول على تأييد روسـيا لمشـروع 

القرار، قال المسؤول «نحن متفائلون بحذر». 
وصرح المسـؤول البـارز فـي وزارة الخارجية 
الجمعـة بانه «مـن وجهة نظرنا، فـان ذلك يحقق 
هـدف دعم مطالـب الشـعب السـوري والجامعة 
العربيـة .. ويوفر طريقا سياسـيا سـلميا بقيادة 

السوريين». 
واضـاف ان «هـذا النـوع مـن القـرارات يجب 
ان يحظـى بتأييـد المجلـس باكملـه، والوزيـرة 
والسـفيرة الاميركيـة فـي الامم المتحدة سـوزان 
رايـس تجريان اتصـالات هاتفيـة للحصول على 

تصويت قوي خلال الساعات والايام المقبلة». 
مـع  سـتتحدث  كلينتـون  ان  المسـؤول  وقـال 
لافـروف «صباح اليوم» للدفـع من اجل الحصول 

على الدعم الروسي. 
وتعارض روسـيا اصدار قرار قوي من مجلس 
الامن بحق سورية طرحته قوى غربية والجامعة 

العربية. 

ينص على تسهيل عملية انتقال سياسي يتولاها السوريون انفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي

مشروع قرار جديد حول سوريا في مجلس الامن.. وموسكو ما زالت ترفض تأييده في صيغته الحالية

طفل يرفع يافطة تطالب بالحماية خلال تظاهرات في حمص



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7041 السبت/الاحد 5/4 شباط (فبراير) 2012 ـ 13/12 ربيع الاول 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7041 Saturday/Sunday 4/5 February 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الجزائر ـ «القدس العربي»
 من كمال زايت:

قـال الدكتور أحمـد طالـب الإبراهيمي وزيـر الخارجية 
الأسـبق في تصريحـات لـ«القـدس العربـي» أن وفاة عبد 
الحميـد مهري أحـد أبرز رمـوز ثـورة التحريـر الجزائرية 
خسـارة فادحـة للجزائـر وللأمـة العربية، مشـيرا إلى أن 
العلاقة التي جمعتهما امتدت طوال ستين عاما، ولم تنقطع 
حتـى بعد أن رقد مهري على فراش المرض، الذي لم يغادره 

إلا للدار الآخرة.
الحميـد  عبـد  بوفـاة  فقـدت  الجزائـر  أن  وأضـاف   
مهـري المناضـل  والمجاهـد الصـادق والسياسـي المتبصـر 
والدبلوماسـي المحنك والوزيـر الكفء والرجـل المتواضع 
والبسيط في تعامله مع الناس، مؤكدا على أنه من الصعب 
الحديـث عن رجل بحجم عبد الحميـد مهري وتلخيصه في 

كلمات أو جمل مهما طالت.
 وأشـار إلـى أن هناك أمـور لا يعرفها النـاس عن مهري، 
موضحا أنـه إذا أردنا أن نلخص الراحل بكلمة واحدة فهي 
«الوفاء»، ويشـرح الإبراهيمـي هذه الكلمة قائـلا: «عندما 
كان الشـيخ محمد البشـير الإبراهيمي (والد الدكتور أحمد 
طالـب) في الإقامة الجبرية بأمر من الرئيس الأسـبق أحمد 
بـن بلة، كان عبد الحميـد مهري يزوره في بيته باسـتمرار 

للإطمئنـان على حاله، دون الاكتراث أو خشـية رد فعل بن 
بلـة، وهذا ما يدل على وفاء الرجل، الذي لم يمل يوما حيث 

ما تميل الرياح».
وأوضـح أن هناك واقعة غير معروفـة عن كيفية تعيينه 
سـفيرا فـي باريـس بـين 1984 و1988، مشـيرا إلـى أنه في 
الفتـرة التـي تولـى فيهـا وزارة الخارحيـة قـال الرئيـس 
الفرنسي الأسبق فاليري جيسـكار ديستان  بأن العلاقات 
الجزائرية الفرنسية لم تعرف تطورا وبقيت تراوح مكانها 
بسـبب الرئيس الراحل هواري بومدين، لأنه كان «أزهريا 
معربـا»، أي أنـه تلقـى تعليمه فـي الأزهر، مشـددا على أن 
تصريـح جيسـكار اسـتفزه، وجعلـه يقرر أن يعين سـفيرا 

معربا في باريس نكاية في الرئيس الفرنسي.
وذكـر أنه فاتح الرئيس الأسـبق الشـاذلي بن جديد في 
الأمـر، فقـال هذا الأخيـر:» ما رأيـك أن نعين مهـري هناك»، 
فأجابـه الوزير قائلا:» هذا ما كنـت أنوي أن أقترحه عليك، 

ليكن مهري «المعرب» سفيرا في باريس.
وأكد الإبراهيمي على أن مهري ساهم في كل المراحل التي 
عاشـتها الجزائـر، وكان دائما العطـاء دون كلل ودون ملل 
ودون أن يدعي لنفسـه أي مجد، مشيرا إلى أنه خلال فترة 
الحركة الوطنية سـاهم مهري فـي إقناع مواطنيه بضرورة 
خوض معركة التحرير من أجل اسـتقلال البلاد، وأنه عمل 
خـلال فترة حرب التحرير على جمع وتوحيد المثقفين تحت 
راية جبهة التحرير الوطني، وأنه بعد الاستقلال ساهم في 
تعريب التعليم كأمين عام لوزارة التعليم، ثم وزيرا للثقافة 

والإعـلام، قبـل أن يتولى منصب الأمين العـام لحزب جبهة 
التحريـر الوطني. وشـدد الدكتور الإبراهيمـي أنه وخلال 
سـنوات المحنـة التي عرفتها الجزائر كنـا ( هو ومهري) من 
القلائـل الذين دعونـا إلى المصالحة الوطنيـة بين الأطراف 
المتصارعـة، مذكـرا بـأن عبـد الحميد مهـري كان مـن دعاة 
الحوار، ومن المتمسـكين بالحلول السـلمية، وأنه لم يدخر 

جهدا من أجل إطفاء نار الفتنة.
وقـال أن مهـري الإنسـان كان رجـلا ينتمـي إلـى عائلة 
محافظة تربى بـين أحضانها تربية إسـلامية أصيلة، أثرت 
فيمـا بعد في شـخصيته، وجعلته متمسـكا بثوابـت أمته، 
فبالرغم من دفاعه الشـديد عـن اللغة العربية، إلا أن مهري 
كان متفحتـا على الثقافات واللغات الأخرى، كما أن تربيته 
هي التي جعلت منه شـخصا متواضعا هادئا لا يرد على من 
أسـاء إليه، وهو مـا جعله يواصل النضال مـن أجل أفكاره 

حتى آخر أيام حياته.
ولمـا سـألنا الإبراهيمي عن مهـري الذي ورغـم انتمائه 
إلى جيل الثورة إلا أنه كان غير متمسك بالشرعية الثورية 
وأنه كان من دعاة الانتقال إلى شرعية «الصندوق»، أجاب 
قائـلا: «يجـب أن نعترف بأن جيلنا الـذي نجح في تحقيق 
الاسـتقلال واسـترجاع السـيادة، فشـل فـي معركـة بنـاء 
الدولـة الديمقراطيـة، وهـي معركـة تتطلـب تظافـر جهود 
الجميع من أجل النجاح فيها». جدير بالذكر أن عبد الحميد 
مهـري الذي رحل الاثنين الماضي بعد صراع مرير مع المرض 
عن عمر يناهز ال85 عاما كان من أبرز رموز ثورة التحرير، 

إذ تولى عدة مسـؤوليات في الحكومة المؤقتة ثم تولى عدة 
حقائب وزارية بعد الاسـتقلال، كما عين سفيرا في باريس، 
ولعـل أبـرز منصـب تـولاه هـو الأمين العـام لحـزب جبهة 
التحريـر الوطني من نهاية الثمانينات إلى غاية عام 1996، 
وغـادره بعـد انقلاب داخلـي نفذته بعض قيـادات الحزب 
بسـبب قرار مهري السـير في ندوة «سانت إيجيديو» التي 
كانت تدعو لحل سـلمي عـن طريق التفـاوض للأزمة التي 
عصفـت بالجزائر خـلال تسـعينيات القرن الماضـي، وهي 
مبـادرة رفضتها السـلطة جملـة وتفصيلا، واعتبـرت أنها 
استسـتلام للجماعـات الإرهابية التي أعلنـت الحرب على 

الدولة وعلى الشعب.
وقـد عكسـت جنـازة عبـد الحميد مهـري التي شـيعت 
يـوم الثلاثـاء مكانـة الرجـل، فقد حضـر لتوديعـه كل من 
عرفـوه عن بعد وعن قرب، وكانت جنازته مناسـبة للجمع 
السـلطة والمعارضـة والتقـاء الأضـداد والخصـوم،  بـين 
فبالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء، حضر رئيسي غرفتي 
البرلمـان عبد القادر بـن صالح وعبد العزيـز زياري، فضلا 
عن الرئيسـين السـابقين الشـاذلي بن جديد وعلـي كافي، 
ورؤسـاء الحكومـات السـابقين علي بـن فليـس، ومولود 
حمروش، وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي، وحضر الجنرال 
خالد نزار وزير الدفاع الأسـبق وعميد المدافعين عن حقوق 
الإنسـان علـي يحيـى عبد النـور، لتعكـس الجنـازة رغبة 
الراحل، الذي لم يسـتطع جمع السلطة والمعارضة وجيلي 

الثورة والاستقلال في حياته فجمعهم في جنازته.

وزير خارجية الجزائر الاسبق يكشف جزء من ذكرياته مع الفقيد عبد الحميد مهري:

احمد طالب الابراهيمي: قررنا تعيين مهري سفيرا في باريس عندما سخر جيسكار ديستان من عروبة بومدين

عبد الحميد مهري أحمد طالب الإبراهيمي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

صادق مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
علـى اتفاق يسـمح ببـدء مفاوضات مـع المغرب 
بشـأن اتفاقيـة الصيد البحـري المثيـرة للجدل 
التي كان البرلمان الأوروبي قد رفضها منذ شـهر 

ونصف. 
مـن  بشـروط  الاتفاقيـة  المجلـس  واشـترط 
ضمنهـا تخصيص جزء مـن التعويضات المالية 
المقدمـة مـن طـرف الاتحـاد الأوروبـي للربـاط 
للإسـتثمار الصحـراء الغربيـة. ومن شـأن هذا 
الترخيـص أن يشـعل مجددا حربا دبلوماسـية 
بـين المغـرب والبوليسـاريو في أروقـة الاتحاد 

الأوروبي.
وتبنى مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
بأغلبيـة  القـرار  الجمعـة  أمـس  اجتماعـه  فـي 
وليـس بالإجمـاع التـام، ويبقى القـرار يحتاج 
الـى مصادقـة وزراء الزراعة والصيـد البحري 
الأوروبي خـلال اجتماعهم المقبل، وإن كانت كل 
المؤشـرات تدل على القبـول خاصة وأن المجلس 
المذكـور قـد أعطـى الضـوء الأخضـر للمفوضة 
المسـؤولة عن الملف الصيـد البحري في الاتحاد 

الأوروبي بدء الاتصالات مع حكومة الرباط. 
أو  اعترضـت  الـدول  مـن  عـدد  أن  والمثيـر 
تحفظـت علـى الاتفاقيـة، حيث أبـدت بريطانيا 
اعتراضهـا لتجديـد الاتفاقيـة وتبنـت السـويد 
موقفـا مماثلا، فـي حين فضلـت هولنـدا وفلندا 
الامتنـاع عـن التصويـت، بينمـا أعربـت المانيا 
وإيرلنـدا عـن تحفظـات مبدئيـة لمعرفـة نتائج 
المفاوضـات النهائية لإبداء رأيهـا. وفي محاولة 

للتوفيق بين المواقف، فالنص المصادق عليه من 
طرف السفراء لا يتضمن الإشارة الى الصحراء 
الغربية، حيث طالبت فرنسـا واسبانيا بتفادي 
ذلـك، ولكنـه يتضمن الجملـة التاليـة «ضرورة 
احترام المغـرب للالتزامـات الدولية المنصوص 

عليها في القانون الدولي». 
وعليـه، سـيصبح المغـرب مطالبا باسـتثمار 
جـزء من التعويـض المالي الـذي يتوصل به من 

الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية.
التفـاوض  بـدء  علـى  التصويـت  ويأتـي 
بشـأن اتفاقية جديـدة في أعقاب قـرار البرلمان 
برفـض  الماضـي  ديسـمبر   14 يـوم  الأوروبـي 
الاتفاقية في نسختها القديمة بسبب ما اعتبروه 
«عـدم قانونية الاتفاقية بسـبب الصيد في مياه 
الصحـراء الغربيـة» التـي عليها نزاع سـيادي 
بـين المغـرب والبوليسـاريو، واعتمـد البرلمـان 
الأوروبي وقتها على تقريـر للأمم المتحدة يؤكد 
أن اسـتثمار الموارد الطبيعية للصحراء الغربية 
في ظـل النزاع الحالـي يعتبر مخالفـا للقانون.  
وترتب عن هذا الموقف انسحاب أسطول الصيد 

البحري الأوروبي من المياه المغربية. 
هـذا  أغلبيـة  الإسـبانية  السـفن  وتشـكل 
الأسـطول، ولعبت حكومة مدريد دورا رئيسـيا 
فرنسـا  علـى  عـلاوة  الـدول  باقـي  إقنـاع  فـي 
التـي مارسـت ثقلهـا السياسـي فـي المجموعـة 

الأوروبية.
وسـيتم عرض الاتفاقية على البرلمان مجددا 
في حالة مصادقة وزراء الزراعة الصيد البحري 
في الدول الأوروبية عليها، ويجهل حتى الآن هل 
سـتتضمن الصيد في مياه الصحراء الغربية أم 
سيتم استثناءها، أو سيقتنع البرلمان الأوروبي 
بتخصيص المغـرب لجزء مـن التعويض لمنطقة 

الصحراء.
ويـرى المراقبون أن أروقـة الاتحاد الأوروبي 
ستشـهد مجـددا حربـا قويـة بـين دبلوماسـية 
المغـرب ودبلوماسـية البوليسـاريو المسـنودة 

بالجزائـر. في هـذا الصدد، سـيكثف المغرب من 
تحركاته خاصة في أوسـاط الأحـزاب اليمينية 
لإقناعهـا  البرلمـان  فـي  الممثلـة  والاشـتراكية 
بتفادي ربط تجديـد الصيد البحري بالصحراء 

الغربية. 
ومن جهته، سيقوم البوليساريو بحملة قوية 
لجعل البرلمان الأوروبي يصوت مرة أخرى ضد 

الاتفاقية.

حرب دبلوماسية مرتقبة بين البوليساريو والمغرب بعد قرار 
الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات حول الصيد البحري مع الرباط

ملك اسبانيا يستقبل وزير خارجية المغرب 
والاخير يستبعد طرح ملف

 سبتة ومليلية في الوقت الراهن
مدريد ـ «القدس العربي»:

حل وزير الخارجية المغربي سـعد الدين العثماني بالعاصمة مدريد الجمعة في 
أول زيارة له لبلد أوروبي وغربي، حيث استقبله الملك الإسباني خوان كارلوس، 

وتهدف الزيارة الى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبدأ سـعد الدين العثمانـي زيارته بالاجتماع مع الملك خـوان كارلوس والتقى 
في سـاعة متأخـرة من مسـاء الجمعة رئيـس الحكومـة ماريانو راخـوي نظيره 
الإسـباني مانويل غارسيا مارغايو.  وكتبت جريدة لراسون في موقعها في شبكة 
الإنترنـت أنه لم يتسـرب أي خبر عن مضمون اللقاء الذي جمع بين ملك اسـبانيا 
ووزير خارجية المغرب، ولكنها تؤكد أن مواضيع اللقاء قد تكون الهجرة واتفاقية 
الصيد البحري واتفاقية الزراعة علاوة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونشرت وسائل الاعلام الإسبانية الجمعة حوارا أجرته وكالة الأنباء الإسبانية 
«إيفـي» مع سـعد الديـن العثماني، حيـث أبرز عدم وضـع القضايـا الخلافية في 
المرتبـة الأولى في أجندة زيارته، وأنها لن تكون عائقا تحول دون تعميق علاقات 

التعاون والصداقة بين البلدين». 
وشـدد رئيس الدبلوماسـية المغربية علـى أن تحديات مثل الهجـرة والإرهاب 
والفقـر، لا يمكن مواجهتها إن لم يكـن البلدان معا»، ورأى أن العلاقات الجيدة مع 

الجار الشمالي للمغرب سوف يساعد «على ضمان الاستقرار في المنطقة».
وأكـد العثمانـي الذي تعد هـذه هي الزيارة الرسـمية لـه الأولى إلى إسـبانيا 
وكذلـك إلى بلـد أوروبي منذ تعيينـه وزيرا للخارجية في الحكومـة المغربية التي 
يقودها حزب العدالة والتنمية الإسـلامي، إن العلاقات بين المغرب وإسـبانيا هي 
«دائمـا جيدة على الرغم من بعض الغيوم التـي تخيم في بعض الأحيان عليها «، 
وأشـار إلى متانـة مصالح البلدين مستشـهدا في هذا الصدد  بأنـه «يقيم أكثر من 

800 ألف مهاجر مغربي في إسبانيا، واستقرت في المغرب 800 شركة اسبانية». 
واعتبـر بنـاء علـى ذلـك أنـه «توجـد روابـط مهمـة على المسـتوى الإنسـاني 
والاقتصـادي والثقافـي»، متعهـدا بالعمل على «تحسـين العلاقـات الثنائية على 

جميع المستويات». 
وتبرز إيفي أن العثماني اسـتبعد فـي تصريحاته طرح ملف المدينتين المحتلتين 
سبتة ومليلية على طاولة النقاش خلال زيارته وإن كان قد أكد أن حكومته لصالح 

حوار لتقريب وجهات النظر بين الدولتين حول هذا الملف الشائك.

ملك اسبانيا خوان كارلوس خلال استقباله وزير خارجية المغرب سعد الدين العثماني أمس في مدريد

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
على الرغم من أنّه يتبع مباشرةً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، الذي قال إن عرب الـ48 هم بمثابـة قنبلة ديمغرافية موقوتة، 
وخلافًا لسـلفه يوفال ديسكين، الذي توعد بملاحقة فلسطينيي الداخل 
الذيـن يرفضون الاعتـراف بيهوديـة الدولـة العبريّة، كشـفت الجمعة 
صحيفـة «هآرتس» العبرية عن أنّ رئيس جهاز الأمن العام (الشـاباك) 
ألقـى محاضرةً في مـكان مغلق بمدينة تـل أبيب ادعى خلالهـا أن جهاز 
الشـاباك لا ينظر إلى عرب الداخل على أنّهم (طابور خامس)، لافتًا إلى 
أنّ قيادتهم هي قيادة منتخبة، ولكنّها، على حد تعبيره، منتخبة من قبل 

الجمهور.
وبحسب المراسل للشؤون السياسيّة في الصحيفة، الذي أورد النبأ، 
فإن رئيس الشـاباك اسـتعرض خلال سـاعة صورة الوضع السياسية 
الأمنية حسـبما يراها الشـاباك، مشـيرًا إلى أنه تناول محاولات إيران 
فـي ضرب ممثليات إسـرائيلية لوقـف اغتيال علماء الـذرة، كما تحدث 
بصراحة عن عرب الداخل، والأعمال العدائية التي ينفذها المستوطنون 
ضـد الفلسـطينيين، والعلاقات بين المسـتوطنين والحكومـة، والجمود 
في ما يسـمى بـعملية السـلام مع الفلسـطينيين. وفـي حديثه عن عرب 
الداخـل، أوْ كما يُسـميهم بعرب إسـرائيل قال كوهـين، إنّ عرب الداخل 
كجمهور ليسـوا هدفا للشاباك، وهم ليسـوا طابورا خامسا، ولا يجري 

التعامـل معهم على أنهم كذلـك، وإنما كجمهور فلسـطيني يتماثلون مع 
إخوانهـم فـي الضفة الغربيـة، ويجب تفهـم ذلك،كما أن مشـاركتهم في 

العمليات الإرهابية ضدّ الدولة العبريّة تتراجع، على حد وصفه.
وبحسـب المعطيات التـي عرضها فإن عرب الداخـل كان لهم دور في 
ثـلاث عمليـات في العـام الأخير، وأن عدد المشـاركين فيها ليـس كبيرا، 
مشـيرا إلـى أنـه تم اعتقال 20-30 فلسـطينيا مـن الداخـل مقابل 2000 

معتقل فلسطيني من الضفة الغربية.
ولفـت أيضا فـي المحاضرة نفسـها إلى أن المشـاكل التـي يُعاني منها 
العـرب في الداخل الفلسـطيني معقدة ومركبة، ولكنها ليسـت مشـاكل 
أمنيـة، منهـا على سـبيل الذكر: تهميـش واندماج وعمل وإدارة فاشـلة 
للسـلطات المحلية وجرائم وسـموم. وزعم أيضا أن ما أسـماها بالقيادة 
الأيديولوجيـة لعـرب الداخـل متطرفة أكثـر من الجمهور الفلسـطيني، 
الـذي وصل عـدده بموجب أخـر إحصائيّة إلى مليـون ونصف المليون. 
وقال المراسـل بـاراك رافيد، إنّ رئيس الشـاباك تطرق أيضًا في سـياق 
محاضرته إلى المسـتوطنين الإسـرائيليين فـي الضفة الغربيّـة المحتلّة، 
وقـال إنّ غالبيتهم السـاحقة تُحافظ على القانـون، ولا تُمارس العنف، 
مع ذلك، أكد على أنّ مجموعة صغيرة من مسـتوطنة (يتسهار) متطرفة، 
ولا تعتـرف بمـا يُطلـق عليه مجلس المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيّة 
المحتلّـة، لافتًا إلـى أن أعضاء المجموعة يصل عددهم إلى عشـرات فقط، 
وأكـد على أنّ هـذه المجموعة هي التي تقـوم بتنفيذ أعمـال إرهابيّة ضد 
الفلسـطينيين فـي الضفـة وتقوم بالمـس بالمسـاجد وإضرام النـار فيها 

وتُوقّع باسـم جباية الثمن، مبررا ذلك بأنّ هذه المجموعة لا تستطيع ولا 
تقدر على تنفيذ أعمال ضدّ الجيش أوْ الحكومة الإسرائيليّة

ورأى رئيس الشـاباك الإسـرائيلي إن التطورات الأخيرة في منطقة 
الشـرق الأوسـط بأنّها مؤشر على حالة من عدم الاسـتقرار، أو البركان 
المتفجّـر، على حد وصفـه، وزاد قائـلاً إن مصر وتونـس وليبيا بحاجة 
إلـى المزيد مـن الوقت للاسـتقرار والتأقلم مع الحيـاة الديمقراطية. كما 
أشار إلى أنه يخشى من سقوط أنظمة وصفها بالمعتدلة، مثل السعودية 
وعـدد مـن إمـارات الخليج. وقـال هناك مخـاوف من أن يحصـل تغيير 
فـي هذه الدول، سـواء من الناحية الداخلية أم مـن ناحية التوجه نحو 
إسـرائيل، على حد قوله، وسـاق قائلاً، بحسـب «هآرتس» العبريّة إنّه 
على الرغم من حالة عدم الاسـتقرار في المنطقـة، إلا أن احتمالات اندلاع 
الحرب في السـنة القريبة منخفضة جدًا، مشـددًا في السـياق ذاته على 
أنّ التهديدات التي تواجهها دولة الاحتلال في السـنة القريبة هي إيران 

والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالـت الصحيفـة العبريّة إنّ كوهـين تناول في محاضرتـه القضيّة 
الإيرانيّة، وقال في هذا السياق إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تُمثّل 
دولة مشـكلية بالنسبة لإسـرائيل، لكون النظام يتبنى ضرورة القضاء 
على دولة إسـرائيل، وبحسبه، فإنّه في السنة والنصف الأخيرة حصل 
تباعـد بين حركـة حماس وإيـران، الأمر الـذي دفع الأخيرة إلـى زيادة 

تمويلها لحركة الجهاد الإسلامي.
وأضـاف إن إيـران تدرك أنـه يوجد اعتبارات سياسـية لـدى حركة 

حمـاس، ولذلـك قامـوا بتحويل المـوارد لحركـة الجهاد في قطـاع غزة، 
وأصبح لدى الأخيرة عدد من الصواريخ مماثل لما هو موجود لدى حركة 
حمـاس، باعتبـار أن إيران تريد أن يكـون لها أذرع قريبة من إسـرائيل 
تساعدها عندما تقتضي الضرورة، على حد قوله. علاوة على ذلك، زعم 
كوهين أن طهـران تحاول توجيه ضربات لسـفارات وقنصليات الدولة 
العبريّة في الخارج لخلق ما أسـماها ميزان ردع، ووقف عمليات اغتيال 
علماء الذرة الإيرانيين، وتابع أن الجمهورية الإسـلاميّة الإيرانيّة تبذل 
جهودا كبيرة في هذا الاتجاه بواسـطة الحرس الثوري، وأنه تم إحباط 
3 محاولات في العام الماضي في تركيا وباكو العاصمة الأذرية وتايلند.

وبحسـبه، فإن المشـكلة الجوهريّة التي سـتُواجهها الدولة العبريّة 
فـي السـنة القريبة هي كيـف يمكن وقف تسـلح المنظمات الفلسـطينية 
فـي قطاع غزة بالصواريخ التي يمكن أن تصل إلى المركز، بدون الحاجة 
إلى القيام بعملية عسـكرية واسـعة النطاق في قطـاع غزة، وتابع قائلاً 
إنّ حركتي حماس والجهاد لا ترغبان بفتح معركة ضد إسـرائيل، ولكن 
تحاولان ردعها عن طريق زيادة الخسائر البشرية الإسرائيلية في حال 
قررت الحـرب. وأن الهدف المركزي للحركتين هو زيادة مدى الصواريخ 
ودقتها وحجم رأسـها المتفجر، وهما تعملان على ذلك بشـكل قوي جدا، 

على حد قوله.
ورأى رئيـس الشـاباك أنّ الوضـع فـي الجبهـة الجنوبيّة بـات أكثر 
خطورةً بسـبب الوضع في شـبه جزيرة سـيناء، أي الفراغ الأمنيّ بعد 
الثـورة المصريّـة، وقال: لا توجد أيّ مشـكلة في إطلاق النار من سـيناء 

باتجـاه الطائـرات أو السـفن الإسـرائيلية، خاصـة وأن مصـر الآن لا 
تسـتطيع السـيطرة على الوضع بسـبب المصاعب الداخلية، وزاد قائلاً 
إنّـه لأسـف الدولـة العبريّة فـإنّ مصر ضعيفة في سـيناء مـن الناحية 
الاستحباريّة والعملاتيّة، وإسرائيل تواجه مشكلة ما العمل في حال تم 
اكتشاف مجموعات على وشك اسـتهداف أهداف إسرائيلية من أراضي 
دولـة تم التوقيـع معهـا على اتفاقية سـلام وتجـد صعوبة فـي تحقيق 

سيادتها.
وعلـى الرغم من ذلك، اسـتبعد رئيس الشـاباك أن تنشـب حرب في 
السـنة القريبـة، وأشـار إلى أن الجمود السياسـي سـوف يسـتمر، كما 
استبعد التوصل إلى حل دائم مع السلطة الفلسطينية في السنة القريبة، 
وادعى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير معني بإجراء 
مفاوضات مع إسـرائيل لأنه يعتقد أن الحكومة الإسـرائيلية الحالية لن 
تعرض عليه ما عرضته الحكومة السابقة، ولا يصل إلى الحد الأدنى من 

المطالب الفلسطينية.
وفـي نهايـة محاضرتـه تنـاول كوهـين الحلبـة الدوليّـة وقـال فـي 
المحاضـرة إن الرباعية تحاول إعداد رزمة بوادر حسـن نيّة إسـرائيلية 
تجاه السـلطة الفلسـطينية لكـي يكـون العام القـادم مسـتقرا وهادئا 

للطرفين.
وأضاف: إسرائيل ستقوم بتقديم بعض السكريّات في السنة القريبة 
كـي لا يغضبونا، فربما يفتح ذلك باب الحوار بين الطرفين بما يؤدي إلى 

خفض التوتر السياسي، على حد وصفه.

قال إنّ تل أبيب تُقدّم بعض الحلوى والسكاكر للسلطة لإسكاتها وعدم توتير الوضع وتحريك العمليّة السلمية

رئيس الشاباك الإسرائيلي: هناك مخاوف حقيقيّة من سقوط أنظمة معتدلة
وفي مقدمتها السعودية وعدد من دول الخليج واحتمالات اندلاع الحرب في السنة الحالية منخفضة جدا 

دعوة عامة
يسر الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني في لندن

والمنتدى الفلسطيني في الدنمارك دعوة أبناء الشعب الفلسطيني والمهتمين بشأنه
إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا العاشر والذي ينعقد تحت شعار 

«ربيعنا يزهر عودتنا» وذلك يوم السبت الموافق 28 نيسان/أبريل 2012 
في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن 

لمزيد من المعلومات:
   www.alawda.eu الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا

Email: Palestine1.info@gmail.com   Tel: 0043 69913811754

 www.prc.org.uk مركز العودة الفلسطيني
 email: info@prc.org.uk 

Tel: 0044 (0) 20 84530919      Fax: 0044 (0) 20 84530994 
المنتدى الفلسطيني في الدنمارك

 email: alawdacph@hotmail.com 
Tel: 0045 52492242   

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

تابعـت الصحافة الأردنية نهاية الأسـبوع الخبر 
العشـائري  المعـارض  إعتقـال  فـي  الأبرزالمتمثـل 
المعروف الدكتـور أحمد عويدي العبـادي في عملية 
وصفت بأنها «ناعمة ونوعية» لرجال الشرطة حيث 
يرفض الرجل تسـليم نفسـه منذ أسـبوع للسلطات 

ويحيط نفسه بالمسلحين.
وتحدثت الصحافة عن ما تيسـر لها من معلومات 
حول التحقيق بقضية غسـيل الأموال الضخمة التي 
يشار لمدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي 
بإعتبـاره أبرزالمتورطـين، فيهـا حيث فيما إنحسـر 
الحراك الإصلاحي بشـكل لافت الجمعة وظهر مئات 

النشـطاء فـي شـوارع أربـع محافظـات فقـط فـي 
الوقـت الذي لم يشـارك فيه الإسـلاميون بالحراك 
وسـط أنباء صحافيـة عن تفاهمات فـي الكواليس 
تجـري معهـم تحـت عنـوان الإسـتعداد الجماعـي 

للإنتخابات.
ودخلت صحيفة الرأي أبرز صحف الحكومة في 
حالة توتر داخلية مجددا بعد صدور بيان لمجموعة 
عـون  الـوزراء  رئيـس  يتهـم  فيهـا  العاملـين  مـن 
الخصاونة بممارسـة الضغط على إدارة الصحيفة 
لتعيـين أحـد الصحافيـين وبراتب كبير فـي الكادر 
حيـث يطالـب العاملون بتحسـين رواتبهم بدلا من 

تعيين صحافيين جدد.
وإعتبـر البيـان ان الحكومة تتدخل في وسـائل 
الصحافـي  تعيـين  فـرض  تحـاول  وهـي  الإعـلام 
المتخصص بالإقتصاد سلامه الدرعاوي فيما أصدر 

صحافيون بيانا مضادا ضد البيان الأول.

وفيمـا يتعلـق بقضيـة العويـدي العبـادي فقد 
تجمـع ما يقارب 150 شـخصا من أنصـاره وأقاربه 
حتـى فجـر الجمعـة أمـام المركـز الأمنـي مطالبـين 
بالإفـراج عنه ولا زالت السـلطات تتخـذ إجراءات 
أمنيـة مكثفة لحمايـة المركز في الوقـت الذي صرح 

فيه محاميه بأنه منع من زيارته خلال التوقيف.
وكانت الشرطة قد نفذت الخميس عملية إعتقال 
ناعمة في مزرعـة خاصة للعبادي وهو محاط بـ15 
شـخصا لحراسـته من أقربائـه كما قالـت صحيفة 
«غراسـا» الإلكترونيـة وقالـت تقارير مسـائية في 
عمـان الخميـس ان مجموعة نخبة مـن الأمن العام 
تمكنـت من توقيف الدكتور أحمـد عويدي العبادي 
وإيداعه السـجن تمهيدا لنقلـه لعهدة المحكمة التي 
طالبتـه بالإمتثال لها منذ الأسـبوع الماضي ورفض 

ذلك بصورة علنية.
 وحصلـت عملية الإعتقال فـي منطقة بدر غربي 

العاصمـة عمـان حيـث يقيـم العبـادي الـذي أثار 
منـذ عام موجـات متلاحقة من الجدل بسـبب أرائه 
الحـادة ودعواتـه الـى تحويـل النظام الملكـي إلى 

جمهورية.
وظهر العبـادي قبل أيام علنا محاطا بمسـلحين 
مـن أنصـاره وأقاربـه قبـل ان تتمكن الشـرطة من 
القبـض عليه في «كمـين أمني» فائق الدقة حسـبما 
علمـت «القدس العربي» من مصادر أمنية قالت بان 
الشرطة نفذت أمر السـلطات القضائية بخصوص 

مذكرة جلب صادرة بحق العبادي.
وقالـت صحيفـة «العـرب اليـوم» الجمعـة بأن 
سـلطات التحقيق إسـتدعت أربعة مدراء بنوك في 
سـياق التحقيقات الجارية في قضية غسـيل أموال 
بعـد الحجـز التحفظـي علـى أمـوال منقولـة وغير 
منقولـة تعـود لمديـر المخابـرات الأسـبق الجنـرال 

محمد الذهبي.

كمين أمني أوقع داعية تحويل المملكة إلى جمهورية
الأردن: حالة توتر داخل صحيفة «الرأي»

وجدل بعد تجمع عشائري يطالب بالإفراج عن الدكتور العبادي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اكـدت منظمـة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» الجمعـة ان 
سـفيرا سـابقا لليبيـا فـي فرنسـا عمـر 
بريبش توفي على الارجح تحت التعذيب 
بعد 24 سـاعة من اعتقاله من قبل احدى 

الميليشيات.
واوضحـت المنظمـة ان ميليشـيا مـن 
طرابلـس  فـي  مقرهـا  الزنتـان  مدينـة 
اعتقلـت عمـر بريبـش (62 سـنة) في 19 
كانـون الثاني/ينايـر الـذي توفـي بعـد 
24 سـاعة وان نتائـج التشـريح الاولية 
تفيد عـن اصابتـه «بجـروح مختلفة في 
الجسـم وكسـور في ضلوعه» مما ساهم 

في وفاته. 
واكـدت المنظمـة ان «صـورا لجسـده 
شـاهدتها هيومـن رايتس ووتـش تظهر 
رضوض وجروح واظفار رجليه مقلوعة 
مما يـدل على انـه تعـرض للتعذيب قبل 
موته».  وتزداد انتقادات منظمات الدفاع 
عـن حقـوق الانسـان لميليشـيات الثوار 
القذافـي وتتهمهـا  الذيـن قاتلـوا نظـام 
بتعذيـب الاسـرى ومعظمهم مـن انصار 

النظام البائد. 
وقـد عمـل بريبـش فـي سـفارة ليبيا 
بباريس بـين 2004 و2008 كملحق ثقافي 
ثم سفير بالوكالة لعدة اشهر. وفي 2011 
واصـل العمل مـع وزارة خارجيـة نظام 
معمـر القذافي خلال الثـورة ثم كمحامي 
في الـوزارة في عهد الحكومـة الانتقالية 

بعد سقوط النظام. 
واوضح ابناء بريبش انه تقدم طوعا 
لتحقيـق الميليشـيا فـي طرابلـس وفـي 
اليـوم التالي تبلغـت العائلة بـان جثته 
في مستشـفى الزنتان على بعـد مئة كلم 

جنوب غرب العاصمة. 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  وافـادت 
ان تقريـرا مـن الشـرطة القضائيـة فـي 
طرابلـس خلـص الـى ان بريبـش توفي 
تحت التعذيب وان مشـتبها فيه لم تحدد 

هويتـه اقـر بانـه قتلـه، وفتـح تحقيـق 
قضائي في الزنتان. 

وقالـت «هيومـن رايتـس ووتش» ان 
«التعذيـب وقتـل المعتقلـين مـع الاسـف 
بعـض  قبـل  مـن  متواصلـة  عمليـات 
الميليشـات الليبية»، موضحـة ان «دولة 
القانـون ومعاقبـة الجرائـم تنطبق على 

كافـة الليبيـين بمن فيهـم الذيـن حاربوا 
معمـر القذافي».  وتحدثـت منظمة العفو 
الاسـبوع  حـدود  بـلا  واطبـاء  الدوليـة 
الماضـي عـن ممارسـة التعذيب «بشـكل 
معمم» واحيانا حتى المـوت بحق انصار 

مفترضين للنظام السابق. 
ووعد وزير العدل الليبي علي حميدة 

عاشـور الخميس بان تحقـق وزارته في 
حالات تعذيب في السـجون الليبية بعد 
اتهامات مـن منظمات الدفـاع عن حقوق 
الانسـان.  وصـرح عاشـور للصحافيين 
ان «وزارة العـدل سـتحقق فـي اتهامات 
المنظمـات الدولية غير الحكومية بشـان 
تعذيب معتقلين، وكل مـن تورط في ذلك 

سيحال على القضاء». 
كذلـك وجهـت الامم المتحـدة اصابـع 
المتهمـة  الثـوار»  «كتائـب  الـى  الاتهـام 
باحتجـاز الاف الاشـخاص في سـجون 
سـرية وافادت منظمات غير حكومية ان 
نحو 8500 معتقل في سـتين سـجنا تدير 

معظمها الميليشيات.

«كتائب الثوار» ما زالت تحتجز الالاف في سجون سرية

«هيومن رايتس ووتش»: موت سفير ليبي سابق في باريس
تحت التعذيب بعدما اعتقلته ميليشيا من مدينة الزنتان

■ تونس ـ يو بي اي: قرّرت السلطات 
جديـر  رأس  معبـر  إغـلاق  التونسـية 
الحـدودي البـري مـع ليبيـا، وذلـك فـي 
أعقاب توتر الأوضاع الأمنية في الجانب 
الليبيـة  الإنتهـاكات  وتزايـد  الليبـي، 

للأراضي التونسية.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
أمنـي  مصـدر  عـن  الجمعـة،  الرسـمية 
تونسـي قوله إن «إغلاق المعبـر جاء إثر 
قرار مشـترك إتخذته النقابة الأساسـية 
لأعوان وكوادر شـرطة الحدود في رأس 
جدير، ومحافظة شـرطة الحدود، نتيجة 
لما ألـت إليـه الأوضـاع بالجانـب الليبي 
مـن المعبر من توتـر وإضطـراب أثّر على 
بالجانـب  الأمنيـين  المتدخلـين  سـلامة 

التونسي للمعبر». 
وأضـاف أن الجانب الليبـي من المعبر 

«يشهد إنسـحاباً للهيكل النظامي المسيّر 
الـذي حـل محله ثـوار لا يحتكمـون لأية 

تقاليد في تسيير المعايير الحدودية».
وأشـار المصـدر الـى أن الأوضـاع في 
الجانب الليبـي من المعبر الـذي يُعد أهم 
شريان يربط بين البلدين، «غير مستقرة 
المعبـر  باسـتئناف  تسـمح  ولا  حاليـاً، 
لنشـاطه العـادي وذلـك ضماناً لسـلامة 
التونسـيين المتجهين الى ليبيا والليبيين 

القاصدين تونس».
وأوضـح أن إغـلاق معبـر رأس جدير 
تواصـل اليـوم «مـع الحفاظ علـى تأمين 
عودة التونسـيين إلـى بلادهم والليبيين 
إلـى ليبيـا، والسـماح لبعـض الحـالات 
الإسـتثنائية بالمـرور». الـى ذلـك، ربـط 
مراقبون قرار إغلاق المعبر بما أعلنت عنه 
وزارة الداخلية التونسية من «مناوشات 

حدثت أمس قرب المعبر»، وذلك في إشارة 
إلى إقدام عدد من المسلحين الليبيين غير 
النظاميين على إختطاف أحد أفراد قوات 
الأمـن التونسـي المنتشـرة فـي المـكان، 

وانتهاك حرمة التراب التونسي.
وأكدت مصادر أمنية تونسـية بالمعبر 
الشـرطي  سـراح  إطـلاق  الحـدودي، 
التونسي المختطف في ساعة متاخرة من 

مساء أمس بعد مفاوضات بين الطرفين.
يذكـر أن معبـر رأس جديـر الحدودي 
كيلومتـر   600 نحـو  بعـد  علـى  الواقـع 
جنوب شـرق تونـس العاصمـة، كان قد 
أُغلق أكثر من مرة من الجانب التونسـي 
بسبب ممارسات مشابهة، كان آخرها في 
30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث 
استمر إغلاقه لمدة 15 يوماً، ثم أعيد فتحه 

في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تونس تغلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت مجموعـة مـن الحقوقيين من 
تونـس والمغرب وفرنسـا الجمعة انشـاء «لجنـة للدفاع عن 
الليبيـين المهجريـن والمضطهدين فـي الداخل» مـا بعد ثورة 
«17 فبرايـر» التـي اطاحـت بالزعيـم الليبـي المخلـوع معمر 

القذافي في نهاية اب (اغسطس) الفائت.
وقـال عميـد المحامين التونسـيين السـابق بشـير الصيد 
«في ظل الصمـت الدولي على الانتهاكات التي يتعرض اليها 
المساجين وعمليات الاغتصابات والتهديد والاختطاف التي 
تطـال العديـد مـن المواطنـين الليبيين فـي الداخـل وفي ظل 
غيـاب الرعاية اللازمـة للاجئين الليبيين، نعلن عن تشـكيل 
اللجنة الحقوقية والانسـانية للدفاع عـن الليبيين المهجرين 

في الخارج والمضطهدين في الداخل». 
واوضـح الصيـد خـلال مؤتمـر صحافـي فـي العاصمـة 
التونسـية ان اللجنـة التي يترأسـها تضم فـي مرحلة اولى 
حقوقيـين من تونـس والمغرب وفرنسـا وهـي مفتوحة على 

بقية النشطاء في مجال حقوق الانسان في العالم. 
وتضـم اللجنـة المحاميـين التونسـي عـادل بـن حسـين 
والمغربي محيي الدين بن جمعة والخبير في القانون الدولي 

الفرنسي روبار شوفان. 
وكشـف الصيد لوكالة «فرانـس برس» ان «هناك نحو 40 

الف شـخص يقبعون في السـجون الليبية واكثر من مليون 
و300 الـف نـازح ليبي يعيشـون ظروفا قاسـية فـي كل من 
مصر وتونس والاردن والمغرب وسورية والجزائر والنيجر 

والتشاد».  
ودعـا الصيد المجلس الوطنـي الليبي الذي يدير شـؤون 
ليبيا، الى «حماية رعايـاه» والمنظمات الدولية المختصة الى 
«كسر جدار الصمت ومد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين الذين 
يتعـرض عـدد كبير منهـم للمضايقـات وهـم محرومون من 

تجديد جواز السفر والعلاج والسكن». 
واعترفـت تونس بالمجلـس الوطني الانتقالـي الليبي في 
21 اب (اغسـطس) فيمـا لا تـزال تسـتقبل حوالـى 400 الف 
ليبي موزعين خصوصا في مناطق جنوب البلاد وتستضيف 

الكثير منهم عائلات تونسية في منازلها. 
انـدلاع  بعـد  تونـس  الـى  الليبيـين  الاف  مئـات  ونـزح 

الانتفاضة ضد نظام القذافي في شباط (فبراير) 2011. 
وعاد الكثيرون منهم الـى بلادهم ولكن الباقين ينتظرون 
اسـتقرار الاوضـاع.  وقـال الصيـد ان «الكثيريـن يترددون 
فـي العـودة الـى بلادهـم خشـية تعرضهـم لانتهـاكات او 
مضايقـات»، قد تنجم بين اسـباب اخرى عـن اتهامهم بانهم 

كانوا موالين لنظام القذافي. 

انشاء لجنة في تونس دفاعا عن
الليبيين المهجرين والمضطهدين في الداخل

صورة من الارشيف لثوار ليبيين قبل سقوط القذافي

تونسـية  صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الذيـن  الثلاثـة  التونسـيين  المسـلحين  أن  الجمعـة 
اشـتبكوا يومـي أمـس وأمـس الاول مع وحـدات من 
الجيـش والأمن التونسـيين قرب بلدة «بئـر علي بن 
خليفـة» بمحافظة صفاقس (وسـط شـرق) ينتمون 
لتنظيـم القاعدة فـي بلاد المغـرب الإسـلامي المرابط 

بالجزائر المجاورة.
وذكـرت صحيفة «الصباح» اليومية أن المسـلحين 
الذيـن قتـل اثنان منهـم واعتقـل الثالث حيـا «كانوا 
يخططون لضـرب بعض الأهداف الحساسـة» داخل 
تونـس دون أن تـورد مزيـدا مـن التفاصيـل حـول 

هذه»الأهداف».
وأضافت أن المسلحين «لهم قدرة فائقة في المقاومة 
والدفاع عن النفس واسـتعمال السلاح» وأنهم قاموا 
«بتبـادل محتـرف لإطـلاق النار مع وحـدات الجيش 

وفرق الطلائع للحرس الوطني».
من جانبـه، ذكـرت صحيفـة «الشـروق» اليومية 
أنـه تم حجـز 14 ألـف دولار أمريكـي لدى المسـلحين 
و»صنـدوق يحتـوي على كمية كبيرة مـن المتفجرات 
مـن نـوع تـي إن تـي المعتمـدة عـادة فـي العمليـات 

التفجيرية لتنظيم القاعدة».
وقالـت إن الأمن عثر على «رسـالة مشـفرة ممزقة 
مدفونـة في أديم الأرض تكشـف عـن مخطط إرهابي 
ربمـا كان المسـلحون ينوون تنفيـذه أو ربما تحتوي 
الرسـالة علـى معلومـات سـرية أخـرى قد تكشـفها 
التحريات». يذكر أن اثنين من المسلحين قتلا وأصيب 
ثلاثـة جنود ورجـل أمن بجراح خـلال تبادل لإطلاق 

النار بين الجانبين.
ووصـف مصـدر طبـي، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 

«د.ب.أ»، إصابات الجنود ورجل الأمن غير خطيرة.
وأعلنت السلطات التونسـية أن المسلحين الثلاثة 
هرّبـوا إلى تونس أسـلحة مـن نوع «كلاشـينكوف» 

وكمية كبيرة من الذخيرة من ليبيا المجاورة.
وذكـرت وزارة الداخليـة إن المسـلحين تونسـيو 

الجنسية وأن أعمارهم تتراوح بين 21 و27 عاما.
من جانبه اعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي 
الجبالي الجمعة ان الاشـتباكات الاخيرة الدامية بين 
قـوات الامن التونسـية مجموعة فـي ولاية صفاقس 

(جنوب) «حادثة معزولة».
وعلـى هامـش منتدى حول السـياحة فـي قمرت، 
شـمال تونـس العاصمة قـال الجبالـي «انهـا حادثة 
معزولة».  واوضح الجبالي انها «حادثة معزولة ولم 
تمـر في تونـس مهما كانـت الجهة التي تقـف وراءها 

ومهما كانت الايديولوجيات». 
واضـاف ان «مجتمعنا وشـعبنا لا يقبـل مثل هذه 
التصرفـات، ليـس بالقـوة والسـلاح نفـرض الاراء 

وشعبنا متمدن ومتحضر». 
وتسـاءل «لا اعرف لماذ نسـتعمل السلاح والعنف 
ونحـن نعيش في ظـل الديموقراطية هـذه تصرفات 

غير مسؤولة ولن تقبل». 
الخميـس  التونسـية  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
ان قـوات الامـن قتلـت عنصريـن واعتقلـت ثالثا من 
مجموعة مسـلحة كانـت تطاردها منـذ الاربعاء قرب 

صفاقس (جنوب). 
ولجات المجموعة المسـلحة التي لـم تحدد الوزارة 
بعـد هويتهـا، الـى غابـة بئـر علـي بـن خليفـة قرب 
صفاقـس بعـد تبـادل اطلاق نـار كثيـف الاربعاء مع 
قـوات الامـن خلـف اربعة مصابـين احدهـم بجروح 

خطيرة في صفوف قوات الامن. 
واعلـن وزيـر الداخليـة علـي لعريض فـي مؤتمر 
صحافـي الخميـس ان قـوات الامـن ضبطـت عشـر 
بنـادق كلاشـنيكوف وذخيـرة خـلال العمليـة بينما 
افادت مصادر عسـكرية ان رجال المجموعة المسـلحة 

استلموا اسلحة مصدرها ليبيا. 
واكد مصدر عسـكري لـ»فرانس برس» ان الرجال 
الثلاثة الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و27 سنة كانوا 
«يملكون التصميم لكنهم يفتقرون الى التجربة وانهم 

كانوا مكلفين باللوجستية اكثر منهم مقاتلين». 
واعتقل عدة اشـخاص في سـياق الاشـتباكات قد 
حوكـم بعضهم سـابقا بتهمـة اعمال ارهابية حسـب 

ووزارتي الداخلية والدفاع. 
وتحدثت الصحف التونسـية عن فرضية شـبكات 
«بجماعـة  مرتبطـين  اشـخاص  او  جهاديـة  سـلفية 
سـليمان» التي يشـتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الاسلامي. 
وقد فككـت تلك الجماعة وحوكمـت بعد مواجهات 
مـع عناصر قوات الامن اسـفرت عن سـقوط 14 قتيلا 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2006 وكانـون الثانـي 

(يناير) 2007. 
واوكل التحقيق الى محكمة صفاقس العسكرية. 

وفـي بيـان نشـر مسـاء الخميـس شـدد الرئيس 
التونسـي المنصـف المرزوقـي على ضرورة «تشـديد 
مراقبـة الحـدود» مع الـدول المجاورة مؤكـدا ان هذه 
المسـالة سـتطرح خـلال جولتـه الاسـبوع المقبل في 

المغرب العربي. 
واكد ثقته في قوات الامن والجيش «لارساء الامن 

والاستقرار في البلاد».

رئيس الحكومة التونسية يعتبر الاشتباكات المسلحة «حادثة معزولة»

تقارير: المسلحون الذين هرّبوا أسلحة لتونس ينتمون إلى «القاعدة»

تونسيون يتظاهرون في العاصمة التونسية مطالبين بالاستقرار ودفع عجلة الانتاج

■ المغـرب ـ وكالات: أفادت وزارة 
العدديـن  منـع  تقـرر  أنـه  الاتصـال 
«لونوفيـل  لمجلتـي  الأخيريـن 
ريـن»  و»تيلـي  أوبسـيرفاتور» 
بداخـل  التوزيـع  مـن  الفرنسـيتين 
المغـرب لإسـاءتهما للدين الإسـلامي 
ومخالفتهما بذلك للمواثيق الدولية.

وحسب وزارة الاتصال، فقد تقرر 
«لونوفيـل  أسـبوعية  منـع  الجمعـة 
صـورة  لتضمنهـا  أوبسـيرفاتور» 
تجسد الذات الإلهية، مما يعد إساءة 

صريحة للدين الإسلامي. 
كما تقـرر منـع مجلة «تيلـي رين» 
التـي تضمنـت أزيد مـن خمس صور 
تجسد ذات الرسول (ص)، وبطريقة 
إسـاءة  أيضـا  يمثـل  ممـا  مشـوهة، 

صريحة للدين الاسلامي.
هـذا  أن  الاتصـال  وزارة  وأكـدت 
القـرار»لا علاقـة لـه بحريـة التعبير 
حيث يمكن للمجلتين دخول السـوق 
المغربيـة بشـرط عـدم تضمـن هـذه 

الصور كل على حدة». 
الـوزارة  أن  ذاتـه  المصـدر  وأفـاد 
بصـدد إعـداد برنامـج للتواصـل مع 
للحيلولـة  الفرنسـيين  الناشـرين 
دون تكـرار هـذه الاسـاءات المخالفة 
تحظـر  التـي  الدوليـة  للمواثيـق 

الاساءة للاديان.
وفي سـياق متصـل ذكـرت وكالة 
«فرانـس بـرس» أن العـدد الخـاص 

الفرنسـية  الكاثوليكيـة  المجلـة  مـن 
«بيلوران» وهـو بعنوان «50 مفتاحا 
لفهم الإسـلام»، لن يـوزع في المغرب 
بعدمـا حظرته سـلطات الرقابة لأنه 
يتضمن «رسما» للرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم وفقا لما أوردته المجلة 

على موقعها الإلكتروني.
الاتصـال  مسـؤولة  وأوضحـت 
فـي المجلـة كلوديـن داينـاك لوكالـة 
«فرانـس بـرس»، «تبلغنـا أن العدد 
الخاص سـيمنع توزيعه فـي المغرب 
للنبـي».  رسـما  فيـه  أوردنـا  لأننـا 
وأضافـت «لكننـا لا نعتبـر ان وجـه 

النبي وارد» في عدد المجلة.
لمجلـة  الخـاص  العـدد  ويتنـاول 
مواضيـع  الكاثوليكيـة  «بيلـوران» 
و»القـرآن»  وتاريخـه»  «الإسـلام 
الإسـلامي»  الديـن  و»ممارسـة 

و»العالم الإسلامي».
وجـاء فـي المجلة ان الاسـلام بات 
الديانة الثانية في فرنسـا مع خمسة 
ملايـين مؤمـن الا ان وزيـر الداخلية 
كلود غيان يقدر العدد باربعة ملايين 
من بينهم 800 الف يمارسـون شعائر 

الدين.
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  وفـي 
الماضـي منع المغـرب توزيـع عدد من 
المجلة الفرنسـية «لكسـبرس» بعدما 
نشـرت فـي عـدد خـاص ملفـا حول 
العالـم العربـي تضمـن رسـما يظهر 

وجه الرسول.
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  ومطلـع 
اتخذت السـلطات المغربيـة الإجراء 
نفسه في حق عدد خاص حول العالم 
العربي أصدرته المجلة الفرنسية «لو 
نوفيل اوبسرفاتور» للأسباب ذاتها.

وفـي الأسـبوع الأخير مـن كانون 
اتخـذت  المنصـرم،  (ينايـر)  الثانـي 
وزارة الاتصـال قـرارا بمنـع توزيـع 
العـدد الأخيـر مـن المجلة الفرنسـية 
المغربيـة،  السـوق  فـي  «غازيـل» 
بسـبب إقدامها على نشـر رسم يمثل 
تجسيدا لشـخصية الرسـول الكريم 
(ص) بطريقـة كاريكاتورية مشـينة 
ومسيئة، وذلك ضمن عددها لشهري 

يناير وفبراير 2012.
وأوضح ذات المصـدر أن ما أقدمت 
عليـه المجلـة المذكـورة، يعتبـر مسـا 
بالدين الإسلامي، الأمر الذي اقتضى 
مـن   29 الفصـل  مقتضيـات  تطبيـق 
وعـدم  والنشـر،  الصحافـة  قانـون 
الترخيص بتوزيـع العدد المذكور في 

المغرب.
إقـدام  أن  المصـدر  نفـس  وسـجل 
بعض المنابر الإعلامية الأجنبية على 
سـلوك مـن هذا النـوع، يعتبـر خرقا 
لقـرار الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
صـورة  تشـويه  بمناهضـة  المتعلـق 
الأديان، واسـتعمال وسـائل الإعلام 

لاستهداف الرموز الدينية.

تضمنتا صورا للذات الالهية... ورسومات تجسد الرسول (ص)
المغرب يحظر مجلتين فرنسيتين لإساءتهما للدين الإسلامي

■ عواصم ـ وكالات: دانت الولايات المتحدة الخميس هجمات 
حركـة تمـرد الطـوارق في شـمال مالي ودعـت الـى مفاوضات 

جديدة مع الحكومة من اجل ايجاد حل سلمي للازمة.
واعلنـت الناطقـة باسـم وزارة الخارجيـة فكتوريـا نولاند 
ان «الولايـات المتحـدة تعبر عن قلقها العميـق من اعمال العنف 
المتكـررة في شـمال مالي وتديـن هجمات المجموعات المسـلحة 

على بعض المدن». 
وقد شـنت الحركة الوطنية لتحرير شـعب ازواد ومتمردون 
طوارق اخـرون هجمات جديدة فـي 17 كانون الثانـي (يناير) 

تعتبر الاعنف منذ 2009. 
واسـفرت الهجمات عن سـقوط العديد من القتلى والجرحى 

في الطرفين ونزوح الاف الاشخاص. 
وتعـززت حركـة تمـرد الطـوارق مؤخرا اثـر عـودة مقاتلين 
مدججين بالسـلاح خدمـوا في صفوف قوات معمـر القذافي في 
ليبيا قبل سقوطه. واضافت نولاند «ندعو الى استئناف الحوار 

(مع الحكومة) من اجل حل سلمي للنزاع». 
والتقـت الحكومـة المالية الخميـس في العاصمـة الجزائرية 
ممثلـين عـن متمرديـن طـوارق علـى مـا افـاد مصـدر قريب من 
الحكومـة لـ»فرانس بـرس».  واضـاف نولاند «نديـن ايضا ما 
يبـدو انتقاما مـن عناصر مجموعات اتنية علـى علاقة بالوضع 
في شـمال» البلاد مؤكـدة ان الولايات المتحـدة ترحب «بدعوة 

الرئيس حمادو توماني توري الى الوحدة». 
وناشـد الرئيـس تومانـي تـوري الاربعـاء مواطنيـه عـدم 
مهاجمـة المدنيـين الطـوارق بعد عمليـات انتقاميـة وقعت قرب 

باماكو اثر استئناف حركة تمرد الطوارق في شمال البلاد. 
مـن جهـة اخـرى أقـام مئـات المحتجـين متاريـس واحرقـوا 
اطـارات للسـيارات في شـوارع عاصمة مالـي الخميس مغلقين 
المدينـة في احتجاج على طريقـة تعامل الحكومة مع حركة تمرد 

استولت على بضع بلدات في شمال البلاد. 

وجـاءت المظاهرة وسـط تقارير بان متمـردون يغلب عليهم 
الطوارق يقاتلون من اجل اسـتقلال شـمال مالي سـيطروا على 

بلدة ميناكا بشمال شرق البلاد.
وأبـدل رئيس مالي وزير الدفاع مسـاء اليـوم في تنازل فيما 
يبدو لمطالب المتظاهرين الذين يتهمون الحكومة بالتقاعس عن 

تزويد قواتها باسلحة ومعدات كافية. 
وذكرت تقارير ان عشرات الاشخاص قتلوا وفر الاف المدنيين 
من منازلهم بعد ان شـن المتمردون هجوما على ثلاث شـعب في 

منتصف يناير كانون الثاني.
وتفجـرت مظاهرات مناهضة للحكومة بعد تقارير بان قوات 
تقاتـل المتمرديـن نفدت منهـا الذخيـرة وان المتمرديـن أعدموا 

عشرات الجنود. 
وقال مراسـل لرويترز فـي باماكو ان المتاجـر اغلقت ابوابها 
بعـد الظهـر وان الدخـان غطى اجـزاء مـن المدينة بعـد احراق 
اطارات السـيارات.  واتهمت باماكو المتمرديـن بارتكاب فظائع 
والتواطـؤ مع جماعـات محلية مرتبطة بالقاعـدة لكنها لم تقدم 

أي رقم رسمي للضحايا. 
ونفـت الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد التـي يغلـب عليهـا 

الطوارق أي صلة بالقاعدة متهمة الحكومة بنشر دعاية. 
وقالت مصادر عسـكرية اليوم ان متمردي الحركة سـيطروا 

على بلدة ميناكا بعد انسحاب قوات الجيش منها. 
وفي اول بيان علني منـذ بدء التمرد تعهد رئيس مالي أمادو 
تومانـي توري فـي وقت متأخـر امـس الاربعاء بعـدم الاذعان 
للمطالـب الانفصالية لكنه -في علامة على مخاوف من احتمال 
اتسـاع نطـاق الصـراع- دعـا الماليـين علـى الامتناع عن شـن 

هجمات على اي طائفة بعينها. 
وقال تـوري على شاشـات تلفزيون الدولـة «لا تخلطوا بين 
اولئـك الذين يطلقون النـار على قواعد الجيـش واولئك الذين 

يعيشون بيننا والذين هم جيراننا وزملاؤنا.» 

مظاهرات تصيب العاصمة بالشلل احتجاجا على تمرد في شمال البلاد

 الولايات المتحدة تدين هجمات
متمردين طوارق على شمال مالي

تقرير صادر بواشنطن يدعو إلى إغلاق 
مخيمات «البوليساريو» بتندوف

■ المغرب ـ وكالات: دعا تقرير حول الارهاب، نشـر الخميس في واشنطن، 
الـى إغلاق مخيمات «البوليسـاريو» بتندوف، التي أضحـت عائقا أمام جهود 
محاربـة الارهاب فـي الرقعة الجغرافيـة التي تمتد مـن المنطقـة المغاربية الى 

الساحل.
وأبـرز التقرير الذي يحمل عنـوان «الإرهاب في شـمال إفريقيا، وفي غرب 
ووسـط إفريقيا : من 11 سـبتمبر إلى الربيع العربـي»، أن «مخيمات تندوف، 
التي توجد تحت نفوذ ميليشـيات البوليساريو، أضحت أرضا خصبة لتجنيد 
شبكات إرهابية، ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية، وبالتالي فإن 
إغلاقه يكتسـي أولوية».  وأكد مؤلف هذا التقرير، يونا الكسـندر، مدير المركز 
الدولي للدراسـات حـول الإرهاب التابع لمعهـد «بوتومـاك»، أن تهديد تنظيم 
«القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي» يتعـين أن يحفز المجتمـع الدولي «ليضع 
علـى رأس أولوياتـه تنقيل دائم لسـكان هـذه المخيمات وفقـا للبروتوكولات 

والاتفاقيات الدولية ذات الصلة». 
وفي هذا السياق، أبرز الكسندر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، 
أنـه لاحظ خـلال زيارتـه لمدينة الداخلـة الفـرص المتاحة للأشـخاص، الذين 
أتيحت لهم فرصـة الهروب من مخيمات تنـدوف، ليصبحوا مواطنين منتجين 
وبالتالي الاسـتفادة من النمو والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، مشددا 
علـى «أن الامـر يتعلق بحق إنسـاني غيـر قابل للتصـرف». ويؤكـد التقرير، 
الـذي قدم في نـدوة نظمت بنادي الصحافـة الوطنية في العاصمـة الفدرالية 
الامريكيـة، تحـت شـعار «التعـاون الدولي لمكافحـة الارهاب»، علـى ضرورة 
إيجاد تسـوية نهائيـة لقضية الصحراء، التي تشـكل «عقبة أمـام أمن المنطقة 
وتعيق إرساء تعاون اقتصادي حقيقي في منطقة المغرب العربي والساحل».

وأبـرز التقرير أنـه في العـام الماضي، أكـدت تقارير مصالح الاسـتعلامات 
وسلسـلة الاعتقالات وجود صلات وثيقة بين تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي» وعصابـات أمريـكا اللاتينيـة في إطـار عمليات تهريـب المخدرات 
نحـو اوروبا عبر منطقة السـاحل، بتواطؤ مع أعضاء جبهة «البوليسـاريو». 
ويؤكد التقرير، من جانب آخر، أن الصراع في الصحراء «يفتح الباب لتوسـع 
أنشطة «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» في المنطقة (..) والتي تشكل معقلا 
وأرضية خصبة لهـذه المجموعة الإرهابية»، مذكـرا بعملية اختطاف ثلاثة من 

عمال الاغاثة الانسانية الغربيين في قلب تندوف.
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جوزيه يستعد للرحيل عن مصر
ومن «الأهرام» نبدأ رحلتنا مع تلك التصريحات لمدرب فريق الأهلي حول المذبحة 
حيـث وصف مانويـل جوزيه المدير الفني للاهلي ما حدث في بورسـعيد بأنه يفوق 
الوصف ،  وبعيد كل البعد عن الرياضة وهو تكرار لما حدث في الاسـماعيلية من قبل 
مـع الفـارق. واضاف بـان البقاء في مصـر في الوقـت الحالي امر مسـتحيل خاصة 
بعدما رأيت جماهير الاهلي تموت امامي. واشـار إلـى انني نجوت بحياتي فبالرغم 
مـن تعرضي للضرب والركل في جميع انحاء جسـدي الا ان رجال الامن تحملوا هم 
الاخريـن ضربا وركلا لانقـاذ حياتي وحالـوا دون وصول يد الموت الـي. وقال انها 
مباراة مجنونة بل انها معركة حربية اشعر بحزن شديد بعدما رأيت لحظات قاسية 
لا اجـد مبررا لها. وتسـاءل لا اعرف سـبب الاثارة التي انتابـت الجماهير ويبدو ان 
هنـاك خلفيـات لا اعرفهـا يعاني منهـا الاهلي عندما يلعـب الاهلي في بورسـعيد او 
الاسماعيلية.. على ما يبدو ان كرة النار كبرت حتى طالت الجميع. واوضح ما حدث 
لا يمـت للرياضـة ولا للاخلاق بل انه حقد وكراهية تسـيطر علـى الجماهير وهو ما 

ادى الى هذه الكارثة.

اعلان الحداد لا يكفي مصر
ونبقـى مع «الأهرام» حيث الكلام عن مذبحة بورسـعيد حيث كتب اشـرف مفيد: 
التعامـل مع هذه المواقف والأحداث الفارقة فـي عمر الوطن لا يكون بإعلان الحداد، 
وإنما ببذل المزيد من العمل باتجاه مقاومة الجهل والغباء والتطرف والتعصب، وأن 
يكـون ـ حسـب ما قاله لي الصديق الروائـي فؤاد قنديل ـ بالمزيد مـن الجهد لوزارة 
الثقافـة وذلك بـأن يترك كل مسـؤوليها مكاتبهـم وينزلوا إلى السـاحات والميادين 
والقـرى والنجـوع لتوعية وتثقيـف الجماهير ومحاولـة تغيير المفاهيـم الخاطئة. 
نعم المطلـوب الآن ليس البكاء والنحيب وارتداء السـواد وتنكيـس الأعلام، ولكن 
العمـل والتضحيـة من أجـل إنقـاذ الوطن الـذي ضيعته تلـك الطبطبـة والتراخي 
مـع المحرضـين الحقيقيين ينتشـرون فـي كل مكان ويعملون بشـكل منظـم وممنهج 
يسـتهدف فـي المقـام الأول دخـول مصـر فـي النفـق المظلـم والعكننة على الشـعب 
ليعيش أياما سـوداء ربما لو اسـتمر هذا الحال سـتصبح أسـود من قـرن الخروب.

دماء وبكاء داخل غرفة النادي الأهلي
وليس بوسـعنا أن نترك «الأهـرام» من غير أن ننتبه لتلـك اللحظات المؤلمة التي 
نقلتهـا الصحيفة من داخل غرفة فريق الأهلي ببورسـعيد.. سـاعات قاسـية ومؤلمة 
مرت على لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني وجماهيرهم بعدما ظلوا محاصرين 
لعدة سـاعات في بورسـعيد والتي خلفت جراحا ربما ستظل لسنوات او تبقى مدى 
الحياة ذكرى سـيئة لاسـود يوم في تاريخ الرياضة المصرية عندما سـقطت الاقنعة 
وانهـار القانـون وظهـرت اخلاق الغـاب، بـل ان اخلاق الغـاب ربما لا تكـون بهذه 
القسـوة والحقد والكراهية ويبـدو انها مؤامرة- دبرت بليـل هدفها ضربة موجعة 
ربمـا يقـف امامها شـياطين الجـن عاجزين امـام ما خططه شـياطين الانـس.. هكذا 
قـال شـاهد عيان الدكتور ايهاب علـي رئيس الجهاز الطبي بالاهلـي.. الذي نجا من 
المـوت بعد اندفـاع الجماهير الى ارض الملعب ولولا تدخل بعض ضباط الشـرطة ما 
كان ليصل الى غرفة تغيير ملابسـه ليبدأ اصعب مرحلـة في حياته ولولا انه تمالك 
اعصابـه وتذكر انـه يعمل طبيبا لكان عـدد الضحايا قد ارتقع بعدمـا تحولت غرفة 
ملابس الفريق الى مستشـفى ميداني لعلاج المصابين وتلقين الموتى شهادتهم بينما 
تحـول لاعبو الاهلي الى مسـعفين. لحظـات مريرة علـى النفس مرت علـى الدكتور 
ايهـاب علي تحجرت فيها دموعه وبدا متماسـكا حتى لا ينهـار الجميع وروى ايهاب 
علي ما حدث بانها ليسـت مباراة بل كانت مشحونة كأنها تشبه الحرب، مشيرا إلى 

انه لا مبرر لهذا الفعل فماذا لوكنا فزنا بالمباراة.

وبورسعيد بكت القتلى أيضاً
خـرج عـدة آلاف من أهالي بورسـعيد عقب صـلاة ظهر أمس في مسـيرة غاضبة 
للتنديـد بأحـداث أمـس الأول التي شـهدتها مبـاراة كرة القـدم بين فريقـي النادي 
الأهلـي والمصـري البورسـعيدي ولتشـييع جثامـين الضحايا الثلاث من مشـجعي 
بورسـعيد في مقابر المدينـة، حيث بدأت المسـيرة من المقابر أمام مسـاكن الجوهرة 
وقد اتشـح المشـاركون بالسـواد حزنا وحدادا علـى أرواح الضحايا، وشـارك فيها 
كل أهالي بورسـعيد من أطفال ونسـاء وشـباب وشيوخ الذين اسـتنكروا الأحداث 
المؤسـفة. وردد المتظاهـرون هتافـات غاضبة ومنـددة بالمجلس العسـكري ووزارة 
الداخليـة، وأخـرى تهـدف إلى تبرئتهم مـن دماء الضحايـا مثـل: الداخلية هي هي 
والشـعب هو الضحية، وحبيب العادلي لسه وزير والشـعب مش طراطير والمشير 
هو مبارك داهية تاخد الاتنين ودي تمثيلية وعملوها البلطجية وبورسـعيد بريئة.. 
هـي دي الحقيقة وبورسـعيد بريئـة.. دي مؤامرة دنيئة.وخرجت المسـيرة من أمام 
المقابر عقب دفن الجثامين واتجهت بعد ذلك إلى شـارع الثلاثيني مرورا بحي المناخ 
وشارع سعد زغلول وحي العرب، ثم شارع محمد علي حتى ميدان الشهداء وصولا 
إلى مديرية أمن بورسعيد، رافعين لافتات مكتوب عليها بورسعيد ضحية البلطجية 

وشعب بورسعيد يريد القصاص من الجناة.
وحمـل المتظاهرون مسـؤولية الأحداث إلـى المجلس العسـكري ووزير الداخلية 
الحالي ومدير أمن بورسـعيد، وذلك لعدم مواجهتهم من تجاوزوا ونزلوا إلى أرض 
الملعـب، وألقوا المسـؤولية كذلك على الإعلام الرياضي وبعـض القنوات الفضائية، 
التي سـاعدت على اشـعال الفتن بين أبناء المحافظات. كما شارك في المسيرة العديد 
مـن الحـركات السياسـية التي أصـدرت بيانـا للتنديد بالأحـداث ونعـي الضحايا 
والشـعب المصري وجمهور النادي الأهلي والمصري البورسـعيدي وأسر الالتراس 
الذيـن برز دورهم في الثورة المصرية. وطالبت القوى السياسـية في بيانها برحيل 

المجلس العسكري وسحب الثقة من الحكومة التي فشلت في اعادة الأمن للشارع.

هل ستخرج مصر من المتاهة؟
ونبقـى مـع «المصري اليـوم»، حيث دعـا محمد سـلماوي المصريـين للخروج في 
مليونيـة «الرئيس اولا»، من أجـل إنهاء الأزمات التي تواجهها البلاد منذ ان تسـلم 
العسـكر السـلطة.. يقول: اليـوم تخرج مصـر لتقول إنـه آن الأوان لفك الاشـتباك 
بـين الجيش والسياسـة ليعود كل منهمـا لتحمل المسـؤولية التي خلق لهـا.. اليوم 
تخـرج مصر لتطالب بأن يكون لمصـر رئيس مدني منتخب ينهـي المرحلة الانتقالية 
المضطربة التي نعيشـها، لتجري في عهده عملية وضع الدستور، فيستعيد الجيش 
مكانتـه الغاليـة التـي لا نرضى لهـا بديلاً، وتسـتعيد البـلاد اسـتقرارها ولتطالب 
ـ حيث تم فـي الآونة الأخيرة تداول بعض  الجيـش ليس بترك السـلطة لأي ما كان ـ
المقترحات اليائسـة والبائسـة بأن يسـلم الجيش سـلطة الرئاسـة لرئيس مجلس 
الشـعب أو لرئيس مؤقت أو لمجلس ثلاثي لم يقم الشـعب بانتخاب أي منهم ليتولى 
ـ وإنمـا لتطالب، بحكمة وإصرار، بانتخاب رئيس شـرعي كما تفعل  مهـام الرئيس ـ
كل المجتمعات الديمقراطية المتحضرة، وهو ما ظللنا نتطلع إليه طوال العام الماضي. 
اليوم تخرج مصر في مليونية جديدة رافعة شـعار «الرئيس أولاً» للخروج من ذلك 
المـأزق الـذي دام أطول ممـا يجب، ولتخـرج مصر أخيراً مـن ذلك النفـق المظلم إلى 
نـور الحريـة التي طالبت بها الثورة، وللديمقراطية حتى تبدأ بعد سـنة من الشـلل 

السياسي في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع راية الكرامة الإنسانية.

من موقعة الجلابية إلى موقعة البمبوطية
الجلابية جميعنـا نعرفها وهي ذلك الجلباب الذي يرتديه الفلاحين والصعايدة، 
أمـا البمبوطية فهي رقصة شـهيرة يعرفها أبناء بورسـعيد تلك المدينة التي شـهدت 

المذبحـة الأخيـرة والتـي اثرت كثيـراً في وجـدان خالد منتصـر فجعلتـه يقول في 
«المصـري اليوم»: همجية وبربريـة وعدوانية ظللت الملعب، مشـهد الجماهير وهي 
تعـدو نحـو اللاعبـين والجهـاز الفني تريـد افتراسـهم يزرع فيـك إحسـاس المهانة 
والخزي والعار بأنه ما زال لدينا من ينتمي إلى زمن الغابة وقانون الأحراش، هناك 
شغب ملاعب في كل الدنيا، ولكنه ليس مخلوطاً بغريزة الانتقام من لاعبين بأعينهم 
والرغبـة في قتلهم، وليـس ممتزجاً بتلك الفوضـى العارمة واليـد الأمنية المرتخية 
والإحسـاس العـارم بالثأر، إنهم ليسـوا جماهير من السـكارى فاقـدي الوعي مثل 
مشـاغبي أوروبا، لكنهم فـي منتهى الوعي بما يفعلون، وتلك هـي المصيبة والكارثة 
التـي تدعونـي للتشـاؤم والحزن واليأس مـن تلك التركـة الثقيلة مـن الأخلاقيات 
العشـوائية والسـلوكيات المترديـة التـي تركها لنا مبارك وحاشـيته، كنت أشـاهد 
ماتشـات الأبيض والأسود منذ فترة قليلة ومنها ماتش الزمالك وويستهام الشهير، 
شـاهدت الجماهيـر على الخط بجانـب اللاعبين وفـي منتهى الاحتـرام والأدب، لم 
أشاهد جندي أمن مركزي، لم أشاهد المتاريس والقلاع وعربات اللاعبين التي تخرج 
في حماية الشـرطة وزجاجها كله مكسـور، شـاهدت جمهوراً مثل جمهور حفلات أم 
كلثوم، أنا لسـت من عبدة الماضي ومقدسـي زمن الأبيض والأسود، ولكني أتساءل 
فقـط، ومن حق أبنائي أن يعيشـوا زمن الألوان، ولكنها ألـوان البهجة لا ألوان الدم 

والثأر والموت.

مصر: نلاقي إيه جد بكرة الصبح!
وندع أحزان خالد منتصر إلى زميلة له في نفس الصحيفة «المصري اليوم» إسعاد 
يونـس والتـي تخلت عن مهنة الكتابة إلى ما يشـبه الولولة وهو أسـلوب النسـوة 
اللواتي يسـتعن بالنائحات عند فقد مصاب. تقول إسعاد: وأخيرا مأساة بورسعيد 
التـي تفوح وتزكم الأنوف، رائحـة التخلي والخيابة والإهمال منهـا.. وأقول أخيرا 
انهـا حدثت ليلة الخميس وأنا جالسـة أكتب المقال وأنزف مـن قلبي وعقلي.. العالم 
الله أصبح أنا وأهل بلدي نلاقي إيه جد بكرة الصبح.. 73 قتيلاً وألف جريح! ضربة 
معلـم.. مناخ مناسـب لتاريـخ ملبش بين الأهلـي والمصري.. وفتيل متـين.. وموقعة 
جديدة تضم لسجل المآسي.. تضيف كل ده من أجل عيون اللطخ المخلوع ده.. اللطخ 
اللي ضيع البلد على مدى ثلاثين عاما هو وألاضيشه! أهكذا تزنون الشعب يا سادة؟ 
الشـعب الذي منه أولادكـم وأحفادكم وقرايبكم.. والهدف إيـه؟ آخرتها يعني.. إننا 
نستسـلم ونقول خلاص عفا الله عما سـلف وأبوك عند أخوك وصافي يا لبن؟ أظن 
أنـه بعد كل هذه المعاناة معنا.. اتضح لكم أننا لا نسـلم.. وأنـه حدثت ثورة.. وأنتم 
اعترفتم بها وبشـرعيتها.. وأنكم من أضعتم كل هذا الوقت وأطلقتم علينا من أشـاع 
الأفـكار الغريبة والتصريحـات الهطلة التي خربـت بيتنا جميعا.. وأن حسـاباتكم 
دائمـا قاصـرة.. فكل مرة تعتقـدون أننا متنا وجيـم أوفر تفاجـأون بالعكس.. وأنه 
قد بلغ منا القرف مداه.. عسـى الرسـالة تصل هذه المرة.. حسـبي الله ونعم الوكيل 

والمجد لشهدائنا.

هل وقعت المذبحة للانتقام
من جماهير الاهلي بسبب دعمهم الثورة؟

يعتقد الكثيرون بان المذبحة التي وقعت قبل يومين إنما جرى التنسيق لها مسبقاً 
علـى يد فلول مبـارك ومن هؤلاء الكاتب محمد البرغوثي فـي «المصري اليوم» الذي 
قـال: نعم.. المجزرة كانـت مدبرة للانتقام من «ألتراس الأهلـي» الذي لعب أعضاؤه 
دوراً فارقـاً فـي ثورة 25 يناير، وتصدوا ببسـالة لغزوة البغـال والجمال في ميدان 
التحريـر عصر يـوم 2 فبراير 2011، وكانوا في مقدمة الشـبان الذين أفشـلوا خطة 
إخلاء الميدان مـن الثوار وفتحه أمام جحافل البلطجية المأجورين وأمناء الشـرطة 
الذين تخفوا في ملابس مدنية وموظفي شركات رجال أعمال عصر مبارك الفاسدين، 
وكلنا يعلم الآن أن نجاح هذه الخطة التي جاءت مباشرة بعد خطاب مبارك العاطفي 
ليلة 1 فبراير، كان كفيلاً بإجهاض الثورة في مهدها. والذين شاهدوا ما حدث، لا بد 
أنهم اندهشوا من الإخراج المحكم للمجزرة، وتوزيع أدوارها بدقة شديدة، والتنبيه 
على كل طرف من أطرافها بتنفيذ دوره حتى النهاية، فقد لاحظ الشـعب المصري كله 
أن النقل المباشر للأحداث لم ينقطع لحظة واحدة، وأن بعض المعلقين على الأحداث 
فـي الفضائيات كانوا حريصين على تمرير رسـالة واحدة هـي أن ما يحدث الآن هو 

نتيجة طبيعية للفوضى التي تسببت فيها الثورة.

ليست حادثة كروية ولكنها جريمة مدبرة
ومـن «المصري اليوم» نحلق فوق صحيفة «الشـروق»، حيث وائل قنديل يرفض 
النظـر لمذبحة بورسـعيد باعتبارها حادثاً طارئا، يقول: إنهـا لم تكن مباراة في كرة 
القـدم بين المصـري والأهلي، بـل كانت معركـة سياسـية دامية ضد الثـورة، خطط 
لهـا ونفذهـا خصومها مـن المتظلمين مـن مطالبهـا وأصدقاؤهم من حثـالات النظام 
السـابق، في توقيت بالغ الدلالة قبل يوم واحد من ذكرى موقعة الجمل، وهو اليوم 
الـذي قايضنا فيه المخلوع «أنا أو الفوضى»، وإن هي إلا سـاعات حتى كانت قطعان 
البلطجيـة تعمـل آلة القتـل والتنكيل مـن فوق ظهـور الجمال والخيول في حشـود 
الثـوار بالميدان ومـن العبث أن يحاول أحد قراءة هذه المأسـاة علـى ضوء قاموس 
الشـغب الرياضـي، ومن العهر أن يلقي آخرون بمسـؤوليتها على الثـورة والثوار، 
كمـا فعل بعض خـدم جمال وعلاء مبارك من لاعقي الأحذيـة المحتفظين بأماكنهم في 
منظومـة الإعلام الرياضي حتى الآن، بعد أن تلونـوا وغيروا جلودهم كالحرباوات 
والأفاعـي نفاقا للثورة في أيامهـا الأولى، ثم انقلبوا نافثين سـمومهم عليها مع اول 
فرصـة للعودة إلى وضاعتهـم وانحطاطهم. وعلـى درب قنديل يسـير جمال الدين 
حسـين في «الشروق» والذي كتب: من السـذاجة والعبط والهبل ان نختزل المأساة 
والمسؤولية في مجموعة من الشباب العاطل أو المتحمس ونصفه بأنه «قليل رباية» 
أو نعتقـد أن السـبب هو تهاون حـرس الملعب في تفتيش الجماهيـر، أو حتى إهمال 
بضعـة جنود. المسـؤولية سـببها انه لم يعـد لدينا دولـة تمارس مهامهـا الطبيعية 
أو أن بعض المسـؤولين فيها يريدون باختصار معاقبة الشـعب علـى القيام بثورته 
بعـد النهاية المأسـاوية للمباراة آمنت تماما بنظريـة المؤامرة، فلا يمكن ألا نربط بين 
العمليات المنظمة للسطو على البنوك وشركات الصرافة من شرم الشيخ إلى أسوان 
مـرورا بالقاهـرة ومكاتـب البريـد، وبين عمليـات قطع الطـرق والسـكك الحديدية 

وعمليات الخطف طلبا للفدية.

هل يحرض المشير
على حرب أهليه بين المصريين؟

هـذا الاتهـام ليـس مـن عنـدي لكنهـه ورد في صـورة تسـاؤل على لسـان أحمد 
الصـاوي في «الشـروق» يقول: المشـير يحرض علـى حرب أهلية بـين الناس، هذه 
مضامين المفردات التي اسـتـــخدمها، حتى لو كانت تلك ليـــسـت نواياه، وعندما 
تكـون هـذه الدعوة مـع إبقـاء «العدو» مجهـولا، أو تركــــه لاجتـهـاد كل «مواطن 
شـريف» وتفسـيره الخـاص، فذلـك معناه تأسيسـا لفوضـى حقيقية يصبـح فيها 
كل الشـعب عـدوا لكل الشـعب، وفـي النهاية لا يبقى لنا سـوى أن نخـرج بالملايين 
بعـد يـأس لنطالب باسـتمرار العسـكر، وهو أمر واقـع فعلا من جماعـات «الأغلبية 
الصامتة» التي تهدد بالتظاهر حال قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة. يضيف 
لديك الآن شـارع ثـوري يتباعد عـن البرلمان بفعل فاعـل، ويبدو الطرفـان وكأنهما 
أعـداء، ولديـك انشـقاق هائل بـين مكونات قـوى الثـورة، وبين القوى السياسـية 
بعضهـا لبعـض، واسـتقطابات حـادة قسـمت المجتمـع إلـى وحـدات وغيتوهـات 
سياسـية ودينية ورياضية، ثم غمرت ذلك بانفلات أمني واستعداء لجماهير الكرة 
بحشـودها وطبائعها المتعصبة على بعضها، وينتهي الأمر بدعوة المشير الشعب ألا 
يسـكت «الآخر»، فلا يسكت الأهلاوي على الزملكاوي، ولا الإسلامي على الليبرالي، 

ولا المسلم على المسيحي.

السلفيون يتهمون اتحاد الكرة
بالمقامرة بأرواح المصريين

أعربـت جمعية الدعوة السـلفية، يوم أمس الخميس، عن خالص تعازيها لأسـر 
ضحايا مباراة بورسـعيد، سـائلة الله لهم العفو والغفران، كمـا أعربت عن خالص 
تمنياتهـا بالشـفاء لجميع المصابين، وناشـدت كل المصريين الذين عاشـوا سـنوات 
طـوال تحـت نيـران البطـش والأذى، أن يشـكروا نعمة اللـه عليهم بالأمـن وقالت 
الجمعيـة: «انه إذا كان القتل بسـبب الصراع علـى الملك أو الجاه أو المال مسـتقبحا 
فـي كل الفِطـر والنفوس، فكيـف بالقتل في الصـراع على الكرة، وكيـف بالقتل بعد 
مـا انتهت المباراة فضـلاً عن أن يكون القتل من طرف جمهـور الفائز وخاطب البيان 
شـعب بورسـعيد بالقول: «يا من قدمتم دماءكم زكية في صد العدوان الثلاثي على 
مصـر عـام 1956، وفـي غير ذلـك من الحـروب، تبـرأوا مـن كل قاتل أثيـم، وقدموه 
بأنفسـكم، لينـال جـزاءه العادل».كما خاطب البيان أسـر الضحايا قائلاً: «يا أسـر 
الضحايا، إياكم والقصاص العشـوائي الـذي بدأ البعض ينادي به، واصبروا حتى 
يتـم القبض على الجناة الحقيقيين، واعلموا أن المجرم إن أفلت في الدنيا، فلن يفلت 
عنـد الله». وبالنسـبة لاتحاد الكـرة قالت الدعوة السـلفية في بيانهـا: «لقد طالبك 
الكثيرون بإلغاء النشاط الرياضي هذا العام، فأبيت إلا الاستمرار حتى حدثت فتنة 
تلـو الأخـرى، ثم كانت النهايـة تلك المذبحة المروعـة، فهل اكتفيت، أم مـا زلت تقامر 
بـأرواح المصريـين». ودعـا البيان المصريـين لأن يحـذروا من دعاة الفتنة وإشـعال 

الفتنة والتمسك بتعاليم الدين.

لابس تيشيرت أحمر ورايح بورسعيد..
راجع وكفني أبيض وفي بلدي بقيت شهيد

كان هـذا هو شـعار الكثيرين من جمهـور النادي الأهلي الذيـن عبرواعن حزنهم 
وغضبهم في بورسـعيد واسـتاد القاهرة، وأعلن هؤلاء «حالة الحـداد»، حزنا على 
ضحايا مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد، ووضع كثير من المستخدمين «شريط 
وكلمة حـداد» كبديل لصـورة البروفايل الخـاص بهم. وتبادل المسـتخدمون صور 
الشـهداء مزودة بشـريط الحداد، وكذلك الهتافات والأشـعار العاميـة التي تطالب 
برحيل العسـكر، منها «اقتل واحد كان بيشـجع.. كل ما يشـتم اقتل أكتر.. مش راح 
تكتم شـعب بيهتف.. يسقط يسقط حكم العسكر». وتناقل أعضاء الموقع صورا تفيد 
بتورط الأمن في الأحداث، وذلك بتغاضيه عنها وعدم تفاعله بإنهاء أعمال الشـغب 
فـور حدوثهـا، منها صورة يظهـر خلالها أحد رجـال الأمن وهو يصـور بالموبايل ما 
يحـدث، وكتبوا تحت الصورة: «اللـي هيقول إن الأمن ماكنـش متواجد امبارح في 
الاسـتاد حط صباعـك في عينه.. الأمـن متواجد أهو وبيصور بموبايلـه كمان».كما 
تداول المستخدمون صورا لنعوش الضحايا ملفوفة بعلم مصر، وكتب أدمن صفحة 
«يا فرحة أمك بيك» تعليق «لابس تي شـيرت أحمر ورايح بورسـعيد.. راجع وكفني 
أبيـض.. وفـي بلـدي بقيت شـهيد»، وكانت صـورة الشـهيد محمود سـليمان، أحد 
أعضـاء «ألتراس الأهلي»، أكثر الصور التي تبادلهـا الجمهور حيث وضع صورة له 
قبـل 4 أيام من الأحداث على موقع الفيس بوك ووضع «شـريط حداد» عليها، وكتب 
تعليقـاً: «علشـان لو مـت ماتضيعوش وقت فـي إنكوا تعملوا صـورة زي دي.. أهو 

جاهز أهو».

جريمة مدبرة لاعلاقة لها بالكرة
وننطلـق نحو صحيفـة «الاخبار» حيث الكاتـب جلال عارف نقيـب الصحافيين 
السـابق يفتـش في وقائع ما جرى فـي اليوم الدامي: ما أبعد الفـارق..  في حرب 65  
تحولت أرض «سـتاد بورسـعيد»  الى مقبرة جماعية لآلاف الشـهداء الذين سقطوا 
في معركة الشرف وهم يدافعون ببسالة ويهزمون في النهاية العدوان الثلاثي على 
مصـر، ويكتبون نهاية اكبر امبراطوريتين اسـتعماريتين في ذلك الوقت، ويفتحون 
أبواب الاستقلال لكل الشعوب المقهورة.. بالأمس كان الشهداء يتساقطون بأيدينا، 
وكأن الوطـن يدفـع ثمن الجريمة التـي ارتكبها بعض أبنائه، وكانـت الثورة تطعن 
فـي آخر مـكان تتوقع منه الطعنات.. فـي ملعب للرياضة، وفي مدينة تعشـق الكرة 
وتعـرف جيدا معنى التضحية من أجل الوطن. ويخلـص عارف إلى نتيجة مفادها: 
هـذه جريمة مدبرة بلا أدنى شـك.. فجمهور الكرة في بورسـعيد يعـرف قيمة الفوز 
الـذي حققه فريقـه في المباراة، والمفـروض ان يبدأ مع صفارة النهايـة في الاحتفال 
بهـذا الفوز.. فمـن هؤلاء الذيـن انطلقوا فجأة وفي ثـوان معدودة، ليملأوا سـاحة 
الملعـب ويطـاردوا لاعبـي الاهلـي الذيـن أفلتـوا بأعجوبـة ليتحولوا بعـد ذلك الى 

مدرجات المشجعين ويبدأوا المذبحة؟
 ونبقى مع «الأخبار» حيث جمال الغيطاني الذي يتأسى لواقع المصريين الراهن: 
إذا كانـت ثـورة يناير قـد أظهرت أروع مـا في المصريين، فـإن الفتـرات المتوالية في 
أعقابهـا حتى الآن تظهر اسـوأ ما فيهـا أيضا، وهذا يحتاج إلـى تحليل ورصد، وانه 
بمتابعـة الاحوال يمكـن القول ان عدم اتفاق المسـار بعـد الثورة مـع مضمونها وما 
توارد عنها من طاقة تسبب في تفعيل الأقبح واستخراج الاسوأ، ليس بشكل تلقائي، 
إنمـا بترتيب وتدبير أيضا من قوى النظام القديم والتي مـا تزال فاعلة، متمكنة، بل 
ان بعضهـا موجود في قمة السـلطة ومنهـم رئيس الوزراء الحالي الـذي وقف امام 
مجلس الشـعب ليلقي خطابا باهتا، سـطحيا، يصلح لمناسـبة افتتاح قصر ثقافة أو 
مدرسة ثانوية وليس مجلس شعب تم انتخابه في ظرف تاريخي بالغ الحساسية.

هل يعيد العسكر نفس سيناريو 56؟
وإلى صحيفة «التحرير» التي يصب رئيس تحريرها إبراهيم عيسى جام غضبه 
على المشـير ورفاقه مؤكداً: إن اعتراف المجلس العسكري بوجود مؤامرة - بصرف 
النظـر عمـن وراءها- هـو إعلان بالفشـل المريع والذريـع والمتواصل، ثـم إذا كانت 
مؤامـرة فمـا الذي يمنـع أن تكـون مؤامرة من أطراف في المجلس العسـكري نفسـه 
لتمديد حكمهم للبلاد وإفشـال الثـورة وتحويلها إلى انقلاب؟! ويمضي عيسـى في 
قائمة اتهاماته لماذا لا تكون مؤامرة من الجنرالات كما فعلها جمال عبد الناصر (وكان 
رئيسـا للـوزراء ووزيـرا للداخلية) فـي صراعه مـع محمد نجيـب (وكان الرئيس) 
حول التزام ضباط يوليو بالديمقراطية وعودة الأحزاب وإجراء انتخابات برلمانية 
ورجوع الجيش إلى ثكناته؟ فإذا بجمال عبد الناصر وبكلفة أربعة آلاف جنيه يدبر 
مؤامرة لخروج مظاهرات من آلاف العمال ترفع أغرب شعار في التاريخ، حيث كانوا 
يهتفون «تسـقط الديمقراطية» ويطالبون باستمرار حكم العسكر مع حوادث شغب 
وعنـف ولوازمها، فانتهى الأمر بإجهاض الديمقراطية فعلا بدءا من الإطاحة بمحمد 
نجيب ثم استمرار وسيادة حكم العسكر، ولعل ما حدث في بورسعيد وقبله وبعده 
فـي حوادث سـرقات علنيـة جماعية والإضرابـات المعطلة للحيـاة الطبيعية وقطع 

الطـرق وكل هـذه المظاهر هو مؤامـرة لكي يخرج غوغـاء وجهلة وبرامـج رياضية 
يطالبون باستمرار حكم العسكر!

نعم انها المؤامرة!
ونبقـى مع صحيفة «التحرير» حيث يؤمن أسـامة خليل بنظريـة المؤامرة يقول: 
الكارثة القومية التي وقعت في استاد بورسعيد وسقوط 74 قتيلا في نصف ساعة لا 
يمكن أن تكون محض مصادفة أو مجرد شغب جماهيري أفضى إلى عنف وقتل، إنها 
مؤامـرة محكمة لإثارة الرعب والذعر وإجبار الشـعب على الركوع وإفشـال ثورته 
وتسـليم نفسـه مرة أخرى للحكم العسـكري والبوليسـي.. يريدون منا الآن - إذا 
كنـا نريد الحياة في هـذا الوطن- أن نعتذر عن غلطتنا في حـق الداخلية ولواءات 
التعذيـب والإهانـة وجنرالات السـحل والسـحق وأباطـرة الفسـاد، وإذا لم نفعل 
فيكـون عقابنـا الموت على يـد البلطجية وعصابات السـطو المسـلح وقطاع الطرق، 
واقرأوا الأحداث وتابعوا الحوادث، ففي أقل من 72 سـاعة وقعت عشـرات الجرائم 
لعصابات ظهرت فجأة للسـطو المسـلح علـى البنوك والمحلات لينتهي المشـهد بـ74 

قتيلا من الأبرياء الذين وقعوا ضحية بلطجية مأجورين وجهاز شرطة متواطئ.

محاكمة وزير الداخلية تحتاج لقضاة سوريين
 فجر مستشـارو مجلس الشعب مفاجأة قانونية كبرى وأكدوا أن قانون محاكمة 
الـوزراء الحالي رقـم 85 صدر أثناء الوحدة بين مصر وسـورية عـام 1958، وينص 
على اسـتدعاء قضـاة من سـوريا لمحاكمة وزير الداخليـة المصري، كمـا أن القانون 
الـذي جـاء بعده لم يلغه.وفي سـابقة برلمانية قرر د. سـعد الكتاتني رئيس مجلس 
الشـعب إحالة طلب اتهام وزيـر الداخلية بالتقصير والإهمال فـي عمله إلى اللجنة 
العامة لدراسـة أي من قوانين محاكمة الوزراء يأخذ بها المجلس ويطبقها في الفصل 
فـي الحكم على الوزير في الطلب والمقدم من النائب عصام العريان ومعه 143 نائباً. 
واحتـار المجلس أمس في الفصل في أمر التصويـت على بدء محاكمة الوزير رغم أن 
إجمـاع النـواب على أن يكـون اللواء محمـد إبراهيم أول وزير مصـري يحاكم وفقا 

لقانون محاكمة الوزراء، وذلك بسبب عدم وجود قانون حالي لمحاكمة الوزراء.

القرضاوي يتنبأ بقرب زوال حكم العائلات
حـذر الشـيخ يوسـف القرضـاوي رئيس الاتحـاد العالمـي للعلماء المسـلمين من 
محاولات تعكير صفو ثورة مصر من خلال أفعال. وقال الشيخ د. يوسف القرضاوي 
فـي نـدوة الدعاة لقد سـرق منا الأزهر ولكـن عاد إلينا مـرة أخرى، كما سـرقوا منا 
مصـر واليوم تعود إلينا مصـر، فنحن اليوم نعيش في مصر الحـرة ومصر الدعوة 
والثقافة الإسـلامية. وأكد أن الشـباب اليوم يحملون هم الأمـة، ونذكر لتونس أنها 
بدأت مسيرة الثورة على الظلم والظلمات والثورة على الباطل وعلى الذين سرقوا 
الشـعوب وحريتهـا وكرامتهـا، فبـدأت تونس الثـورة، وجاءت مصـر بعدها وكان 
لثـورة مصـر 18 يوماً معنى لـكل يوم منهـا، وتعلمت منهـا اليمن وليبيا وسـورية، 
وأشـار إلى أن سـورية سـتنتصر، وقال لقد انتهى عصـر حكم عائلـة باغية كعائلة 
مبـارك والقذافـي، ولقد احتفلنا بمرور سـنة على ثورة مصر، وسـنحتفل عن قريب 
بسورية واليمن، وبكل بلد ينتصر فيه الخير على الشر والظلم والعدل والحق على 

الباطل والشعوب على الطغاة.

سينمائيون يعلنون الحداد على ارواح الشهداء
قنـوات التليفزيون المصري والفضائيات أعلنت الحداد حزناً على ضحايا موقعة 
بورسـعيد، التي راح ضحيتها 71 شـاباً ومئات من المصابين، واختلفت حالة الحداد 
من قناة إلى أخرى، فقنوات مودرن اسـتهلت برامجها، صباح أمس، بالقرآن الكريم 
وقنـوات «مصـر 25» و»صـوت البلـد» وقنوات النيل وضعت شـريط حداد أسـود.

وأعلنت قناة «الأهلي» اسـتمرار حالة الحداد 3 أيـام، وتضامنت القنوات الفضائية 
الأجنبيـة مع مصر في حالة الحزن التي تعيشـها ومنها قناة «BBC عربي» التابعة 
لهيئـة الإذاعـة البريطانية التي وضعت شـريطاً أسـود حـداداً على أرواح شـهداء 
بورسـعيد. «ألبير شـفيق» مدير قناة «ontv» وقال: «قررنا الحداد 3 أيام وستظهر 
المذيعات خلال هذه الأيام بملابس سوداء».كما قررت أسرة فيلم «ركلام» الذي كان 
مقـرراً عرضـه جماهيرياً أمـس الأول تأجيل عرضـه ثلاثة أيام حـداداً على ضحايا 
أحداث بورسعيد، التي وقعت أمس الأول، وقالت غادة عبد الرازق، بطلة الفيلم، إن 
قرار أسـرة الفيلم بالتأجيل جاء انعكاسـاً لحالة الحزن التي تخيم على كل البيوت 
في مصر بسـبب أحداث بورسعيد، وأضافت أنها تشعر بالحزن على الشباب الذين 
فـي عمر الزهور وفقدوا أرواحهم في مثـل هذه الأحداث، تمنت «غادة» أن يعم الأمن 
والسلام كل بيت في مصر، فيما قرركريم عبدالعزيز وأسرة مسلسل «الهروب» إلغاء 
المؤتمـر الصحافي، الذي كان مقرراً عقده اليوم للإعلان عن المسلسـل، وذلك حداداً 
علـى أرواح ضحايـا موقعة بورسـعيد.  وأكد كريم عبـد العزيز  لـ»المصـري اليوم» 
أنه أصيب بصدمة عصبية منذ شـاهد دماء الأبرياء وهـي تراق في مباراة كرة قدم، 
والمشـاحنات التي راح ضحيتها مجموعة من شباب مصر، وأكد أنه سيلتزم الصمت 

تماماً، ولن يتحدث في أي شيء يخص الفن حداداً على أرواح الشهداء.

العبور لعالم المليارديرات يبدأ من سوزان
كمـا أن وراء كل عظيـم إمرأة فـإن وراء كل مصيبة في القصر الرئاسـي سـوزان 
مبـارك وهو مـا ايدته سـحر جعارة التـي كتبت في «المصـري اليوم» عـن الكوارث 
التي حلت بمكتبة الاسـكندرية التي يرأسـها أحد المقربين مـن زوجة المخلوع.. تقول 
سـحر: الطريق إلـى «مبارك» يبـدأ من «الهـانم»، جملة كانـت كفيلة بتعيـين وزراء 
وإقالـة محافظـين، ورفع البعض إلـى خانة «المليـارات» دون أدنى عنـاء! كل راغب 
سـلطة أو ثـروة عرف جيدا كيف يطبق تلـك المعادلة، ومن «البورصـة» إلى «الفكر» 
كان للهانم رجال لم تمتد إليهم يد التطهير حتى الآن! كنا نتهكم على «الفقي» ونقول 
إنـه يعرض لقطات قديمة من «مهرجـان القراءة للجميع» قبل أن تأكل الشـيخوخة 
ملامح «الهانم»، ونتندر على «فاروق حسـني»، الذي أهمل سياسـات الثقافة وتفرغ 
لرسـم خطوط أزياء الهانم! أما مكتبة الإسـكندرية فكانـت درة التاج في مجوهرات 
الهانم «الثقافية والفكرية»، لأنها وضعت «الهانم» في مكانة عالمية غير مسبوقة بعد 
تعيينها رئيسـا لمجلس أمناء المكتبة بتفويض من زوجها المخلوع. بدهاء شديد أدرك 
مدير المكتبة الدكتور «إسـماعيل سـراج الدين» شهوة الهانم التي لا تنقطع للشهرة، 
ولتقبيـل الأيـادي من الوزراء ورجال الأعمـال.. وفي حين أقيل اللواء «عبدالسـلام 
المحجـوب» مـن محافظـة الإسـكندرية، لأنـه لم يلـب طلب الهـانم بهدم مستشـفى 
الشاطبي، تمت مكافأة «سـراج الدين» ببرنامج على تليفزيون الدولة لا يراه أحد.. 

لكنها سبوبة لزوم التلميع وخلافه! 

الدماء والدموع تكسو الصحف.. شهيد نعى نفسه قبل موته بأربعة ايام.. الاتهامات تلاحق المشير ورفاقه.. القرضاوي يحذر من استفزاز الثوار.. وتوقعات بمؤامرة

العسكر يتبرأون من المذبحة.. وبورسعيد تبكي جماهير الأهلي.. والسلفيون يتهمون اتحاد الكرة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسام عبد البصير:

بدت مصر وصحفها وفضائياتها على موعد روتيني مع الحزن والبكاء، فلا ينفض اســبوع إلا ومعه حوادث تفطر القلب وتحيل الشــعب الأكثر 
ســخرية وخفة ظل إلى عالم البكائين والثكالى وتلك هي حال مانشــيتات صحف الجمعة.. مذبحة على أرض بورســعيد.. الدماء تنزف بغزارة في 
محيــط نــادي المصري.. دماء ودموع وقتلى وجرحى في المدينة الباســلة.. من المســؤول عن المذبحــة.. الأمن يتواطأ ضد المواطنــين.. لا تكاد تترك 
صحيفــة وتذهب لأخرى إلا والدماء تطاردك واشــلاء الضحايا تبدد ما تبقى من تفاؤل بداخلك.. هي أيــام للبكاء والدموع بلا منازع وبالتالي فمن 
الطبيعي ان يتوارى الكتاب الســاخرون فزمن الضحك والتفاؤل يبدو أنه ولى بغير رجعة وعلى المصريين أن يســتعدوا لمزيد من الكوارث القادمة، 
فالمجلــس العســكري في حالــة قيلولة ولا نريد أن نقول انها مؤامرة يبدو أنها ســتطول فلا جديد في بيانات المجلس التــي يصدرها عقب كل كارثة 
ســوى ان يطالب المصريين بالوحدة والتكاتف، وهو ما أعلن عنه بالأمس في أحدث بياناته حيث أكد المجلس الأعلى للقوات المســلحة أنه ســيحمي 
الشعب بكل ما أوتي من قوة وسيعمل بحزم لتطهير البلاد من العملاء والبلطجية واقتلاعهم من جذورهم مهما كلفنا الأمر من تضحيات.. وأضاف 
المجلس ان هذه المخططات التي يتم تنفيذها تريد هدم مصر وجرها إلى الفوضى الشــاملة .. ولابد من التكاتف ومســاندة الشرطة والقوات المسلحة 

ودعم تواجدهما الميداني وعدم اتهامهما بالخيانة والعمالة.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مجزرة كرة القدم في بورسعيد تنزلق نحو القاهرة لتتحول الى مواجهة بين المعارضين للمجلس العسكري وبين السلطات هناك 

نداف ايال

■ لان الحرب في سوريا قد تتحول الى حرب 
اقليميـة وتجـر ايـران واسـرائيل الـى داخلها، 
تتحول سـوريا في الاسـابيع الاخيرة الى المكان 
الاكثر دموية في تاريخ الربيـع العربي القصير. 
ليـس هنـاك مـكان للمقارنـة طبعـا بـين القمـع 
الجموديـة  الفولاذيـة  القبضـة  وبـين  المصـري 
لعائلة الاسـد. ولكن المقارنة مع انظمة اقل تنورا 
كاليمنـي او حتـى الليبي تظهر انتصارا سـوريا 
سـاحقا في مجال القسـوة والوحشـية. رسـميا 
حصدت الانتفاضة السـورية ارواح سبعة الاف 
شـخص اغلبيتهم مـن المدنيين – وفقـا لمعطيات 
المعارضة السـورية ومنظمات حقوق الانسـان. 
ولكـن التقديرات هي أن هذا طـرف كتلة الجليد. 
فـي الحـرب المدنيـة الليبيـة قتل عشـرات الاف 
المقاتلـين والمدنيـين ولكن هـذا الرقـم نهائي بعد 
انتهـاء الحـرب. امـا فـي سـوريا فمـن المثير أن 
نعرف عدد الهياكل التي تخفيها عائلة الاسد في 

ارض سوريا المروية بالدماء.
الانتفاضـة السـورية هـي ايضـا الانتفاضـة 
الاطـول من بين محـاولات اسـقاط النظام خلال 
الربيـع العربـي. السـوريون يحاولون اسـقاط 
احـدى الدكتاتوريـات الاكثر ظلامية فـي العالم 
منـذ عشـرة اشـهر وهم يفعلـون ذلك مـع بعض 
الاعـلام بينمـا يسـاعد النظـام الايرانـي بكافـة 

موارده لاسقاط التمرد. 
مـرة تلـو الاخـرى يصـرح قـادة العالـم عن 
انتهاء دور بشـار الاسـد التاريخي. هم يقولون 
ذلـك ليس مـن منطلق الايمـان وانما هـي حرب 
يشـجعوا  حتـى  يقولونهـا  اعلاميـة.  اعصـاب 
الانتفاضة ضـده وحتى يضعفـوه. عندما يقول 
الناطق بلسـان البيت الابيض هذا الاسبوع عن 
الاسـد انه «سـيغادر» فهذا ليس كشفا لمعلومات 
اسـتخبارية سـرية عـن وجـود نية كهـذه لدى 

عائلة الاسد. هذه العوبة نفسة.
ولكـن الغـرب سـيفكر اكثـر مـن مرتـين قبـل 

أن يقـرر التدخـل العسـكري فـي سـوريا وهـذا 
لا يرتبـط فقـط بالفيتـو الروسـي. هـذا يرتبـط 
والامريكيـون  الفرنسـيون  يرددهـا  بعبـارة 
والبريطانيون: سوريا ليسـت ليبيا. هم ليسوا 
متوجهين نحـو مصالحهم في مجال الطاقة فهذه 
مسـألة لا يتحدثون عنهـا علانية. هـم يلمحون 
لمشـكلة اخرى اشـد خطورة وهي قـدرة النظام 
السـوري الفعالة بتوريط الشـرق الاوسـط كله 

في حرب شاملة. 
ليبيا القذافي كانت دولة معزولة مع تحالفات 
ضعيفـة، اما سـوريا فهـي ركن المحـور الايراني 
في الشـرق الاوسـط – ومن الاكثر صحة القول، 
المحور الشـيعي. الاقلية العلويـة قريبة جدا من 
الفلسـفة الشـيعية. وهذا المحور يمتـد من ايران 
عبر سوريا وصولا الى حزب الله في لبنان. كسر 
الحكـم العلوي يشـكل خطرا علـى مكانة طهران 
في المنطقة ويغير تماما الصورة الاسـتراتيجية 
الاقليميـة. الايرانيون يدركـون ذلك كذلك حزب 
الله وهم ايضا يدركون جيدا ان الصراع المسـلح 
ضـد الائتلاف الغربي (والمسـيحي) اكثر نجاعة 
من قتل المسـلمين في شـوارع دمشـق. تهديدات 
الاسـد باشـعال المنطقـة نقلـت مـن خـلال عـدة 
قنوات للولاياته المتحـدة وقد نجحت. وهذا من 

دون الروس ايضا. 

بسبب ائتلاف الحكم الفردي

في العهد السياسي الحالي تنقسم الدول الى 
معسـكرين واضحـين. العـاب التمثيـل والتنكر 
انتهـت وهكـذا ايضا العـاب الكلمـات. الولايات 
المتحـدة لـم تعـد ترغـب او انهـا لا تسـتطيع أن 
تسـمح لنفسـها بتأييد حـكام الانظمـة الفردية. 
اوبامـا قائـد واقعـي ولذلـك هـو ليـس معنيا – 
خلافا لجورج بـوش – بدمقرطة العالم العربي، 
وها هو يضطر الان لتبني حملة سلفه الصليبية. 
اوبامـا كان قد اوضح في بداية عهده بان امريكا 
لـن تتدخل في طريقة الحكم في الدول الاجنبية. 
ولكـن الذراع الـذي زرعه حكم بـوش في العالم 

العربـي فـي سـياق ذلـك مـن خـلال ميزانيـات 
هائلة حولت للمؤسسـات الاهليـة قد بدأت تطل 

برأسها. هذا كان ذراع الثورات.
هـذه  تدعـم  ان  عليهـا  ان  تـدرك  امريـكا 
الانتفاضات. مع العض على الشفاه. الامريكيون 
يدركـون بالضبـط مثـل الاسـرائيليين ان معنى 
ذلك قد يكون وصول انظمة اسلامية غير مريحة 
للحكـم. مـن الناحية الاخـرى هم يشـعرون ان 
هـذه موجـة تاريخية لا مفـر منهـا. مراهنتهم قد 
أتـت اكلهـا حتـى الان على الاقـل بالنسـبة لهم. 
في ميـدان التحرير لـم تصرخ الحناجـر «الموت 
لامريـكا». في شـوارع دمشـق يتمنـون التدخل 
الامريكـي. ليبيا تحولت الـى منطقة نفوذ غربية 
علـى الاقل فـي الوقت الحالـي. امريـكا اجتازت 
الربيـع العربـي مـن دون ان تدفع ثمـن تأييدها 
كانـت  هـذه  الوحشـية.  للدكتاتوريـات  المديـد 
خطـوة ناجحـة جـدا للدبلوماسـية والعلاقات 
العامة بالنسـبة لواشـنطن. وحال البريطانيين 
والفرنسـيين كحـال الامريكيين. هـم يدركون ان 
عهـد الحكم «مـن الاعلى» فـي العالـم العربي قد 

انتهى. 
ولكـن مـا يتحدثـون عنـه لدرجـة اقـل هـو 
المعسـكر الثانـي. معسـكر شـديد القـوة وآخـذ 
فـي زيادة التنسـيق والانسـجام والاتسـاع في 
العالـم العربـي. هذا النـادي المريب مـن ائتلاف 
انظمـة الحكـم الفرديـة. بامكانك ان تجـد بينهم 
دكتاتوريـات متعطشـة للدمـاء كالاسـد، ولكـن 
ايضـا حكامـا يتبعون بعض الحريـة في بلادهم 
مثـل فلاديمير بوتين. دول تحكمها احزاب وطغم 
ايديولوجية كالصين وكذلك نزعة شعبوية ذات 
رونـق فاشـي كفنزويـلا شـافيز. وهنـاك ايضـا 

الدول الاستبدادية مثل ايران واحمدي نجاد. 
في الصين عندما بـدأت الانتفاضة في تونس 
قامـت السـلطات بحذف كلمـة «ياسـمين» (رمز 
كوريـا  الاجتماعيـة.  الشـبكات  مـن  الثـورة) 
الشـمالية لم تسـمح لموظفيها بالعودة من ليبيا 
المحـررة حتـى لا يحـدث المواطنـين عـن انقلاب 
شـعبي يمكنه أن يحدث. هذه الـدول كلها تجمع 

بين الشـعارات المناهضة للرأسمالية وبين الهزل 
السياسي المنفلت. هي تتحدث عن الحاجة لتقييد 
التدخـل الدولـي فـي شـؤون الـدول الداخلية، 
وعن شـرعية العمل العسكري ولكنها في الواقع 
مسـألة بسـيطة: تكريـس الحكـم الفـردي. منع 
التغير الديمقراطي. ان حدث انقلاب في سـوريا 
فيمكنه أن يحدث ايضا في روسـيا وفي طهران. 
وصمة الدكتاتورية تشـتعل فوق رؤوس هؤلاء 
القـادة. هم خائفون. وهم ينجحـون في احباط 
كل قرار قد يقود الى تدخل عسـكري في سـوريا 

في الوقت الحاضر. 

ولان سوريا لا تمتلك ما يكفي من النفط والغاز

مـا هـو الفـرق الحقيقي بـين ليبيا وسـوريا؟ 
حتى ندرك الفرق يجدر بنـا ان نعود الى حكاية 
سـقوط طرابلس. القذافي حسـم مصيره عندما 
تحـدث علانية عن قتـل ابناء شـعبه وفعل ذلك 
علـى ارض الواقـع. مـن قائد يحظى بالشـرعية 
وان كان مهووسـا تحـول الـى منبـوذ فـي نظـر 

الغرب. 
هذه الخطيئة حولتـه الى عبء على المصالح 
الغربيـة في ليبيـا. رئيس الحكومـة البريطاني 
او الرئيـس الامريكي لم يكونوا قادرين والحالة 
هذه على غض الطرف عن مثل هذه الافعال. الان 
هي بنـا نفتـرض انهم كانـوا ليكتفوا بالشـجب 
والاسـتنكار وقطـع العلاقات وفـرض الحصار. 
سـينتصر  الفرضيـة  وفـق  كان  القذافـي  وان 
علـى المتمرديـن. النتيجـة المفترضـة: ان ليبيـا 
بـكل حقولهـا النفطيـة والغازيـة كانت سـتعزز 
العلاقـات مـع روسـيا وفنزويـلا وربمـا ايران. 
وهكذا سيخسـر الغرب كل نفطه وتنشـأ قاعدة 
قويـة مناهضـة لـه (ومجنونة) على شـواطيء 

البحر المتوسط. 
ليست هناك معضلة كهذه في سوريا. سوريا 
لا تبيـع أي شـيء يحتاجـه العالـم. نبـذ بشـار 
الاسـد لن يقود الى خسـائر ملموسـة بالنسـبة 
للغرب. وليس هناك دوري مقدس مليء بالنفط 

يمكـن الفـوز به. هنـاك بالتأكيـد مخاطـر هائلة 
تحدق بالاستقرار الاقليمي. لو كان الاسد قد قمع 
التمرد السـوري كليا بيد من حديد فهل سـتكون 
سـوريا ما بعد ذلك اكثر سوءا من سوريا ما قبل 
الانتفاضـة؟ الـرد هو لا علـى ما يبـدو. وبعد كل 
مـا قيل هنـاك احتمالية رغم ذلـك لحدوث تدخل 

عسـكري وان كانـت ضعيفة. هي سـتجري بعد 
حـدوث عمليـة أسـدية دمويـة وقتـل جماعـي 
بحيـث لا يمكـن للنظام الروسـي حتـى ان يقف 
ازاءه مكتـوف اليدين. وبطبيعـة الحال ان وعد 
الـروس بثمن جميل. وهنا عندما نحاول متابعة 
التحـرك الروسـي يتوجب فقـط ان ننقل ما قاله 

ونسـتون تشرتشل ازاء محاولته فهم السياسة 
الروسية: «هذه احجية مغلفة بالغموض. ولكن 
من المحتمـل ان يكون هنـاك مفتـاح والمفتاح هو 

المصلحة القومية الروسية».

معاريف  2012/2/3

العالم يتغاضى عن الانتهاكات في سورية لأن اللعبة هي لعبة المصالح الباردة في ظل غياب النفط

لماذا لا يتدخل العالم لوقف المجازر في سورية

عاموس شبيط

■ قبل بضعة اشهر ذهب حين كلفا ليشاهد فيلما مع صديقته بعنوان 
«فـي الطريـق الى الـزواج، نقف في بانكـوك» في دار سـينما في المدينة 
التي يسـكنها ريشـون لتسـيون. فـي اثناء المشـاهدة تعـب، وأُغمضت 
عيناه ونام آخـر الامر. وقد أمضى مقاطع طويلة من الفيلم في نوم لذيذ 

الى ان دخل الابطال المشرب وبدأت تُسمع طلقات نارية.
«فجـأة»، يقـول، «انتبهت مـن نوم عميـق قائما على رجلـي ووقفت 
مذعـورا فـي وسـط القاعة. خفـق قلبي وتنفسـت بصورة غيـر معتادة 
وبحلقت في الشاشـة. أمسـكت صديقتي بيدي وهمسـت: «إجلس أنت 
تقـوم بأمور مخجلة. وهي لم تفهم أنني في فيلم مختلف تماما. شـعرت 

بأنني أحمق».
سُـرح كلفا من الجيش الاسرائيلي قبل اربع سنين وقد أمضى خدمته 
العسـكرية التي بدأت في آذار 2005 في سـرية عوريف وهي واحدة من 
ثلاث سـرايا كتيبة اسـتطلاع غولاني. وأنهى المسـار مع رفاقـه في أيار 
2006 قبـل وقـت قصير من اختطاف جلعاد شـليط. علـى أثر الاختطاف 
نُقـل جنـود عوريف من نابلـس الى غزة، وحينما نشـبت حـرب لبنان 
الثانيـة توجهوا الى لبنان. وهناك تغيـرت حياتهم وهم محاصرون في 
بيت بنت جبيل. وقد سُـرحوا من الخدمة العسـكرية منـذ زمن لكنهم ما 
يزالـون بعيديـن عن ان يتحـرروا من النـدوب والخـدوش والذكريات 
الصعبـة التـي تركتها فيهم صدمة لبنـان. «نحن الفريق الـذي مر بأكبر 
عدد مـن المواجهات العسـكرية في تاريـخ الجيش الاسـرائيلي»، يقول 
كلفـا. «وقد انتهى كل دخول لنا الى الميدان، في غزة في الأكثر الى صدام 

وجروح».
يتلقى محاربو السـرية السابقون في الشـهور الاخيرة مساعدة من 
جمعية «من اجل الغد»، التي جعلت هدفها ان تسـاعد جنودا مسـرحين 
يجـرون خلفهـم ندوبـا نفسـية، مـن جهة نفسـية. وفـي اطـار العلاقة 
بالجمعيـة خرجـوا فـي الفتـرة الاخيرة الـى رحلـة علاجية فـي جبال 
طـوروس جنوب تركيـا، ورحلة سـيارات جيب ذات تجارب شـعورية 
كثيرة ترمي الى اغراق الذكريات عميقا في ماء النهر. «اسـتمرت الرحلة 
خمسـة ايـام»، تقول اورلي هيشـكوفيتس مـن يفنه، وهـي الموظفة في 
السـرية التي صاحبت المقاتلين في الخدمة وما زالت تلازمهم. «كانت لنا 

في الصباح نشـاطات مختلفة ومررنا كل مسـاء بعلاج جماعي. وكانت 
في آخر يوم محادثة مدهشـة فقد انفتح الجميع فجأة وبدأوا يتحدثون 

عن كوابيسهم. أُصبت بصدمة. كان ذلك نوعا من التحرر النفسي».
انضممت اليهم قبل بضعة اسـابيع للعـلاج الجماعي الاخير الذي تم 
فـي رعنانـا. وكان اللقاء يرمـي الى ان يكـون تلخيصا للمسـيرة، لكنه 
منـح المقاتلين السـابقين فرصة اخرى للعـودة الى الـوراء، الى الخدمة 
العسـكرية. «أتذكر أول عطلة لي من لبنان»، تحدث في اثناء المساء غال 
كوهين – سـوليل من كيبوتس رفيفيم. «تأتي الى الكيبوتس ويتبين لك 
جمع غفير من المتطوعات على شـاطىء البركة، يجلس الجميع في تلذذ 
وتحـاول ان تحدثهم شـيئا ما عما يحدث فـي لبنان لكنك تسـمع آنذاك 

قولهم هل جئت تفسد علينا لذتنا؟.
«وبعـد بضـع مرات تسـمع فيها هـذا، تفضل البقـاء فـي الغرفة أمام 
التلفـاز وتريد ان تعود الى رفاقك الموجودين في لبنان لأنه يوجد هناك 

على الأقل ناس يفهمون ما الذي تتحدث عنه».
يوم الاحد الثالث والعشرون من تموز 2006 في الليل. يتلقى محاربو 
عوريـف – غولاني أمرا بدخول لبنان والتحـرك صوب بلدة بنت جبيل 
فـي اطار عملية «خيوط الفولاذ» فـي حرب لبنان الثانية. وكانت البلدة 
التي تقع على اربعة كيلومترات شـمالي اسرائيل تعتبر آنذاك «عاصمة 

حزب الله» – وأكبر حصن للمنظمة في جنوب لبنان.
اعتبر تطهير بنت جبيل واحدة من أشـد المعارك في الحرب. وقد مُنح 
المقاتلون والقادة الذين شـاركوا فيه 16 وسام شجاعة. وأُعطي 12 منها 
لرجـال الكتيبة 51 من غولانـي الذين غزوا البلدة وفقـدوا ثمانية رفاق 
منهم الرائد روعي كلاين الذي حصل على وسـام الشـجاعة لأنه انبطح 

على قنبلة يدوية وأنقذ جنوده.
«وصلنا الى مدخل بنت جبيل في يوم الاثنين في السادسة صباحا»، 
يقول يشاي غرين من عين تسوريم الذي كان آنذاك ملازما أول، «واتخذ 
قـرار على عدم الاسـتمرار في التحـرك في وضح النهار. واسـتقر الرأي 
علـى ان ندخـل أول بيت نراه. وفـي ذلك الوقت بالضبـط نقلت قوة من 
أغـوز مـن الميدان ضابطا أصيـب منها. ولما كنـا قد دخلنا بيتـا ونحن ما 
نزال نطلق النار فقد اعتقد جنود أغوز الذين سـاروا في الوادي المجاور 
أن اطلاقنـا هو اطلاق مخربين. فحطوا فورا النقالة التي اسـتلقى عليها 
الضابـط وبـدأوا يطلقون النـار علينا. وتعقـد الامر أكثر فأكثـر بعد ان 

خرج اثنان من فريقنا من البيت وبدأوا رشق طلقات في كل اتجاه».

صورت طائرة صغيرة بلا طيار صاحبت مقاتلي أغوز الاثنين اللذين 
خرجا من البيت. ووقع خطأ حاسـم في حل أسرار الصورة فقد اعتقدوا 
في الجيش الاسـرائيلي ان محاربي غولاني الاثنين هما من رجال حزب 
اللـه، فاسـتقر الامـر على أثر ذلـك على نقـل مروحية حربية الـى المكان 
تقصـف البيت. يقول دماتـي «أطلق جنـود أغوز النار علينـا وبعد ذلك 
أصابنـا صاروخ داخل البيت، كنا علـى ثقة طوال الوقت بأن هذا اطلاق 
مخربـين. كنـا قد خرجنا توا مـن غزة واعتقدنا ان حـزب الله يملك هذه 
القوة. وتوسـلنا لاجهزة الاتصال ان يرسلوا الينا مروحية هجومية كي 

تساعدنا لكنهم قالوا لنا انها مشغولة».
يتحـدث حـين ميارا من بلـدة رفيا قائلا: «لـم أدخل معهـم الى لبنان 
بـل كنت في الخـارج، رأيت فجأة في «الجزيـرة» المروحية التي اصابت 
البيت. فاعتقـدت انه قضي على الرفاق جميعا. أتذكرهم وهم يخرجون 
من هنـاك وكلهم تنبعـث منهم رائحة الـدم، وآنذاك حدثنـي دامتي عما 
وقـع هنـاك. قال لي: كنا مثل سـمك السـردين. ولم يكن لدينـا خيار رد. 
حططنا هناك كل السـلاح وأطلقنا النار في جميع الاتجاهات ولم نعرف 

ما حالنا».
مـن بين الجنود الــ 16 الذين مكثوا في البيت فـي ذلك الوقت أصيب 
12 منهم برتب مختلفة. وقد عُرف واحد منهم هو الملازم الاول غولدنبرغ 
بأنـه جريـح ذو اصابة شـديدة جـدا وأصبح بعـد ذلك فـي وضع موت 
سـريري. وبعـد ان تبين الخطأ أُرسـلت ثـلاث دبابات لتخليـص القوة 
الجريحـة. وفـي اثناء النقـل من الميدان قُتـل اثنان من جنـود الدبابات 
بصواريـخ مضادة للدبابات لحزب الله. وقـد مكث في دباباتهم في ذلك 

الوقت محاربو عوريف – غولاني نازفين ومبلبلين ومذعورين.
هـم الآن فـي رعنانا في شـقة الدكتـور روني سـيمونس، وهو خبير 
نفسـي كبير مختـص بالصدمـات النفسـية صاحبهم في رحلـة العلاج 
في تركيا. في اثناء الرحلة جلسـوا معـا وتحدثوا عما جرى لهم في ذلك 
البيـت في لبنـان. وهم الآن معا مـرة اخرى، عشـرون محاربا وموظفة 
سـرية واحـدة. وهـم يقوي بعضهـم بعضا مـرة اخرى وينظـرون مرة 
اخـرى في صـور الطائـرة الصغيرة بلا طيـار التي صـورت غولدنبرغ 
ودامتـي مـن خـارج البيـت ويُتبلـون الذكريـات الصعبـة مـرة اخرى 
بالفكاهـة، «لأن هـذه طريقتنـا لتنقيـح ما حـدث هناك»، يقـول اليعيزر 
فاينشـتاين من كيبوتس روش تسـوريم وهو اليوم طالب جامعي لعلم 

الأحياء في الجامعة العبرية.

حينما أصاب الصاروخ البيت فـي بنت جبيل كان في الطابق الثاني 
ولم يصب لحسن حظه. ويقول الآن «اتفق لي في عيد المساخر في السنة 
الماضيـة ان أحـرس الكيبوتـس. أتذكـر وأنا أسـير على الشـارع المظلم 
وفجأة رمى ولد شـيئا ما متفجرا. وفي ثانية واحدة أمسـكت بسـلاحي 
واختبأت خلف سـيارة وقفت هناك واستعددت للقتال. واستغرق الامر 
بضـع دقائق الى ان عاودت الشـعور وتذكرت ان هذا عيد المسـاخر. من 
حسـن الحظ أننـي لم اطلـق النار على أحـد. ان الجسـم يدخل الخوف 

ونوعا ما من التوتر. هذه ردة فعل تنشأ عند من كان في ميدان قتال».
فـي نهايـة اللقـاء في رعنانـا بعـد ان تحـدث كل واحد مـن المقاتلين 
بشيء عن نفسه وسـخر من رفاقه في سائر الوقت استقر رأي جدعون 
غولدنبـرغ علـى كسـر الصمت الـذي لفه اثناء المسـاء فقـال: «يجب ان 
نعتـرف قبـل كل شـيء أنكم واحـد من الفرقاء الأكثر نحسـا فـي تاريخ 
الجيش الاسـرائيلي. وبرغم أنكم منحوسـون فانكم أبطال جميعا. لأن 
كونك بطلا يعني ان تعرف التغلب والمواجهة للحياة اليومية والحديث 
عـن المخاوف، وعن المكان الذي هو أشـد إضرارا بك، هـذه هي البطولة. 
أقـول بصدق انه صار أسـهل علـي ان أخرج مرة اخـرى الآن لعملية في 

لبنان من ان أكشف عن ذاتي شعوريا هنا».
حينمـا دخل الصاروخ الذي أُطلق من المروحية المقاتلة الى البيت في 
بنـت جبيل كان الملازم الاول غولدنبـرغ ملاصقا للجدار وأُصيب اصابة 
شديدة. «كان في البدء في وعيه وصرخ أنه يريد مورفيوم ولم يكف عن 
الشـتم»، يقول يعقوب جاوري المضمد. تهشـمت رجـلا غولدنبرغ ونقل 
سـريعا في وضـع خطير الى مستشـفى رمبـام. ومكث اربعة ايـام فاقد 
الوعي لكنه انتعش بعد ذلك ومر بعملية تأهيل اسـتمرت نحوا من سنة 

وعاد بعد ذلك الى الخدمة وأصبح قائد سرية مبتدئين.
«ان واحـدا من الاشـياء التـي تصاحبنـي وسـيصاحبني دائما بعد 
ثمانـي سـنين في الجيـش»، تابع غولدنبـرغ، «هو هـذه اللحظة، نظرة 
يالله سـنخرج الى الخارج من البيـت ونطلق النار. وتعالوا نعترف في 
الحقيقـة ان ذلك كان قرارا غبيا شـيئا ما. لكن الخـروج الى الخارج هو 
البطولة الحقيقية وأنا أتحدث الآن عن خروج بالمعنى الشعوري ايضا. 
صدقونـي ان لكم حظا مزدوجا الاول هو حقيقـة أنكم تملكون المجموعة 
وأنكـم متعاضدون والحظ الثاني أنكم تملكـون هذه التجربة العلاجية 

التي لا يحظى بها كثير من الجنود».
«فـي كل مرة نلتقي فيهـا جميعا»، يقول عيدان دامتي، «نشـعر كأننا 

التقينا أمـس. بيننا حب حقيقي. لكن برغم الحب توجد اشـياء تحتفظ 
بها لنفسـك. لـم أكن قـادرا لوقت طويل حقـا على فتح ما جـرى علي ثم 
وعلـى أثر العـلاج الذي حصلنا عليه بدأت رويدا رويـدا أنظر عميقا في 

التجارب التي مرت علينا وهكذا بدأت أنفتح.
«كان ذلـك اليوم في بنـت جبيل أطول ايام حياتـي لكن حينما تكون 
فـي وقت قتـال لا تفكر في أي شـيء. يجب ان تقاتل وأنـت لا تفهم ألبتة 
ما الذي يجري عليك. بدأت بعد اسـبوع فقط أفهم ما جرى علي في بنت 
جبيل. والحقيقة أنني كدت أتوب وأعاود التدين بسـبب تلك المعركة. ثم 
أرى في العلاج فجأة ان الجميع يشـعرون بالمشـاعر نفسـها. فهمنا أننا 

نستطيع فتح الاشياء».
في آب الاخير دخل الى اسـرائيل مخربون من مصر وهاجموا حافلة 
لشـركة «ايغـد» كانت فـي طريقها الى ايلات وقتل سـبعة اسـرائيليين. 
كانـت أول قوة وصلت الى الميـدان للدفاع عن ركاب الحافلة من عوريف 
– غولانـي. وحينمـا قفز قائـد القوة الرقيب الاول موشـيه نفتالي من 
السيارة وبدأ اطلاق النار على المخربين أُطلقت النار عليه فأردته قتيلا. 
وفـي تحقيق أُجري بعد ذلك تبين انـه قتل بنار واحد من رفاقه. وحينما 
تبـين انه شـارك في الواقعة جنـود عوريف – غولانـي وأن واحدا منهم 
دفع حياته بسـبب نار قواتنا انتقل النبأ فورا بين رفاق دورة آذار 2005 
فلبس خمسـة منهم قمصان التريكو للسرية من فترة الخدمة العسكرية 
وتوجهـوا الـى الجنـازة في جبـل هرتسـل. «كان واضحا لنـا أننا نأتي 
الى الجنـازة»، يقول يونتان رفيه من القدس الـذي هو اليوم طالب في 
الهندسـة الالكترونيـة. «عرفنا أنه كان يمكن ان نكـون نحن هناك، كان 

يجب علينا ان نُظهر التعاطف».
لكـن تعاطفهـم لم يلخصه مجيئهـم الى الجنازة فقط لأنـه من مثلهم 
يعلم ما يشـعر به الجنود الذين يمرون بواقعة كهذه ويجب الاسـتمرار 
مع هـذا الامر الى الأمام. «بعد بضعة ايام اتصل بي يشـاي غرين وقال: 
هلـم سنسـافر اليهم الـى ايلات»، يقـول رفيـه. «لم يوجد أصلا سـؤال 
لماذا نفعل هذا. سـافرنا لنشـد على أيديهم لأننـا علمنا كم هم محتاجون 
الـى هذا، وقد قتل واحد من رفاقهم ايضا بسـبب اطـلاق نار من طرفين. 
سألونا كيف هي الحياة المدنية فقلنا لهم حافظوا على أُلفتكم. وأسعدني 

أننا نجحنا في جعلهم يبتسمون».

يديعوت - 2012/2/3

الكوابيس ما زالت تلازم الجنود الاسرائيليين الذين اصيبوا بنيران صديقة خلال حرب لبنان

لا يخرجون من بنت جبيل

سمدار بيري

■ المجـزرة التـي جـرت بالامـس الاول فـي 
ملعـب كرة القدم في بورسـعيد تحـول بالامس 
الـى مظاهـرة عنيفـة قام بهـا الاف الشـبان في 
ميـدان التحريـر فـي مواجهـة وزارة الداخليـة 
وأدت الـى مجابهـات عنيفة مع الشـرطة اصيب 

خلالها اربعمئة متظاهر مصري. 
المظاهرة بدأت بصورة هادئة نسبيا. عشرات 
الاف المواطنين المصريين الذين احتجوا من عجز 
الشـرطة فـي الاحـداث الدمويـة في بورسـعيد 
التي قتل خلالها 79 شخصا احتشدوا حول  مقر 
فريـق الاهلي فـي القاهـرة. هم بـدأوا بالتوجه 
نحو ميـدان التحرير. ووزارة الداخلية الواقعة 
علـى جانبـه – بـؤرة الاحتجاجـات ضـد حكم 
مبارك. وعلى طريقتهم صرخوا: «الشـعب يريد 
اعدام المشير»، حيث يقصدون حسين طنطاوي 
رئيـس المجلـس العسـكري الاعلـى وهـم ايضا 
جروا حمـارا كتبت عليه اسـماء قـادة الاجهزة 
الامنيـة لمصـر وطالبـوا باقالـة وزيـر الداخلية 
الجنـرال محمد ابراهيم. في المقابل نشـرت قوة 
كبيـرة من جنود الجيش المصري في بورسـعيد 

واقامت حواجز.
في البداية نجحت الجدران المعدنية بالفصل 
بـين الاف المتظاهرين والشـرطة ولكن سـرعان 
مـا بدأ هؤلاء الاخيرون بالتدافع وشـتم عناصر 
الشـرطة والقاء الاحذية عليهم ورفع الحواجز. 
المتظاهرون حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية 
فـرد عليهـم الشـرطيون باطـلاق الغاز المسـيل 
للدمـوع. الكثيـرون فقـدوا وعيهم ممـا ادى الى 
اصابة اربعمئة شـخص. «إمـا ان نموت نحن أو 
رجال الشرطة»، قال  بالامس اسلام احد انصار 
فريق الاهلي. «نحن مسـتعدون للموت من أجل 

دم الشهداء».
المتظاهـرون – والـى جانبهـم ايضـا اعضاء 
برلمانيـون – يتهـم المجلـس العسـكري الاعلـى 
بالاراقة المسـتمرة للدماء في الدولة وخصوصا 
الحـدث المأسـاوي فـي ملعـب بورسـعيد الذي 
اعتبر مؤشـرا على التدهور الملموس للاستقرار 
فـي الدولة نحو الفوضـى. الاهلويون كانوا من 
النشـطاء البارزيـن فـي المظاهـرات ضـد حكـم 
مبارك وهم ايضا يقودون المظاهرات ضد الحكم 
العسـكري في الاشـهر الاخيرة، والكثيرون في 
مصـر يدعون ان مجزرة ملعب بورسـعيد كانت 
انتقامـا مبيتـا ضدهـم مـن قبـل الموالـين لنظام 

مبـارك والحكم العسـكري الحالي الـذي يعتبر 
امتدادا له.

احـد العوامل التي اثـارت المظاهرات الهائلة 
كان مـا صرح بـه بالامس الناطق بلسـان حزب 
المسـلمين  للاخـوان  التابـع  والحريـة  العدالـة 
للاعبي فريـق الاهلي: «لقد عوقبتـم على الدور 
الـذي لعبتمـوه فـي المظاهـرات التـي أدت الـى 

الثورة في مصر».
اتهمـوا  القتلـى  وعائـلات  الاهلـي  انصـار 
الشـرطة بالامـس والمجلـس العسـكري الاعلى 

بانهـم اتاحـوا لانصـار فريـق المصـري اقتحام 
الملعب والشـروع بحمام دم. «رجال الشرطة لم 
يقومـوا بالفحوصات الامنيـة عند مدخل الملعب 
وعندمـا شـاهدوا الانقضـاض علـى الملعـب لم 
يحاولـوا التدخـل وكأنهـم تلقوا أوامـر بتهييج 
الخواطـر»، اتهـم شـاهد عيـان من بورسـعيد. 
«المجلـس العسـكري يبحـث عن ذريعـة لاعادة 
حالة الطوارىء التي الغيت قبل اسبوعين حتى 

يتمكن من ادارة مصر بقبضة من حديد».
بالامس صرح رئيس حكومة مصر عن وجود 

قـرار بسلسـلة اقـالات وعقوبـات وذلـك قبيـل 
مسـيرة الجنازات التي نظمت لعشـرات القتلى 
الذين طعن بعضهم بالسـكاكين والبعض الاخر 
تلقى ضربات بادوات حادة: محافظ بورسـعيد 
اقيل، المسؤول عن الامن ورئيس جهاز الشاباك 
اعتقلا، حل الاتحاد الوطني لكرة القدم. يضاف 
الى ذلك ان كل مباريات الدوري في ارجاء مصر 
قد جمدت واعلن عن الحـداد الوطني لمدة ثلاثة 

ايام.
يديعوت 2012/2/3

العنف يخرج من الملعب الى الميدان
دوري غولد

صحيفـة  فـي  الاخيـر  الاسـبوع  فـي  نُشـر   ■
«معاريـف» تقرير صحافـي في الصفحـات الاولى 
عـن محادثـات اسـرائيلية – فلسـطينية، جاء فيه 
ان اسـرائيل تنـوي التخلـي عن طلبها سـيادة في 
غور الاردن وأنها مسـتعدة للاكتفاء بــ «ترتيبات 
أمنيـة». وأنكـر ديـوان رئيـس الحكومة هـذا الامر 
وقال انه يقوم على تسريبات مُحرفة من المحادثات. 
وقـال الفلسـطينيون ان موقف اسـرائيل كان أنها 
ستحتاج الى وجود عسكري على طول نهر الاردن 
عشـرات السنين في المستقبل. ولم يصدق حتى هم 

أن أُثيرت قضية السيادة الاسرائيلية.
علـى حسـب التقارير حينما سـمع رئيس فريق 
التفاوض الفلسـطيني، صائـب عريقات، بحاجات 
اسرائيل الامنية قال ان وجود الجيش الاسرائيلي 

في غور الاردن ليس مأخوذا في الحسبان.
الممثلـون  أصـر  الأخيرتـين  السـنتين  خـلال 
الاسـرائيليون على أن قضيـة الأمن يجب ان تكون 
المرحلة الاولى في محادثات التسـوية الدائمة قبل 

البدء في مواجهة قضية الحدود والسيادة.
قبـل  اذا  انـه  التوجـه  هـذا  منطـق  وكان 
الفلسطينيون مبدأ نشر قوات الجيش الاسرائيلي 
مكّن  في أجزاء من الضفة الغربية فان هذا الامر سـيُ
اسـرائيل مـن جهـة نظرية مـن مرونة أكبـر تتعلق 

بمطالبها المناطقية في التفاوض بعد ذلك.
تـزن  ان  اسـرائيل  تسـتطيع  ان  وقبـل  لهـذا 
تخليـا عن سـيادة فـي منطقـة توجد فيها شـوارع 
اسـتراتيجية أو محطات إنذار أو مناطق استعداد، 
يجـب عليهـا ان تعلـم أنـه سـتبقى لها قـدرة على 

وصول هذه المناطق من اجل حاجاتها الامنية.
يجـب ان نؤكـد أنـه اذا وافقـت اسـرائيل فـي 
المسـتقبل على فصل الحاجـات الامنية عن مطالبها 

للسيادة في الضفة الغربية فانها ستخاطر.
أولا، كلمـا تقدم التفاوض، قد يقترح طرف ثالث 
أنه من اجل دفع المسار الى الأمام يجب ان يُستبدل 
بوجـود الجيش الاسـرائيلي في دولة فلسـطينية 
وجود قـوات دولية. وبرهنت تجربـة الماضي على 
أنـه لا يمكـن الاعتمـاد علـى هـذه القوات فـي أكثر 
الحـالات. والمثـال الواضح هـو اليونفيـل الذي لم 

تمنع قواته نشوب حروب في جنوب لبنان والذي 
لا يفعـل اليـوم شـيئا لمنـع نقـل سـلاح حـزب الله 
جنوبـي الليطاني وهـو أمر يعتبر اخـلالا صريحا 
بالقرار 1701. هناك مشكلة اخرى مع اقامة وحدات 
مـن الجيـش الاسـرائيلي داخـل دولة فلسـطينية 
وهي أنه على مر الوقت سيصبح اضعاف وجودها 
أسـهل لأنها قـد تُرى مسـا بسـيادة الفلسـطينيين 

الذين سيعملون على ابعادها.
مـن الصحيـح الـى الآن ان هـذا التحليـل كلـه 
نظري تماما لأن عريقـات وفريقه التفاوضي رفضا 
امتحـان الموقف الاسـرائيلي. وحينمـا ضم رئيس 
فريق التفاوض الاسـرائيلي اسـحق مولخو عميدا 
اسـرائيليا للمحادثات في الاردن لم يُمكّن عريقات 

الضابط الاسرائيلي حتى من دخول الغرفة.
اذا رفـض الفلسـطينيون مناقشـة الترتيبـات 
الامنيـة الاسـرائيلية وطلبـوا ألا يبقى مـع الاتفاق 
الدائم أي اسـرائيلي فـي الدولة الفلسـطينية فلن 
يكـون للمفاوضين الاسـرائيليين في المسـتقبل مفر 
سـوى الاصـرار على سـيادة اسـرائيلية في جميع 
الاماكن التي لاسـرائيل فيها مصالـح أمنية حيوية 

في الضفة الغربية ومنها غور الاردن.
مفاوضـون  يطرحـه  آخـر  موضـوع  هنـاك 
فلسـطينيون بصـورة شـبه آلية في كل مـرة يقف 
فيهـا التفـاوض مـع اسـرائيل وهو المسـتوطنات. 
ان تصريحات في الفترة الاخيرة تشـك في سـؤال 
هـل قضيـة المسـتوطنات تشـكل قلقـا فلسـطينيا 
حقيقيـا أم أنهـا ذريعة فقط للتهرب مـن التفاوض. 
فـي الثالث مـن تشـرين الثانـي 2011 مثـلا أُجري 
لقاء مـع صائب عريقات باللغـة العربية في محطة 
مذيـاع «الشـمس». وبدأ في مرحلة مـا يتحدث عن 
المستوطنات لكنه أكد ان المنطقة المبنية التي تشمل 
كل المسـتوطنات فـي الضفة الغربية، بحسـب أدلة 
من صـور تلقاها من اوروبا، مـع الأحياء اليهودية 
في شرقي القدس، تشـكل 1.1 في المائة من مساحة 
المنطقـة. واعتـرف بعد ذلك بـأن «النسـبة الدقيقة 
للمنطقـة الآهلـة لا معنى لها». واسـتعمل أبو مازن 
ايضا معطـى الـ 1.1 في المائة فـي حديث أجراه مع 
البروفيسـور برنـارد افيشـاي نشـر فـي صحيفة 

«نيويورك تايمز» في 13 شباط 2011.
اذا كانـت المنطقـة الآهلـة من المسـتوطنات كلها 
تشـكل 1.1 فـي المائة من الضفـة الغربية فانه حتى 

لو سلم أبو مازن للزيادة الطبيعية للسكان اليهود 
فسـيكون معنى الأمر زيادة كسـر صغيـر في المائة 
وبصعوبة. هل يُسـوغ هـذا ايضا وقـف التفاوض 

مع اسرائيل؟.
والـى ذلـك فـاوض الفلسـطينيون فـي الماضي 
حكومـات اسـرائيلية بنت هـي ايضا فـي المناطق، 
فتجميد المستوطنات لم يشتمل عليه اتفاق اوسلو 
الأصلي في 1993 أو اتفاقـات التطبيق التي جاءت 

بعد ذلك.

أصبح الحديث فجأة عن طلب ضروري

فـي لقـاء تم فـي شـتهام هـاوس فـي لنـدن في 
17 تشـرين الاول 2011، أوضـح المبعـوث الخـاص 
السابق للولايات المتحدة السناتور جورج ميتشل 
ارتيابه من طلب الفلسطينيين تجميد المستوطنات. 
وذكر انه أجرى هو نفسه تفاوضا في تجميد البناء 
فـي الضفـة الغربيـة واعترف بـأن الفلسـطينيين 
اشـتكوا من ان التجميد الذي عمل عليه كان «اسوأ 

من كونه بلا فائدة».
مـدة  رفضـوا  الفلسـطينيين  ان  ميتشـل  قـال 
تسـعة اشـهر العودة الى مائدة المباحثات واجراء 
تفـاوض، ثم أعلنـوا فجأة في الشـهر العاشـر انه 
ينبغـي تجديـد التجميد الذي رفضوه هم أنفسـهم 
وقال ان «ما كان اسـوأ من عـدم الفائدة قبل بضعة 

اشهر أصبح ضروريا».
فـي  نقـاش  اجـراء  الفلسـطينيين  رفـض  ان 
حاجات اسـرائيل الامنية ووسواسهم العام بشأن 
المستوطنات يشهدان على أنهم لا يريدون ببساطة 

مفاوضة اسرائيل.
ان قرارات اسـتراتيجية اخـرى اتخذوها تعزز 
هذا الاستنتاج: فقد تم اتفاق المصالحة بين أبو مازن 
وحماس واسـتقرار رأيـه على طلـب الاعتراف من 
الامم المتحدة في ايلول الاخير بقصد منع التفاوض 
لا من اجل دفعه الى الأمام، ولكي يكون للمحادثات 
فـي الاردن احتمال ما، سـيجب على الفلسـطينيين 
ان يباحثـوا بجديـة نظراءهـم الاسـرائيليين وان 
يزنوا افكارا جديدة لا ان يتلوا فقط تعلاّت مهترئة 

للتخلي عن المحادثات.

اسرائيل اليوم 2012/2/3

الفلسطينيون والتفاوض: تتبع الذرائع

التدخل العسكري في سورية سيأتي بعد ارتكاب الاسد مجزرة كبرى

مشجعو الاهلي دفعوا في بورسعيد ثمن مشاركتهم في الثورة المصرية
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سلحفاة اسمها 
نَوْرَس !

«لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير» للروائي إبراهيم عبد المجيد:

ثورة 25 يناير وإحياء الأمل في وطن حر
■ مـن البدهي لكاتب كبيـر ومثقف نقدي في قامـة إبراهيم 
عبـد المجيد أن يتصدى للكتابة عن حدث عظيم كثورة الخامس 
والعشرين من يناير الشعبية الوطنية، كاشفا عن رؤية مغايرة 
للإنسـان وللعالـم، و مسـائلا الذاكـرة الجماعيـة والخاصـة 
لة لمتخيلنا الاجتماعـي في انفتاحهما  نـة لثقافتنا، والمشـكِّ المكَوِّ
ـدا أفقـا مختلفا يسـعى  علـى واقعنـا المفعـم بالتحـولات.. مولِّ
إلـى الإفلات مـن قبضـة الواقع الكابوسـي القديم وسياسـاته 
الكارثيـة، وإعادة صوغ الحياة، وتصفيـة البنى والعلاقات ما 
قبل القوميـة، وبناء المجتمع المدني ودولة الحق والقانون على 
نحو يصون حرية الفرد والمجتمع، ويحقق المسـاواة والعدالة، 

ويرسي مجتمع التعددية الفكرية والسياسية. 
مـن هنا، جاء سـؤاله المحـوري في تقدمة كتابـه «لكل أرض 
ميـلاد.. أيـام التحريـر» الصادر عن قطـاع الثقافة بـدار أخبار 
اليـوم عام 2011: كيـف أكتب عـن أعظم ثورة فـي تاريخ الأمة 

المصرية؟ 
وهـو لعمـري اسـتفهام اسـتنكاري لا يـروم مـن ورائـه إلا 
التشـديد على أهميـة اللحظـة التاريخية التي شـاركنا جميعا 
في صنعها، ومحاولاته الاقتراب من هواجس وأسـئلة ومزالق 
تؤشـر إلـى تضاريـس بعينهـا فـي مسـار الفتـرة السياسـية 
والاجتماعيـة التـي نحياهـا؛ ومـن ثـم مخاوفه المشـروعة من 
ح العمل، وتفقررؤيته  الإجابات النمطية والجاهزة التي تسـطِّ
فلا يمسـي بمقـدوره النفـاذ إلـى جوهـره. لهـذا راح يعبر عن 
حيرتـه وهمه هذين بلغة شـاعرية تحاور المسـافة الموزعة بين 
الصمـت والكلام.. الحلم والجرح قائـلا: «رأيت أني أحتاج لغة 
من السـماء، أو علـى الأقل من برزخ بين السـماء والأرض. تلك 
كانت المنطقة التي رأيت فيها ميدان التحرير معلقا، وبالذات في 
المسـاء والليل. أو لغة من نار، كمـا رأيت الميدان بركانا بالنهار. 
لغـة محناة بالضحـك والبكاء،كما ضحكت أنـا أحيانا، وبكيت 
أحيانـا أخـرى. لقـد أزاح المصريـون عن السـماء كل السـحب 
السـوداء، التي لم تمطر أبدا، ولم تنجلِ، ورسـموا على صفحة 
الأفـق قوس قـزح الغائـب». غير أنه لـم يسـتطع التخلف عن 
الكتابـة، ولا تأجيلها مهمـا كانت الآمال والتحديـات، أو تعليل 
النفـس بحيويـة التريث والتمهـل كي يرى الحدث من مسـافة 
أبعد وأشـمل تتيح له رؤية أوسع، ومضى خلف غواية الحكاية 
التي تستحيل إلى مجموعة من المرايا المتقابلة التي تخلق حالة 
رحبـة خصبة تهيىء له التواصل مـع الآخرين، وتحدو به إلى 
التقـاط مـا هو عميـق وحقيقي في الإنسـان، مبلـورا توقه إلى 
التغيير الراديكالي، مسـقطا أفكارا مسـبقة ومقولات لا تتناغم 
والمعطيات الجديدة. لهذا حسـم تردده باتجاه الكتابة ليصنع 
ذاكـرة ذات طبقـات متراكبـة مترامية قائلا: «لكنـي في النهاية 
كتبـت، قلت أحكي وأشـهد على ما رأيت من قسـوة وجمال، ولا 
أحد يسـتطيع أن يكتب كل شـيء عن أي ثورة، فما بالك بثورة 
كثـورة 25 ينايـر، تحتاج مـن كل من سـاهم فيها كتابـا؟ كتبت 
رغم أنني لم أفكر في ذلك أبدا أيام الثورة؛ إذ تركت نفسـي أرى 

وأسمع وأفتح أبواب الروح لمصر العائدة إلى الزمان». 
يتألف كتاب «لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير» من اثني عشر 
رهـا المؤلف بقصائـد للشـعراء: بـول إيلواروبابلو  فصـلا صدَّ
وعبـد  البياتـي  الوهـاب  وعبـد  درويـش  ومحمـود  نيـرودا 
الرحمـن الأبنـودي وكريم عبد السـلام وإبراهيم عبـد الفتاح؛ 
ليمنـح سـرده طابعـا محرضـا علـى فهـم المواضعـات العامـة 
بتنوعاتهـا المعقـدة والحوارية، وتأسـيس العلاقـات المرفودة 
بأحداث وأحلام ومغامـرات تدخلنا في دراما الحياة بعلاقاتها 
الإنسـانية وقضاياها المصيرية، واستكشـاف الذات الداخلية 
في سياق الوعي والاختيار والدافعية والإرادة وكل ما يجعلنا 

إنسانيين. لذلك أطلق على فصوله الاثني عشر: 
إلـى 25 ينايـر.. إلـى جمعـة الغضـب.. الغضـب.. الليـل.. 
القنـص.. البيـت.. الطير الأبابيـل.. الجمعة الفارقـة.. ارحل.. 

The End ..البهجة.. أطول ليلة
وبذلـك يحيلنـا إلـى روايتـه الجميلة «فـي كل أسـبوع يوم 
جمعـة» كاشـفا عـن مـأزق الـذات الفرديـة فـي افتقادهـا إلى 
اللقـاء المباشـر، وإلـى تعاملهـا مـع العالـم تعامـلا  حميميـة 
ذهنيـا باردا، على الرغـم من أن الإنترنت حقق حلم «مارشـال 
مكلوهـن» فـي أن يتعـرف المرء إلـى الآخر، وأن يتصـل به عبر 
قرية إعلامية واحدة. وهو ما أشـار إليه إبراهيم عبد المجيد في 
معـرض حديثه عن الفضاء الافتراضي ودور «جماعة 6 إبريل» 
و»كلنا خالد سـعيد» في إشـاعته واسـتخدامه في الدعوة إلى 

المظاهرات أو الاعتصامات. 
وعلى هذا النحو، ينقلنا الكتاب بقضه وقضيضه إلى مجمل 
الشـروط الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية التي أفضت 
إلى ثورة 25 يناير ضد انسـداد الآفاق، وتراكم المشـكلات التي 
فهـا نهـج التبعية والتفريـط في الاسـتقلال الوطني والقمع  خلَّ
والاستبداد والتهميش والتناحر الطائفي وغياب الديمقراطية 

والإذعان لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين.
بيـد أن الكاتـب يسـتدرك ليؤكـد: «لكنـي رغم مـا كتبت من 
مقـالات، وما نبهت إليه من أهمية نشـطاء الفضاء الافتراضي، 
وتقريـر حقيقـة معروفة، مـن ألفتنا لها نسـيناها، وهي أنه في 
كل أسـبوع يوم جمعـة. رغم ذلك كله، لا أزعـم أنني كنت أتوقع 
الثورة على هـذا النحو العظيم. روحي كانت تهفو إلى التغيير 
كمـا هـي روح أي فنـان وكاتـب غير متوافـق مع المجتمـع، لكن 
عقلي كان ساخطا ويائسا يرى مثل كثير من المثقفين أن الطبقة 

الوسـطى قد تآكلـت، وأنه ليس فـي مصر إلا نظـام دكتاتوري 
قوي، وأحزاب كارتونية، وعشـوائيات لن تصنع إلا الفوضى، 
وجماعات دينية تأخذ الناس إلى الآخرة وتصرفهم عن الدنيا». 
الأمـر الذي جعل الكاتب يعي دوره بوصفه مثقفا عضويا عرف 
طريقه يوما إلى الحزب الشـيوعي المصري الذي تركه منذ عام 
1977، وحـزب التجمـع، ولجنـة الدفـاع عـن الثقافـة القومية، 
وشـارك تقريبا في معظم المظاهرات والاحتجاجات التي جرت 
في مصر؛ إما ضد سياسات القهر والإفقار والتجويع، وإما ضد 
إسـرائيل ووجودهـا في معـرض القاهرة الدولـي للكتاب بعد 
اتفاقيـة كامب ديفيـد ونظامها العنصري الإقصائي التوسـعي 
في فلسـطين المحتلـة وغزوها لبنان عـام 1982 واعتدائها عليه 
عـام 2006، وإما ضد الغزو الأنجلو أمريكـي للعراق عام 2003، 
ـه في الفصـل الأول، متذكـرا روايته  له ودونَّ وسـواه مما سـجَّ
«بيـت الياسـمين» وبطلهـا «شـجرة محمـد علي» الـذي عاش 
سـنوات حكم السـادات يقـود المظاهـرات المؤيدة لـه المدفوعة 
الأجـر؛ في مقابلة تلفت نظر المتلقي إلى مرحلتين وعهدين دفعا 
الجماهير الشـعبية إلى الإيمان بضرورة التغيير الجذري وأن 
يكـون لها القول الفصل في اتخاذ القرار، وحيوية امتلاك وعي 
نظري متطور بوسـعه مجابهة التحدي القائـم بالفعل من قبل 
الرأسـمالية العالمية. لهذا أتى الكتـاب مترعا بعوالم وفضاءات 
تمتـح من أسـئلة التغييـر، وعلائق الـذات بالمجتمـع وبالآخر، 
وتماسـها مع مطالـب التحديث، وعقلنة الفكـر، وعلمنة الحياة 
وراح  والتنمـوي.  النهضـوي  مشـروعنا  وإنجـاز  المصريـة، 
يلتقط بكاميرته المشـاهد الحية، والمواقف الدالة عبر أصدقائه 
ونظائرهـم بالكلمـة والصـورة وصفحـات الفيس بـوك، دون 

تضخيم ولا مغالاة.
وبذلـك غدا «ميـدان التحرير» في كتاب «لـكل أرض ميلاد.. 
أيـام التحرير» رمـزا لوطن خارجٍ من جدليـة الصيرورة، ومن 
مـوروث جمالـي طافـر بالدهشـة وكمـا يليـق بشـعب صانـع 
للحيـاة، يبـذر فينـا التطلعات الغنيـة والقويـة وأن نكون في 
سة  عمق ذاتنا، مؤمنين بأن مواجهة الأساطير السياسية المؤسِّ
للأوهـام هـي قدرة القيامة إثـر كل موت؛ بما يفسـر ذلك العناد 
المتحفز باسـتمرار في الجسـد المصري؛ من أجل صون كبريائه 
الوطنيـة. أو كأنـي بميـدان التحرير «أجـورا» يونانية يتسـع 
فضاؤهـا المفتـوح لـكل الأصـوات، ملغيـا الحواجز بـين الفرد 
والجماعـة والطبيعـة، فـي لقـاء حـر..أو بتعبيـر إبراهيم عبد 
المجيد: «ميدان التحرير الآن هو البيت الذي يضمنا جميعا. هو 
الوطن الذي سـيتحقق من هنا».. أو بتعبير الروائية السورية 
وأسـتاذة الأدب وعلم الجمال الكاتبة شهلا العجيلي في مقالها 
الذي نشـرته في جريدة «القدس العربـي» وأعاد إبراهيم عبد 
المجيد نشـره في كتابه هذا: «لقد عجب كثيرون من أحوال أهل 
التحريـر، عجبـوا كيف لم تحـدث حالات سـرقة وتحرش، كما 
يفتـرض في كل تجمـع، وكما هـو دارج في اليوميـات المصرية 
تحديدا. لكن الإجابة بسيطة، فتلك هي المدينة الفاضلة، وأولئك 
هم أهلها. إن كل من خرج حاملا دمه على كفه هو من أهل المدينة 
الفاضلـة، وأولئك لم يحطوا في التحرير بأطباق طائرة جاءت 
مـن الفضاء، لقد زحفوا طويلا، زحفوا من الواقع، مثلما زحفوا 
من قلـب الروايات، ومن كتب التاريخ والفلسـفة، ومن النكات 
والمُلـح، وكتب الفكر والكتب المقدسـة، ومثلمـا زحفوا أيضا من 
المقابـر والعشـوائيات، وعربـات الخضار والفـول والطعمية، 
وأولئـك جميعا وحدتهم فكرة ثابتة تاريخيا هي فكرة الهيمنة؛ 
فالهيمنـة هي التي تعمـل على توحيد المجتمع بدون اسـتخدام 

القوة».
لذلـك جـاء التعبيـر الفني الـذي توسـله المؤلف مشـحونا 
بوميـض لا ينطفـىء، وأتـت الصورة حسـية.. بصريـة مفعمة 
الإنسـان،  روح  فـي  المتغلغـل  الحريـة  وبهاجـس  بالشـغف، 
وبالعفويـة الصـادرة عـن علاقة الفـرد بالناس، لا في شـكلها 
التبسـيطي المسـطح، بل فـي مسـتوياتها الأرقى التـي تتراكب 
مع سـؤال الإنسـانية ومصيرنا العام. لهذا حرص الكتاب على 
تسجيل الانفعالات والحركات والاستجابات وطرائق التعامل 
مـع المواقـف المتعـددة بما يتجـاوز الصيـغ القديمة المسـتهلكة 
الرومانتيكيـة  التـي راوحـت زمنـا فـي إطـار مـن  للمصـري 
والتراجيدية، إلى صورة تحايث تاريخا اجتماعيا ـ سياسـيا، 
يمسك بتناقضات الواقع ويسيطر عليه بشكل منتج، والتفاعل 
مع تيارات التغيير الإنسـاني، على نحـو يؤدي إلى صهر كامل 
لوحـدة الحقيقـة والمعنى فـي تجلياتهـا الحياتيـة والعيانية؛ 
تكريسا للشـعور الجمعي للأمة المصرية الذي يؤكد على أهمية 
تخطي الرؤى السـائدة وإحداث نقلة نوعية تشـف وتبين عن 
انطـلاق الـذات الفردية مـن المتعدد فـي تكويننا. كمـا يلخصه 
المشـهد التالي مثلا: «كمـا توقعت فاض الثوار عـن الميدان إلى 
الشـوارع كلهـا. اليـوم هو الثلاثـاء الثامـن من فبرايـر. اليوم 
هـو المليونية الرابعة في عمـر الثورة القصيـر. وصلت الميدان 
فـي حوالـى الحادية عشـرة ومعي زوجتـي. كانت هنـاك منى 
الشـاذلي تصـور لقاءات مـع الثـوار، وكان هناك وائـل غنيم، 
وكان هنـاك أثـر لحلقـة الأمـس، وكان هنـاك أصدقائـي الذين 
أراهـم كل يـوم. الذيـن ذكرت أسـماءهم والذين نسـيتهم وهم 
أكثـر. كنت أرى الفنـان الجميل محمد الجبيلي من قبل يسـجل 
بعض الأحداث أو المشـاهد. لا زالت الطبول تدق، وهي ليسـت 
طبـولا، لكن هكـذا سـميتها، لكنها دقـات حـراس المداخل على 
أدواتهـم المعدنية، تنذر بهجوم للبلطجية، لكن لم يعد الأمر كما 
كان مـن قبـل. الأعلام الآن أكبر من كل وقـت وتملأ كل الأرجاء، 
ولافتـة كبيرة جدا من القماش بهـا رباعية ابن عروس الخالدة 
«لابـد من يـوم معلوم تترد فيه المظالم.. أبيـض على كل مظلوم 
أسـود علـى كل ظالـم»، وأبطـال الخطابـة يتناوبـون عليها.. 

ووصلت مظاهرة جبارة من أساتذة الجامعات يتقدمها أعضاء 
جماعة 9 مارس يهتفون: الشعب خلاص أسقط النظام.. وإحنا 
أسـاتذة الجامعات حسني مبارك ولى وفات..  لافتات السخرة 
تـزداد: ارحل يا تلم..ارحل يـا صدغ.. ارحل يعني امشـي. كما 
زادت الرسـوم علـى الأرض والتشـكيلات الفنيـة بالحجـارة، 
يلونـون بعضهـا، ومنهـا صـورة لقلب بشـري مكتـوب تحتها 
بالدهـان الأبيـض welcome to freedom وأخرى يعلوها 
الشـعب يريد إسقاط النظام، وعلى اليسـار واليمين شعارات: 
أرض محـررة للجدعان.. امسـك حرامي الـ 70 مليارا.. يسـقط 
الطاغية.. وفي الوسـط: ارحل وصور أخـرى تعانق الهلال مع 
الصليـب، كما صـارت الجدران حـول كنتاكي المغلـق وكنتاكي 
نفسـه، عرضـا فنيـا للكاريكاتيـر وصفحـات مـن الصحـف.. 
وألوان العلم وشـم على الوجوه تغطيها كلها أحيانا، ومعرض 
مفتوح لغنائم موقعة الجمل، من السروج والعصي واللجامات 
والخـوذ والـدروع وغيرها، ومـكان جمـع القمامة عليـه لافتة 
«مقر الحزب الوطني» ويقف أمامه شـاب يسـألك: هل تحب أن 
تـرى أحمد عز؟ فيفتح لك كيسـا من البلاسـتيك الأسـود مليئا 
بالنفايـات. هـل تحب أن ترى صفوت الشـريف؟ فيفتح كيسـا 
آخـر، وهكذا. وفـي طريقنا حوالى السـاعة الثالثـة إلى مقهى 
صالح بشـارع شامبيليون، رأينا رجلا مسـنا، يرتدي جلبابا، 
يمشـي يكلم نفسـه: هو الحكـم بالعافية؟ ما يمشـي. والباعة 
ينادون على كشـري الثورة، وشـاي التنحي، لكن أيضا على 

الميرندا الساقعة زي الريس». 
وتتوالى المشـاهد والصور التي تمنح إبراهيم عبد المجيد 
القـدرة على المزاوجة بين اللون والكلمة دون افتئات أو جور 

لأحدهمـا على الآخر، فتجيء صارخة.. فاضحة.. حالمة، حاملة 
جرأتهـا المتفـردة، وخشـيتها مـن مجهـول يترصدهـا، محاولا 

سرقتها وإجهاضها. 
غيـر أن الكاتـب ما يلبث أن يعـود بين الفينـة والأخرى إلى 
صفحـات الفيـس بـوك، يقـرأ تعليقـات الأصدقاء وأشـعارهم 
ليعلـق عليهـا، ويختار مـن بينها ما ينسـجم والسـياق العام. 
وهو ما سـبق أن اعتمده تقنية باهـرة في روايته التي ذكرناها 
سـالفا «في كل أسـبوع يوم جمعة»، من خلال شخصية روضة 
الطالبـة بليسـانس الآداب، التـي تنهـض بإعـداد بحـث عـن 
اتجاهات الشـباب المعاصر؛ فأنشأت موقعا على النت، طمحت 
من ورائه إلى أن يمسـي ذات يـوم مدونة جماعية، تقوم فكرته 
الأسـاس على الصراحـة واختبار قدرتنا على البوح، مشـددة 
النبـر علـى حيويـة الوظيفة السـيكولوجية التـي يضطلع بها 
البـوح. وبذلـك أتاحـت له هـذه الطريقة في كتابـه «لكل أرض 
ميـلاد.. أيام التحريـر «فرصة التواصل الحميـم والحوار الحر 
و»الفضفضة» والكشـف عن خبرات وديناميات نفسية؛ تسهم 
لا ريـب فـي التعرف على خرائـط بنيته الاجتماعية، مسـتنفرا 
شـتى الأسـئلة حولها، والإطلال على المسـكوت عنه والمقموع؛ 
ومن ثم سـبر فضـاءات ثورة 25 يناير الشـعبية، واسـتيعاب 
تطوراتهـا وتحولاتهـا. أو بتعبير إبراهيم عبد المجيد نفسـه: « 
الفضـاء الافتراضي الذي أتاح الفرصة لشـجاعة أكبر، كان من 
الضروري أن تنسكب منه هذه الشجاعة على الأرض، وخاصة 

بعد الثورة التونسية العظيمة».
ولأن الثورة «حدثت أمام الشـباب المصري، وبنجاح عظيم 
فـي تونس، من الشـباب المتعلم نفسـه. من وجد لنفسـه مكانا 
طيبا في الحياة الاجتماعيـة، ومن لم يجد»؛ فقد باتت «الثورة 
إذن ممكنـة، بل ضرورية، الآن وليس غدا». لهذا انطلق الكاتب 
من مفهوم للتاريخ يتمثله هوية، شـأنه شـأن الذاكرة بالنسبة 
إلـى الإنسـان الفـرد. فأخذ يسـتدعي «أيـام التحرير» أساسـا 
لهويتنـا الجمعية، وسـبيلا إلى اسـتعادة إنسـانيتنا وقدرتها 
علـى صنع خيـارات محددة، وطرائـق جد مختلفة فـي رؤيتنا 
لأنفسـنا. الأمـر الذي جعـل الوطن يضـج بالأحـلام الجماعية 
المرشـوقة في خاصرة الروح، وهي تكتشـف كينونتها الفريدة 
ولغتهـا الخاصة، وارتباطها بالمكان الذي يسـتردها من سـديم 
اللحظـة الماضية. وهو مـا اعترف به الكاتب نفسـه في حواره 
مـع صديقه كمال الذي فاجأه بقولـه: هاهم المصريون فعلوا ما 

كنت تبحث عنه. 
«ذكرنـي بحديثنا القديم الذي بدوت فيه يائسـا من الثورة 

أو التغيير بشكل عام. 
قلت له: حلم والله يا كمال».

وهنـا يشـير إبراهيم عبـد المجيد إلـى حالة التـردي العامة 
التـي طالـت عـددا كبيـرا مـن المثقفـين، ودفعتهـم إلـى البحث 
عن خلاصهـم الفـردي، ومغازلة التيـارات الفكريـة الرجعية، 
وإدماج التوجه الديموقراطي في المشـروع الليبرالي؛ مما أدى 
إلـى تغييب الجماهيـر، وحرمانها مـن حقوقهـا الديموقراطية 

الأساسية، وفرض الوصاية عليها. 
لهذا فاجأت ثورة 25 يناير الجميع، وأخرجتهم من سـباتهم 
الطويل، وذكرتهم بما كانوا قد نسـوه من الأدبيات السياسـية 
حول ضـرورة الارتبـاط بالجماهير، واتخاذ موقـف نقدي من 
النزعات الإصلاحية، وأن الحزب الطليعي هو المثقف الجماعي 

وفق أطروحة أنطونيو غرامشي. 
وبذلك أتاحت ثـورة 25 يناير للكاتب إبراهيم عبد المجيد أن 
يسـتعيد العلاقة الجدلية بين الإيديولوجيا العضوية والمعرفة 
التاريخيـة، ومعهـا مفاهيـم اسـتراتيجية حـرب المواقـع لدك 
حصون السـلطة الحاكمة، على نحو ما هو مسـتفاد من حواره 
مـع المحامي زيـاد العليمـي؛ أحد شـباب ائتلاف الثـورة» قلت 
لزياد: إنه آن الأوان أن يتحرك عدد ضخم إلى مجلس الشـعب 
واحتلالـه دون تخريب، ومثلهم إلى الإذاعـة. وطبعا فيما بعد 
إلـى القصر الجمهوري؛ ذلك أن سياسـة أحمد شـفيق الآن هي 

السخرية من ميدان التحرير، واعتباره 
هايد بارك، وأنه سـيتعطف عليه بالبونبوني. ميدان التحرير 
وحـده لا يكفـي. زيـاد العليمـي يبـدو واثقا مـن نفسـه وفيما 
يقول.. قال لي: سـوف يحـدث. هذه هي خطوتنـا القادمة وإن 

لم نعلنها».
غير أن كتاب «لكل أرض ميلاد.. أيام التحرير «لا يني يفتش 
وينقب عن سـر الحياة فـي الناس، وقدرتهم على اسـتيلادها، 
والحفـاظ على جـذوة الـروح مشـتعلة.حتى إنه عندمـا فاجأ 
إبراهيـم السـعال وهو جالـس على مقهـى ريش، وجد نفسـه 
يُسـر لنفسـه بلا صوت:» اوعى تموت.. اوعى تموت كأن الأمر 
بيـدي» مدخـرا عمـره لأدوار لم ينهض بهـا بعدُ. وراح يسـرد 
علينا تعليقات الطفل البـريء المدهش طوني: «إزاي البوليس 
يضرب النـاس بالقنابـل دي كلها؟ الدخان طلـع لفوق ووصل 
الشـقق العالية. إزاي البوليس ما يعرفـش إن فيه ناس ممكن 
تكـون مريضة فـي البيـوت؟ نظرنـا إليه بدهشـة مـن براءته 
الحلـوة، ثم أردف: وبعدين أكيد فيه أطفال معاهم بخاخة زيي 
كـده. وأخرج من جيبـه بخاخة لزيـادة القدرة علـى التنفس، 
فزادت دهشـتنا أكثر. لكنه قال فجـأة: بقولكم إيه؟ بلاش كلام 
في السياسـة دلوقـت.. اخرجوا مـن الجو دا. إيـه رأيكم نقول 
نكت؟» لهذا صار الوطن يكبر فينا؛ من خلال المعارك السياسية 
التـي يفرضها علينـا أعداؤنـا التاريخيون بأنانيتهـم الطبقية 
ضيقـة الأفـق. وكان إبراهيم عبـد المجيد إن اسـتمع إلى أغاني 
«صـورة» و»عـدّا النهـار» لعبد الحليـم حافظ، و»يـا بلادي يا 
أغلى البلاد» لشـادية، و»مصر تتحدث عن نفسـها» لأم كلثوم، 
وسـواها مـن أغاني نجاة وفايـزة وعبد الوهاب اسـترد وعيه 
وثقتـه بنفسـه، وانتشـلته من وهـاد الغربـة والنفـي والموت 
المجانـي الذي تعرضنا له بكثافة طوال سـني عهدي السـادات 
ومبـارك، وفتحـت له الطريـق أمام المسـتقبل الـذي اغتيل في 

الحقبتين المنصرمتين غدرا وغيلة. 
«أغانـي الحقبـة الناصريـة التـي نسـيناها، والتـي كنا إذا 
اسـتمعنا إليها فيما بعد لا نهتم؛ لأنه لم يعـد لنا وطن. أما حين 
أذيعـت أغنية داليـدا الشـهيرة للراحل العظيـم صلاح جاهين 
«حلـوة يا بلـدي» فقـد كان الجميـع يرقصون في الشـارع. بل 
رقـص الكثيرون. كان الميـدان أيضا حافـلا بالأغاني ومكبرات 
الصـوت اليوم، وكانت أغنية « صورة « أكثر الأغاني انتشـارا. 
دمعـت عيناي كثيرا اليوم في النهار مـع الأغاني. إلى هذا الحد 

كنا قد نفينا عن أوطاننا؟ وكانت أم كلثوم إذا قالت: 
أنـا إن قدرالإلـه مماتـي                   لا ترى الشـرق يرفع الرأس 

بعدي
أعجـز عـن إخفاء عيونـي فأسـتدير. أجل. لم يرفع الشـرق 
رأسه عبر الثلاثين سنة الماضية منذ حكم مبارك، ومنذ معاهدة 

السلام التي وفرت لإسرائيل كل شيء، ولم توفر لنا شيئا». 
ثـم يـردف الكاتـب قائـلا: «كان شـارع محمـود بسـيوني 
اليـوم مثـل السـحر؛ مكانا جاذبـا وجميـلا. الجميع علـى ثقة 

بالانتصار». 
وهـي جملـة لا تنـدرج بحـال فـي إطـار الإرادويـة الواثقة 
بالمثـل العليـا وحتميـة الانتصـار. ولكنهـا تزيـح النقـاب عـن 
توحـد المصـري بالثـورة في طريـق الصيـرورة، صـوب بناء 
ثقافـة وطنية أصيلـة للمقاومـة، وابتـداع حياة جديـدة تعيد 
صياغة الإنسان روحيا وسيكولوجيا. الأمر الذي دفعه إلى أن 
ن على الفيس بـوك عقب عودته من معارك الشـوارع ضد  يـدوِّ
بلطجيـة النظام وأزلامه، في السـاعة الثالثة وسـت دقائق من 
صبـاح الأربعاء التاسـع من فبراير: «اجمل لافتـة رأيتها اليوم 
فـي الميـدان، كان يحملهـا ملتحٍ، وكانـت تقول: منـك لله خلتنا 
نحـب بعض!» مـا أجمل المصريـين! كيف اختبـأ كل هذا الجمال 
عنا ثلاثين سـنة. تصبحـون على وطن». وتظـل مفردة الوطن 
تتـردد بصور مختلفة في هذا الكتاب، بعـد أن اختطف منا ولم 
نسـترده إلا بشكل جزئي عبر الثورة التي أسقطت التناقضات 

الإسلامية المسيحية المزعومة.

أسامة عرابي 

■ للتسمية في موروثنا الثقافي والشعبي دلالات يصل تباينها احيانا حد 
التضادّ، فثمة تسمية من  باب التّيمن، واخرى من باب درء الحسد او نشدان 

الحياة، فمن اُطلقت عليهم اسماء رُسل ورموز تاريخيين كان ذلك من باب الاحتذاء 
والتيّمن، لعل المسىّ يبلغ شأو هؤلاء على الاقل من حيث الرغائب، لكن هناك 

اسماء لها دلالات مضادة تماما، فالسّليم مثلا هو الملدوغ بسم الأفعى، والشحّاذ 
هو الذي يعول والداه على ان يكون عكس ذلك فلم يطلق عليه هذا الاسم كي يكون 

مُتسولا !
وفي الثقافة المعاصرة ثمة ما يسمى استراتيجية التسمية، وكان المفكر العربي 

مطاع صفدي اول من طرق هذا الباب بشكل جدي وذي جذور فلسفية في كتابه 
الذي حمل عنوان «استراتيجية التسمية»، فإسم مطاع بحدّ ذاته يصبح معناه 

مضادا لمجرد ابدال حرف العلة، بحيث يحل حرف الياء مكان الألف ليصبح 
مُطيعا، وينقلب معنى الاسم ودلالته تماما الى النقيض، وفي النقد الحديث لم تعد 

الاسماء التي ترد في نصوص وروايات مجرد مصادفات حيث لا بد لشخوص 
الاعمال الادبية من اسماء، فثمة مثلا مَنْ اعاد قراءة رواية العجوز والبحر 

لهمنغواي من خلال الاسم وهو سانت ياغو، واضاف دلالة ميثولوجيةللرواية من 
خلال النبّي يعقوب وبحيرة طبرية في فلسطين وحكايتها معروفة.

كما ان هناك ناقدا آخر اعاد قراءة رواية «السقطة» لألبير كامو من خلال الدلالة 
الميثولوجية والتاريخية لاسم البطل وهو يوحنا المعمدان، اما الناقد الايرلندي 

القِسْ أُوبراين الذي كتب دراسة من خلال مقاربة جديدة لرواية «الطاعون» لألبير 
كامو، فقد استطاع تحديد موقف المؤلف سياسيا واخلاقيا من احتلال فرنسا 
للجزائر، فرغم ان النقاد الآخرين او معظمهم على الأقل رأوا في وباء الطاعون 

الذي تتمحور حوله الرواية رمزا للاحتلال، الا ان القس اوبراين توقف عند مسألة 
بالغة الدلالة وهي اسماء شخوص الرواية التي كان مسرحها المكاني مدينة 

وهران، فكل تلك الاسماء فرنسية بالمعنى التقليدي ولا يوجد هناك من يحمل 
اسما عربيا جزائريا في الرواية، مما دفع هذا الناقد الى استنتاج مُثير، هو ان 

جُرثومة الطاعون تسللت من سطور الرواية لتصيب المؤلف !!!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

ان قائمة او جردة لأسماء امهاتنا وخالاتنا وعمّاتنا في الوطن العربي قبل نصف 
قرن تقدم لنا اسماء متكررة منحوتة من صميم الابجدية ومنها اسماء خديجة 

وصفية وفاطمة وصبحية وفضيلة وحسنية الخ.... لكن هذه الاسماء بدأت 
تنقرض بعد ان تلاشت تدريجيا في العقود الخمسة الماضية، واكثر من ذلك 

اصبحت تقترن بالريف وتحمل دلالات زراعية وشبه رعوية، مما دفع الاجيال 
الاخيرة الى الاقلاع عنها باتجاه اسماء اكثر حداثة، ولهذه الظاهرة تفسيران على 
الأقل، الأول خلدوني بامتياز، وهو يتعلق بافتتان المغلوب بالغالب والتماهي معه 

ومحاكاته، والتفسير الثاني يقترن بالتمدن والتحديث الذي شمل اسماء أمكنة 
ومصطلحات جديدة تناغما مع موجات التحديث حتى لو كان ذلك في الا طار 

الشكلاني فقط. وهنا اعترف بأن مقاربتي لهذه الظاهرة كان سببها سؤال لم يكن 
عابرا بالنسبة لي، عندما قالت لي صحافية زميلة بأنها منزعجة من امر لا يخطر 

ببالي على الاطلاق، وهو ان اسمها محاسن واسم الفتاة التي تتولى تدبير منزلها 
في القاهرة «شيرين» وكما ترى فإنها اولى بهذا الاسم من خادمة، ولم اكن قبل 

هذا السؤال الذي صيغ بشكل دعابة اعرف بأن هناك رجالا ونساء من العرب 
يشعرون بالحرج من اسمائهم لاسباب منها ما هو طبقي اجتماعي وما له علاقة 

بالشهرة خصوصا اذا كانوا ممن يعملون في الحقل العام، واحيانا افكر بأن اهم 
مصدر لحرية الحيوانات والطيور انها بلا اسماء خاصة بكل واحد منها، ونحن 

كبشر نشبهها لأننا نولد عراة وبلا اسماء ثم نرتدي ما يستر عوراتنا ونحمل 
اسماء قد نحبها وقد نكرهها ونتمنى استبدالها.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ما ترمز اليه السلاحف يتخطى الفكرة الشائعة عن بطئها واختبائها تحت صدفة 
هي بيتها بقدر ما هي قبرها ايضا، ونادرا ما يسعى كائن في الارض  حاملا بيته 

وقبره معا، وهذا ما عبّر عنه شاعر عربي بتأمل ميتافيزيقي آسر هو دُوَيْد... 
عندما قال اليوم يُبنى لدويد بيته قاصدا القبر. ويرى بعض علماء الجمال والنّقاد 

الأقرب الى النزعة الطبيعية ان هناك شبها كبيرا بين الابداع واختزان عناصره 
وبين الطريقة التي تبيض بها السلاحف، او تلك التي يُنجز فيها سمك السلمون 
دورته السيزيفية او حتى اساليب طائر البطريق في القطب الجنوبي في الدفاع 

عما تبقى منه ضد الانقراض، وقد شاهدت فيلما وثائقيا عن البطريق أبكاني اكثر 
من اية تراجيديا سينمائية او مسرحية، على الاقل ذلك المشهد الذي يتعانق فيه 

الذكر وانثاه كما ان انهما في رقصة هادئة، وتصدر عن كليهما اصوات وهمهمات 
تشبه النحيب، ذلك لأن البيضة الوحيدة التي تبيضها الانثى طوال العام سقطت 
ولامست الجليد وفسدت، ومؤخرا نشرت دراسة جديدة في سيدني باستراليا 

عن تخاطب السلاحف وهي داخل البيض وقبل ان تفقس. ويقول العالم ريكي 
سبنسر ان صغار السلاحف تستطيع عبر شفرة معيّنة ان توقّت مع بعضها لحظة 

الخروج الى الحياة، وما عرفناه عن السلاحف في ثقافتنا الغزلانية عضويا 
والغزالية فلسفيا وفكريا كان من خلال قصة للاطفال عن ثنائية الحكمة المقترنة 

بالبطء والتي تجسدها السلحفاة والنّزق والرشاقة المفرطة التي يجسدها 
الارنب، وتبعا لتلك القصة، فإن من ينتصر اخيرا هو السلحفاة لأن منافسها 

الارنب ينفق طاقته سريعا ويتوقف لاهثا، فيما تواصل هي ببطء وحكمة سعيها، 
وعلى الأرجح فإن من وضعوا تلك الحكايات كانوا ميالين الى تغليب التمهّل، 

فالحكمة غالبا ما تنتج عن الكهولة او التعب او خسران مرحلة العنفوان سواء 
كانت مرتبطة بالصّبا او العافية.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
بالطبع ما من سلحفاة تحمل اسم النوّرس، لكن هناك سلاحف من المفاهيم تحمل 

مثل هذه الاسماء المضللة والتي تعني عكس دلالاتها كصفة السليم التي تعني 
الملدوغ بالسمّ، فالرواية الملفّقة من شذرات هنا وهناك، والتي يتحول شخوصها 
بمجملهم الى ابواق للمؤلف هي سلحفاة تحمل اسما آخر، والقصيدة التي تعلن 

منذ مطلعها طلاقا بائنا بينونة كبرى مع الشعر بمختلف انماطه ورؤاه وتعريفاته 
التقريبية هي ايضا سلحفاة تحمل اسم نورس او صقر وهناك نقاد يليقون 

تماما ويتناغمون مع الميديا المُضلّلة، وفِقه الفوضى الثقافية الخلاقة المرادفة 
للفوضى السياسية الخلاقة لا مانع لديهم في ان يضيفوا الى السلحفاة ساقين 

او جناحين، وللافعى عنقا بطول جسدها كله، ناسين ان هناك ذيلا قد يكون 
الجسد برمته، واذا كان الناس يتندرون احيانا من افتراق الاسماء عن المسميات 

خصوصا بالنسبة للنساء، كأن تكون من تحمل اسم جميلة بلا اي جمال او اسم 
كريمة لامرأة اشتهرت بالبخل، فمن باب اولى ان يتندروا بنقد من هذا الطراز، ما 
دامت نبوءة ديستويفسكي قد تحققت، واصبح كل شيء مباحا ومتاحا، تماما 

كما ان نبوءة اورويل ايضا تحققت فأصبح الجميل قبيحا والحرب سِلما وقيود 
العبيد التي تدمي معاصمهم حليا وأساور للزينة.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
كنت حتى السادس الابتدائي احمل اسما مركّبا، ولأسباب غامضة كنت انوء 

بهذا الاسم، وأقول لأبي بأنني واحد ولست اثنين، وكان تغيير الاسم يتطلب كما 
عرفت فيما بعد اجراءات قانونية شكلية اضطر ابي الى ممارستها، وكنت اظن 
بأنني تحررت من هذه الازدواجية، لأكتشف بعد ذلك انها كانت غطاء مناسبا 

لشيزوفرينيا اعمق منها، رضعناها رشفة رشفة مع حليبنا ولُقّناها حرفا حرفا 
من ذوينا ومدارسنا والبيئات التي عشنا فيها، وتلك حكاية لها شجن آخر.

ان اجمل تعبير سمعته او قرأته عن الرشاقة هو ما وصف به طائر النوّرس، وهو 
انه يصطاد السمكة ثم يراها، لهذا فهو النقيض التام للسلحفاة لأنه بهذا الوصف 

الصيّاد والفريسة معا، والمطارد والطردة في اللحظة ذاتها، انه اقرب الى الناقد 
الذي حظر القصيدة قبل ان يراها حسب تعبير هارسمان عندما احتج على اي 

تعريف للشعر، لهذا فلا حاجة للنوارس بالذاكرة، لانها من نصيب الغراب الذي 
نشر العلماء مؤخرا انه يمتلك اقوى ذاكرة بين المخلوقات كلّها، ولذلك فهو محصّن 

من الزهايمر !!

خيري منصور 

■ لســت رجلا فــذا على الإطــلاق، وليســت لدي أي 
مواهــب أو مزايا تســتحق الذكــر أو الإشــادة، حضوري 
وغيابي يتســاويان في العادة ولا أظن أن أيا من الحالتين 
قــد تحدث أي فرق في حياة الناس، ببســاطة لســت أكثر 
مــن رجل عادي، بــل من الممكن تصنيفي كإنســان أقل من 
عادي إذا شئنا تحري الدقة. مجرد فرد يحمل رقما وطنيا، 
واحــد مــن عامــة الناس ممــن لا يخلفــون فــي النفس أي 
انطباع يذكر، هؤلاء يمكن مصادفتهم في المولات الضخمة 
التي اكتســحت العاصمة في السنوات الأخيرة، يتجولون 
بلا هدف ســوى تزجية الوقت ومراقبة الآخرين، ترتســم 
فــي العادة على ملامحهم تعبيــرات بلاهة قصوى، وغالبا 
مــا ينســون أفواههــم مفتوحة وهــم يحدقــون بعجز في 
واجهات المحلات الكبرى التي تجري تخفيضات هائلة في 

المواسم والأعياد.
أنــا واثق أن لحظــة موتــي، القادمة قريبا كمــا أتمنى، 
لن تعتبــر كارثة قومية، بالمناســبة لم يعد المــوت يخيفني 
كالســابق، صــرت اعتبــره مرضــا مثــل ســائر الأمراض 
المعدية، ترســخ لدي الآن يقين أنه ســوف يأتي يوم تتغلب 
فيه البشرية على مرض الموت وتقضي على أعراضه كاملة، 
لكــن ذلك لن يحدث في المدى المنظــور لأن الأمر يحتاج إلى 
مليارات الســنين، ســوف يتم حينها اتصال ضروري بين 
البشر وبين كائنات قبيحة الشكل مقيمة في كواكب بعيدة 
وهي ذات جينيات أكثر جودة وتفوق ذكاءنا بمراحل بكل 
تأكيد، قد ندخل في صراع مصيري معها ســوف يحســم 
لصالحها من دون شك، وبعد أن تهدأ النفوس ويعم السلام 
ســيوقع ســكان الأرض يمثلهم الرئيــس الصيني المنتخب 
اتفاقية الســلام الكوني العادل والشامل، سوف تتضمن 
الاتفاقية بعض البنــود المهمة مثل احتــرام حقوق الجوار 
ووقف الاســتيطان التوســعي على كوكب القمر وضرورة 
تكاتف جهود العلماء والفلاسفة من كل الكواكب لحل لغز 
الوجود في نهاية الأمر والخــروج بتعريف محدد له تتفق 

علية كافة الأطراف فتبدد الحيرة إلى الأبد.
ســوف تمر أزمان متلاحقة كثيرة قبــل أن يتحقق ذلك، 
وحتى ذلك الوقت ســنظل كما نحن في تعاطينا مع الموت، 
مصيرنا النهائي، والحتمي، والذي يجعل أي شيء سواه 
يبــدو عديم القيمة، فنخــرج من الحياة تمامــا مثلما دخلنا 
فيهــا ونحن نركل ونصرخ، لم أعد أتذكر إن كانت قريحتي 
المتقدة ابتدعت هذا الكلام التأملي الخطير أم أنني ســمعته 

في سياق فيلم خيال علمي تكلف إنتاجه ملايين الدولارت 
وحقــق أعلى نســبة أرباح وحصــد الأوســكار عن أفضل 
إنتاج، ذلك ليس مهما، المهم أن موتي سيكون شأنا صغيرا 
لا يســتحق الذكر ولــن يؤثر في إيقاع الحياة التي ســوف 

تواصل مسارها ضمن الروتين الكوني ذاته.
حســنا.. الصــورة ليســت بائســة إلــى ذلــك الحد من 
المؤكــد أن أفراد عائلتي ســوف يبكون بحرقة وســترتبك 
برامجهم لعــدة أيام، ثم ماذا؟ ســيتأثر الجيران والمعارف 
وسيرددون: مسكين ما زال صغيرا. هذه الحقيقة الوحيدة 
التــي ســيحرصون على ذكرهــا، ذلك أن لا شــيء يميزني 
على الإطلاق، علما أنني لســت صغيرا تمامــا فقد اقتربت 
من الســتين. على الأرجح أنهم سيجدون حرجا في تعديد 
مناقبي ومآثري لأنها ببساطة ليست باهرة، سيقولون من 
باب التضامن الإنســاني أثناء مراسيم العزاء التي سوف 
يتخللها آيات من الذكر الحكيم عبارات مبهمة عامة لا تعني 
شيئا محددا وهم يصافحون أفراد أسرتي بانفعال وتأثر 
مبالــغ فيــه. فأنا لا أتمتع بــأي موهبة تذكر، لــم أحقق أي 
اختــلاف عن بقية خلق الله متشــابهي الملامــح والمصائر. 
ولا أتمتع بما يصفونه بالكاريزما أو الجاذبية مثل الســيد 
حسن نصر الله الذي يخفق بشكل ذريع بنطق حرف الراء 
ومــع ذلك يتطلع إليــه الجمهور كما لــو كان نبيا جادت به 
السماء بعد قحط شــديد. تترقب الكاميرات لحظة ظهوره 
بلهفة وتتســابق وكالات الأنباء لبث تصريحاته التي تثير 
الحمية في النفوس اليائســة المتلهفة إلى خلاص ما، حتى 
أن النســاء يجدنه رجلا بالغ الوســامة رغم اكتناز جسده 
وقصــر قامته إلا أنهــن لا يخفين في مجالســهن الخاصة 

إعجابهن به كرجل فاتن.
لن أحظى بشــيء مــن هذا القبيــل طــوال حياتي، هذه 
حقيقــة مؤكــدة، لذلــك اشــعر بغيــرة شــديدة كلمــا اطل 
ســماحته على شاشة الجزيرة بملامحه القريبة إلى القلب 
وحضــوره الآســر الــذي يدفعني إلــى الإقرار بأننــي إزاء 
رجــل غير اعتيــادي لا يحدث كثيرا في هــذه الحياة. رجل 
يعرف ما يريد بالضبط. ويعبر عن نفســه بوضوح وحزم 
ويــدرك تمامــا قــوة تأثيره علــى الجماهيــر الواقعة تحت 
سحره. وسرعان ما ألوم نفسي على هذه الحماقة، اقصد 
مجرد عقد مقارنة بيني وبين ســماحته، أنا النكرة الذي لا 

يلحظني ولا يحس بي أحد.
فكرت بعقد مقارنة أقل تواضعا تعيد لي ثقتي بنفسي، 

أخــذت ابحث عن رجل أقل ألقا من ســماحة الســيد لعلي 
أعثــر على مشــتركات تعزيني قليلا وتؤكد لــي أن حالتي 
ليســت ميؤوســا منهــا بالمطلــق. ركــزت اهتمامــي علــى 
البقــال بجــوار البناية التي أقيــم بها، رجل عــادي بلا أي 
مهابــة. نحن متقاربان في العمــر وتربطني به علاقة مودة 
واحتــرام. يعجبني حرصــه الدائم على ارتــداء بدلة أنيقة 
لأنــه كان طــوال حياته وقبل أن يصل إلــى مرحلة التقاعد 
موظفا في بنك عريق، اســتثمر مكافــأة نهاية الخدمة التي 
حصل عليها لإنشــاء محله الصغير الذي يلبي احتياجات 
أهل الحي. يبدأ دوامه في تمام الساعة التاسعة، ويحضر 
له مســاعده قهوة الصباح بســكرها القليل، يشــغل جهاز 
الكمبيوتر متصفحــا الجرائد والمواقــع الالكترونية، ملبيا 
طلبــات الزبائن،مســتقبلا الموزعين، مســتمعا فــي الوقت 
ذاتــه إلى أغاني عبــد الوهاب التي يطرب لهــا كثيرا، يمنح 
نفســه اســتراحة غــداء، يقضيها برفقــة عائلتــه، ويعود 
للمحــل يقضــي ســاعتين ثــم يغلق مــع الغــروب، قبل أن 
يســتعد لزيارة بعض الأصدقاء بصحبــة زوجته. أدركت 
انــه يحيا حياة فائقة الترتيب، وانه في حالة انســجام مع 

ذاتــه بحيث لا يدخل في مهاتــرات وجودية من أي 
نوع وبالتأكيد هو غير معني بإجراء أي مقارنة 

مــع آخريــن. وهــو لا يطرح أســئلة غبية 
على نفســه حول جدوى الحياة، رجل 

مضــاد للضجر يحيــا الحيــاة يوما 
بيوم ويبدو فائق السعادة.

أحسســت ببعــض الحنــق عليه 
فــي زيارتــي الأخيــرة ولــم اعلــق 
على كلامه بشــأن حالــة الطقس، 

ديستوفســكي  بطــل  تذكــرت 
الــذي أقــدم علــى قتــل جارتــه 

بســبب من ابتســامتها الهادئة 
الوديعــة، فهمــت موقــف ذلك 

البطــل الروائي لأن رغبة مماثلة 
أقدم  تملكتنــي. تخيلت نفســي 
علــى إطــلاق رصاصة فــي قلبه 

تماما. ثم رق قلبي قليلا، وتخيلت 
نفســي أقوم بضربــه ضربا مبرحا 

حتى تســيل دماء كثيــرة من انفه 
ويتجمــع الفضوليــون محاولــين 

إنقاذه مــن براثني، ثــم اختصرت 
الشــر وفكــرت فــي صفعــه صفعــة 
مدويــة تجعلــه يعيــد النظــر في نمط 
حياته الرتيــب المثير للضجر. طبعا لم 

أقدم على أي من تلك التصرفات الرعناء 
رغــم رغبتي الملحة. قال بمــودة: خير جار تبدو 

متوعكا، قلت فعلا أنا متعب قليلا. نصحني بزيارة الطبيب 
لأننــي أبــدو شــاحبا، أضاف فــي عمرنا يجــب أن نعتني 
بأنفســنا أكثر. تضاعــف حقدي عليه واحتقــاري لتهافته 
علــى الحيــاة. قلت بصعوبــة: قد افعــل ذلك هذا المســاء. 
ابتعــت حاجيات طلبتهــا زوجتي نقدته الثمــن وخرجت. 
فتحت أزرار قميصي وقد أحسست بالاختناق ويبدو أني 
ســقطت على الأرض مغشيا علي  عند باب دكانه اثر جلطة 
لــم تكــن قاتلة لأننــي صحوت في المستشــفى وجســدي 
مربوط بأجهزة كثيرة وقد انغرزت في وريدي إبرة تمدني 
بالجلوكــوز، فهمت أني قضيت أســبوعا على ذلك الحال، 
عبر أفــراد عائلتي عن فرحتهم بســلامتي وكانت زوجتي 
توزع الحلــوى على زواري القلائل، وهي بالمناســبة امرأة 
ثقيلــة الظل بطيئة الحركــة وتميل إلى الغبــاء، وهذا ليس 
تحاملا بل هو انطباع يتشــكل لدى كل من يلتقي بها، ظلت 
تلح علي بصوتها الذي اكرهه بشده على أن اترك التدخين 
الذي ســيقضي علي، تمنيت في تلــك اللحظة لوان الجلطة 
أخذت مجراها وأراحتني إلى الأبد من صوتها الكريه الذي 
يضــرب علــى عصبي ويضاعف مــن إحساســي بالكآبة، 
كانت ســعيدة جدا لنجاتي. في الواقع كانت سعيدة لأنها 
ســوف تعتقلني لســنوات إضافية بانتظــار جلطة ثانية 
تنشلني من هذا المصير الأسود، فرحت بالاكتراث 
بــه  حظيــت  الــذي  الاســتثنائي 
علــى  المنشــغلين  أولادي،  مــن 
الــدوام بأمور اجهلهــا. حاولت 
تعديــل جلســتي كي اســتمتع 
بحضورهــم حولــي غير 
لتعليمــات  مكترثــين 
المستشــفى  إدارة 
وقــت  إطالــة  بعــدم 
أنــا  وفيمــا  الزيــارة، 
محــاط بهــم جميعا 
ينتصب  غرفــة  في 
ســقفها  فــي 
كــرروا  تلفزيــون 
على مســامعي حمدا 
الســلامة  علــى  للــه 
صغــرى  وقبلتنــي 

علــى  جبينــي، وســرعان ما بناتــي 
شخصت أبصارهم نحو الشاشة التي كانت تبث خطبة 
مباشــرة للسيد حسن نصر الله، عندها تذكرت أوجاعي 
كلهــا وغصت عميقا في فراشــي متلفعــا بضآلتي التي 

صارت أكثر وضوحا.

٭ قاصة من الأردن

أوجاعي كلها قص
بسمة النسور ٭

 شاهد نفي
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من المصطفى الصوفي:

افتتـح وزير الثقافـة المغربي محمـد الأمين الصبيحـي فعاليات 
المعـرض الوطنـي الكبيـر الذي يقيمـه الفنـان المغربـي المحجوبي 
احرضان بالمسـرح الوطني محمد الخامس حتى الخامس من شهر 

شباط/ فبراير المقبل.
وحضـر افتتـاح هـذا المعـرض جمهـور غفيـر مـن عشـاق الفن 
والإعلاميـة  السياسـية،  الشـخصيات  مـن  وعـدد  التشـكيلي، 
والثقافيـة والفنيـة، فضـلا عن عـدد من المسـؤولين والـوزراء في 

الحكومة الجديدة.
كمـا شـمل افتتاح المعـرض حفـل تقـديم وتوقيع مؤلـف الفنان 
المحتفى به، باللغة الفرنسية وهو بعنوان»احرضان الزايغ»، وهو 
المؤلـف الجميل الذي يحكي مسـيرة الفنان التشـكيلية، بالصورة 

والألوان. 
كما لقي المؤلف وهو من الحجم الكبير، وطباعته أنيقة وفاخرة، 
إقبـالا من طـرف زوار المعـرض، لمعرفة مكنونـات الفن التشـكيلي 
«الاحرضانـي»، وسـبر أغـوار وعوالم اللوحـات التشـكيلية لدى 
احرضـان، التي تنهل من عالم كله سـحر وأحلام، وعوالم غيبية لا 
يمكن تفسيرها، ولا يمكن القبض عليها، فكلما حاول المتلقي القبض 
علـى أطـراف خيوطها، انسـلت من بـين أصابعه كالحريـر، كالماء، 
لتبقى اللوحة التشـكيلية لـدى احرضان، صفحـة تجريدية، تينع 

بتعدد الدلالات والرموز والعلامات..
في ختام الحفل الفني، قدم وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي 
درعا فنيا للفنان المكرم، تقديرا لعطاءاته الفنية المتميزة، وتجربته 
بالتألـق  المغربـي  التشـكيلي  الفـن  وشـمت  التـي  المهمـة  الفنيـة 

والروعة.
وطـاف الفنـان والشـاعر احرضـان بجمهوره خـلال المعرض، 
بعوالـم راقيـة، مـن خلالهـا أدرك المتلقـي أن الفـن التشـكيلي عند 
احرضان سحر شاعري وديع، وليس هو الفكرة الواحدة التي تقف 
عندها طموحات الحالمين، بل النقطة المضيئة التي تشـع من خلالها 
كينونات الفنون التشـكيلية الجميلة، لتتحول الممارسة التشكيلية 
عند احرضـان، إلى تطريـز لقفاطين للوجود بألـوان الحياة، التي 
تمجد في العمق حرية التفكير، والإبداع، وسـحر الفنون وترسيخ 

قيم المحبة والسلام، والسحر الطبيعي والوجودي الأخاذ.

جرأة وشجاعة فنية

وقـال احرضـان فـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» فـي افتتاح 
معرضـه الـذي ضمن ما يزيـد عن 60 لوحـة بأحجـام مختلفة، انه 
يرسـم لأنه يحس بأنه يجب عليه أن يرسـم، والرسـم لديه تعبير 
عن الجرأة والشجاعة، والإحساس العميق بالأشياء والموجودات، 

والإنسان والحياة.
وأكـد أن اللوحـات التـي يرسـمها، إنمـا هـي تعبيـر صريح عن 
حالات نفسـية مختلفة في الزمان والمكان، وان الفنون التشـكيلية 
التـي يمارسـها كما يمارس باقـي مهامه في الحيـاة، تمنحه القدرة 
الكافيـة علـى التركيـز والاسـترخاء، والإحسـاس الجميـل بـأن 
الوجود جميل يسـتحق بأن يعاش، ويسـتحق أن يجسد في صور 
تختلـف من واحـدة إلى الأخـرى بحثاعـن السـكينة والطمأنينة، 
وبحثـا عن الجمـال، والرقـة الفنية التـي تمنحها إيانـا الحياة في 

أبهى تجلياتها.
وأضـاف أن الفن إحسـاس، والفنان التشـكيلي الـذي لا يحس 
لا يمكنـه أن يبـدع فنـا يحـس بـه الآخـرون، مؤكـدا علـى أن الفن 
التشـكيلي جرأة فنية وشـجاعة، والفنـان الحقيقي غير الشـجاع 
في الرسـم وطرح المواضيـع، لا يمكنه أن يقدم الجميل والأحسـن، 

والأجمل.
وعـزا تنظيمه لهـذا المعرض إلى إحساسـه الكبير بأنـه ما يزال 
قادرا على العطاء، وقادرا على الرسـم، الذي يحس به ويرتاح له، 
موضحا أن كل تجربة شـعرية إبداعية وبخاصة منها التشـكيلية، 
تنتهـي مـع نهايـة العمـر، وان تجربته كانـت طيلة حياته متسـمة 
بالتنوع والخصوبة، وهو ما أثمر العديد من المعارض الدولية بعدد 

من البلدان عربية وأجنبية.

شاعر وزجال وفنان

وأكـد أن تنـوع إبداعاته من الشـعر والزجل والفن التشـكيلي، 
يعود إلى موهبته التي حباها به الله سـبحانه وتعالى، معتبرا أن 
الفنانين الامازيـغ في كثير من المحطات ابـرزوا مواهبهم وقدراتهم 

الكبيرة على التألق والنجاح والتنافس، والعطاء.
وأكـد انه فنان مثل باقي الفنانـين يحس بما حوله، ويتفاعل مع 
محيطه وبيئته، ولا يرسـم تحت طلب أحد، ولا لجهة معينة، بل إن 
هاجسه الأساسي هو التعبير بريشته عن ما يحس به حتى يرضي 

نفسه.
وحول المدرسـة التشـكيلية التي ينتمي اليها قـال احرضان انه 
مهمـا صنفنـي النقـاد، فأنا فنان ارسـم من اجـل أن أحيـا، أنا فنان 
مسـافر بين مختلف المدارس، ارسـم بحثا عن الحقيقة، وعن المتعة 
البصريـة التـي أحـاول إيجادهـا للجمهـور فـي أعمالي، أنـا فنان 
سـفير متجول، ارسـم بالأبيض والأسـود والحبر الصيني وارسم 
بالألـوان، وان لـم تعجبنـي اللوحـة، أكسـرها، بحثا عـن الأجود 
والجميل والساحر والأنيق الذي يجعل مني فنانا حقيقيا أجد فيها 

ذاتي، واعبر فيها عن هويتي وأحلامي.
وعاداتـي  الإسـلامية  وهويتـي  بعروبتـي  أعتـز  مغربـي  أنـا   
وحضـارة بلدي وتراثه وتنوع ثقافته- يضيف احرضان-  والفن 
الذي يلامس العالمية، ويرسخ لقيم الحوار والتفاهم والتعايش بين 
مختلـف الأديان والأجناس واللغات، ويؤمن بالقضايا الإنسـانية 
والوجـود ومعانـي الحيـاة والطبيعة والتـراث المغربـي الأصيل. 
هكذا هي لوحاتي تنطلق من بلادي المغرب، بلد الحوار والتسامح، 
وارض التـراث والأمجاد والحضارات، لترفرف في سـماء العالمية 
بحس شـاعري راق يحبـه الكبار والصغار، ويقبـل عليه الجمهور 

بنهم.
وشـدد بالمناسـبة على أن الفنانين الشـباب قـادرون على حمل 
المشعل الإبداعي، لما يتوفرن عليه من مواهب خصبة، وقدرات فنية 
عاليـة متنوعة، مما يجعـل الفنون التشـكيلية بالخصوص ترتقي 

إلى مسارات متطورة في المستقبل.
ويشـكل هـذا المعـرض التشـكيلي إحـدى المحطـات المضيئة في 
مسـرح محمـد الخامس، الـذي يسـتضيف من حين لآخـر معارض 
تشـكيلية، لكـن معرض احرضان بعـث الدفء الفنـي الحقيقي قي 
رواق المسـرح، فكانـت حشـود المواطنـين والجمهـور، حيـث غص 

الـرواق بالجمهور، وظلت الحشـود تتقاطر طيلـة أيام المعرض من 
اجل استكشـاف عالم فنان وشـاعر، وزجال، وفـارس ماهر، يتقن 
ركوب تقنية الريشـة والألوان، وركوب صهـوات الخيول المطهمة، 
ليرسـم للمتلقـي المشـاهد المثيرة والراقيـة، التي تزهـر بفيض من 
الإرث الأدبي والإبداعي العربي الأصيل، فتفيض عذوبة، وعلامات 
مشـعة بكل الشموخ الرقيق، والعنفوان الساحر الذي تنتصب فيه 
صور الشـعراء العـرب والأمجـاد، فيكون الشـاعر الفنان، سـليل 
الحـس الأدبي والشـعر العربي الأصيل، حين يرسـم زهو الشـاعر 
المتنبـي، حيـث انشـد الخيـل والليـل والبيـداء تعرفني والسـيف 

والرمح والقرطاس والقلم.
إن الفنـان» الزايـغ»  من هذا المنطلق، شـاعر وفنان أصيل، خبر 
أصول الرماية الفنية، والتصويب بالريشـة ذات الألوان القزحية، 
باتجـاه طوق الحمـام، واتجاهـات مختلفة، بحثا عـن حجل بري، 
وريـش المتعـة البصريـة التـي أوجدها فـي أعماله الجامحـة التي 
تشبه موج البحر في سـموها حينا، وعنفوان خيول خرافية تعدو 

باتجاه المستحيل حينا آخر.
من هذا الأسـاس يمكـن التأكيد على أن تجربة الفنان والشـاعر 
احرضان، التي أزهرت في رواق مسـرح محمـد الخامس بكثير من 
السـحر الفنـي الجميـل، التي لا يمكن بحـال من الأحـوال أن تكون 
سـهلة المنال والمراس، كصهوة جواد وحصـان أصيلين، إلا على من 
يدرك أن ركوب الموج والبحر بحس شاعري ورمزي جميلين، هو ما 

يمتع به الفنان التشكيلي احرضان.

قصائد شعرية بلون التسامح

إن الممارسـة التشـكيلية مـن خـلال أعمال احرضان سـحر على 
سـحر، وريشـة خفيفة تحركها نسـائم الأحلام والأحاسيس حيث 
شـاءت، لتأتـي اللوحـة مطيعة غيـر «زائغـة»، معبرة، لكنهـا أكثر 
سـحرا لما تكتنزه من رموز وعلامات سيميائية، تطرح الأسئلة أكثر 
مما تجيب عن الأسـئلة، ليكون الفن التشكيلي لدى احرضان، لغة 
إبداعية تعبر أكثر مما تقول الحقيقة، إنها القصيدة الشـعرية التي 
أبدعها الفنان الساحر في جنح الظلام، في إشارة في قصيدته» لي 
تاينيبـر»، وعدد من قصائده الموحية، وهـو الأمر الذي يعكس قوة 

هذا الفنان وشجاعته على التعبير، وجرأته في طرح المواضيع.
إن الفنان احرضان مهما سمى لوحاته، وأعطاها عناوين مثيرة 
وجميلة وسـاحرة،  إلا انه يمارس فـن التمويه مع المتلقي، وقارئي 
كـف لوحاتـه التي لا يمكـن فهمهـا مطلقا، وفـي ذلك تحريـر لرقبة 
المتلقي من ربقة الحقيقة الواحدة، مما يعطي لأعمال احرضان أفاقا 
متسعة، تتنفس حلما، حينا، وحينا آخر تتنفس فجرا جديدا يطلع 

من جهة القلب والأحاسيس والمكنونات.
إن المتلقـي، وهـو يطـوف بحدائـق أعمـال الفنـان احرضـان، 
ليـكاد يسـمع  خفة الملائكة بريـش الصفاء، حيث يتحـول البياض 
إلـى طهر الهـي، يعبر عن رؤية صوفية لقدسـية الحياة والأشـياء 
والموجودات، وهو ما يجعل من الفنان احرضان ناسـكا متعبدا في 
محراب الفنون التشكيلية، التي رسمها بريشته الخاصة، انه فنان 
شـريف وبارع، وولي بارع، يمسـك جيدا بجلابيـب العفة والوقار 
الإبداعـي الجميل، أن الفن التشـكيلي الذي يتنسـك فـي فضاءاته 
القدسية الشريفة رؤية ربانية يفيض سكينة وراحة بال، وقوة في 
النفـس والعزيمة، وبحثا عن الخلاص من اجل نيل الرضى الأبدي 

الذي ينشده الإنسان في الحياة.

احرضان يتنسم رحيق أزهار البحتري

إذا كانـت بعض أعمال الفنان احرضان، فـي جانب من المعرض 
تـكاد تسـمع المتلقـي رفة ريـش النعـام والحمـام، فإنها فـي أمكنة 
سـحيقة أخرى، تسمع المتلقي صوت العصافير، وطنين النحل، كما 
تهبه أريج أزهار بحرية ليست ككل الإزهار، إنها بكل اختصار ربيع 
يتدفق عذوبة ورقة وسـحرا لا يقاوم، إنها الربيع الطلق الذي يأتي 
المتلقي مختالا من الحسـن حتى كاد أن يتكلم، مما يوحي بالمسـحة 
الشـاعرية والشـعرية التـي يتنسـم رحيقها احرضـان من رياض 

البحتـري التي زينت جيد أعماله بالحسـن والأقحوان، وشـقائق 
النعمان، ورشاقة الربيع بما له من عنفوان ورشاقة وأحلام.

هكذا يمكن تلمس المسـحة الشعرية في أعمال احرضان، مسحة 
تنهـل مـن قواميس شـعرية رحبـة، فتمنـح لوحاته ذلـك الاندماج 
والانسـجام، بـين فنـين وإبداعـين راقيين، الفنـون التشـكيلية من 
جهة، والقصيدة الشـعرية الموحية من جهـة أخرى، لتكون اللوحة 
التشـكيلية، مهما كانت تفيض ببلاغـة الغموض والإبهام، منفرجة 

على تعدد القراءات والتأويلات والعلامات الرائعة.
فـي كثير من الأحيان يكاد المتلقـي ينفجر أمام لوحات احرضان 
بالسـؤال: لمـاذا لا تبوحين بما يفهـم؟، إلا أنها تجيبه: لمـاذا لا تفهم 
مـا يقال ويرسـم على اللوحـة؟....، انه حـوار الأقويـاء، بين فنان 
خبـر لغة الغموض والسـهل الممتنع، ومتلق يبحث عن استكشـاف 
عالم احرضان، كسياسـي بارع، وفنان، وإنسـان، بسهولة، لتبقى 
الممارسـة التشـكيلية عنده، نوعا مـن الحوار  الثنائـي والتواصل 
بـين الفـن التشـكيلي والجمهور، بحثا عـن تطور وازدهـار وحياة 
الفن التشـكيلي بشـكل عام، لأن اللوحة حسـب العديد مـن النقاد 
إذا فهمـت انتهـى تاريخهـا، فـي حـين أن اللوحـة التجريدية، ذات 
الأبعاد التشخيصية الرمزية تبقى حية إلى الأبد، وحياتها مرتبطة 

بتأويلات المتلقي وقراءاته العاشقة المتعددة.

أسطورة لونية بهمس الاحلام

هكـذا يقـدم احرضـان فـي معرضـه الجديد فسـحة أمـل جديد 
للمتلقـي، وفرصـة مواتية لاستكشـاف عوالم فنان يعـد احد رواد 
الفن التشكيلي المعاصر منذ نشأته، حيث قاربت تجربته التشكيلية 
السـتين سنة من العطاء والإبداع، كما تقدم لوحاته الجديدة فيضا 
من الرومانسـية، والأحاسـيس الجياشـة، والصور الخصبة التي 
تدخل الجمهور في عوالم غيبية من خلالها يدرك أن الفن التشكيلي 
«الاحرضاني» نوع من الأسـطورة اللونية التي يمتزج فيها الواقع 
بالخيال، إنها أشـبه بأسطورة وسـحر ألف ليلة وليلة، إنها رقصة 
شـعرية تفوح بالهادئ البنفسجي الشفيف، وحكايات بهية تروى 
بالألـوان، حينما يحلو النوم للصغار، وقصص امازيغية، تكشـف 
القنـاع عن خصوبة المـوروث الثقافـي والفني والشـعبي المغربي، 
المتجـرد في تخوم جبـال الأطلس، فضـاءات سـاحرة، تتحول مع 
مطلـع كل فصـول إلـى حكاية جديـدة ترويهـا الطبيعة للإنسـان، 
ويسـرد قصصهـا المشـوقة الإنسـان للطبيعـة فـي عنـاق ابـدي 

وسرمدي جميل.
إن إعمـال احرضـان فـي هـذا الجانب لعبـة الأبيض بالاسـود، 
كائنات أسـطورية لها إيقونات الصفاء ولـون قوس قزح، حركات 
ريشـة مزركشـة، والـوان بنفسـجية تسـكن فسيفسـاء السـحر 
والبهاء، إنها أحصنة خرافية تصهل، تعدو باتجاه المسـتحيل، قمر 
وضاء يحكي قصة حب أبدية للشـمس في سخاء، ألوان حصاد في 
أول الصيـف، انه العنـاق الجميل، الواحد في الآخر، إنها المسـيرة 
بلغة احرضان التي تعني الشـيء الكثير، تعني حب الوطن، وحب 
الأرض، وحـب مـا يجب أن يحـب أكثر من الحب نفسـه، ان أعماله 
جبـل شـامخ هناك لا تهـده لا الريـاح ولا العواصـف، كائن خرافي 
يحكـي للعابرين الى ضفة الحلم، حكايا ليسـت كالحكايات، حكايا 
عشق لا يفهمها إلا العاشقون والحالمون، الحالمون بسقوط مطر في 
ليلة عاصفة، والعاشـقون لأصوات جبلية سـاحرة تنعش الروح، 

والقلب والخواطر.

سحر ألوان تتدفق بالحب

إن أعمـال احرضـان في هذا المعـرض، بحار من الألـوان، طيور 
مغـردة، عيـون الغزلان في كـف الملائكة، ومقل العرائـس في مرايا 
القمر وألق الشمس حين تطلع من شرق الأحلام، إنها سحر الغروب 
في عيون العشاق حينما يتأهبون للسفر البعيد، لمسة حنان، ورقة 
أطياف، وسـحر وديـان تتدفق بالحب، إنها جـذور وينابيع، تراث 
عفيـف، زهور برية بفوح الجنة، أشـكال هندسـية، وألـوان مثيرة 

للخيال والأعصاب.

هكذا تتحول الممارسـة التشـكيلية عند احرضـان من خلال هذا 
المعرض إلى فن الممكن والمحال، وفلسـفة فنيـة تبحث عن الحقيقة، 
حيـث كلما أدرك المتلقي انه وصل إلى ضفـاف الحقيقة، أدرك ثانية 
أنها ليسـت الحقيقة، إنها فلسـفة الفن «الاحرضانـي»، لعبة ألوان 
وظل وخيال، وأشـكال، تسـقط كل قارئ في فخ الحيرة، والعجب، 

والسحر الفني الجميل ثم الانتشاء، والانشراح.
ثمة إذن يمكن القول ان الفنان التشكيلي احرضان، يعد من ابرز 
فناني التشـكيل المعاصر في المغرب، لمـا تحويه تجربته الفنية على 
قـوة الأداء، وسـحر في التعبير، فضلا عن لغته الفنية الشـاعرية، 
ورؤيتـه الإبداعية التي تجعل من الفن التشـكيلي نوعا من الكتابة 
بالألـوان، فيهـا يمتـزج الرسـم بالقصيـدة الشـعرية، والحكايـة 
بالقصـة، وتتعانق مختلـف الفنـون الجميلة التي تخلـق للمتلقي 
في نهاية المطاف المتعـة البصرية التي قلما وجدها في تجارب فنية 

أخرى.

 نشوة الفن التشكيلي الجميل

في هذا السـياق يمكن التأكيد أن مسـيرة احرضان الفنية تعود 
إلـى نهاية الخمسـينيات من القرن الماضي، وذلـك من خلال إقامته 
لمعارض فردية وجماعية، كان قد بدأها بمعرض عام 1957 بالولايات 
المتحدة الأمريكية، ثـم معرض بالعاصمة بباريس في 1962و 1963 
ومونتريال بكندا عام 1964وكوبنهاغن وجنيف عام 1969 إلى غير 
ذلك من المعارض داخل المغرب وخارجه، مما يؤكد احترافية الفنان 
للتشـكيل منذ نهاية الخمسـينات من القرن الماضـي، وهو ما أعطى 
لأعماله ذلك البعد الإنسـاني والقومي والتراثي والحضاري، الذي 

يمجد في العمق قيم المحبة والسلام والتسامح والتعايش.
انـه الفنان المبـدع الذي ولـد بمنطقة»أولماس» بجبـال الأطلس 
المتوسـط حياتـه مليئـة وحافلـة بالكثيـر مـن النضال السياسـي 
والعسـكري، أدرك كيـف أن السياسـة فـن رفيـع، والفـن سياسـة 
يمارسـها مع عالم الألوان، وعنفوان الريشـة، حتـى تأتيه اللوحة 

التشكيلية طائعة، وأكثر لطفا ورقة وهدوءا وسكينة وجمالا.
لوحـات الفنان ألوان دافئة، وأشـكال غريبة لها نوافذ مشـرعة 
على تعـدد الدلالات والرموز، إنها خطابات وإشـارات سـيميائية، 
لهـا أحـرف تمتطـي سـكون الليـل، وبـوح الصباحـات، وهـدوء 
الظهيرة ذات ربيع اسـر، هي ذي أعماله، تفكر مبتهجة في الغوص 
في ذاكرة الوجود، بلغة الفلسفة، إبداع تجريدي لا حدود له، يقيم 
أعشاشا من الأحاسيس والخيال المجنح، حتي يتملك المتلقي شعور 
غريـب كلما اقترب من فتح صناديقهـا وأبوابها، ومهما فتحت تبقى 
خزائن الفن الرفيع الذي يوجده أحرضان نسج رابطة تشج القلب 

بالذاكرة الجمالية، فيحس المرء بالانجذاب.
تلـك اللوحـات الموحية الشـبيهة بقصائد شـعر، تحكي وتقص 
أروع رنة موسـيقية، ورنينـا دفينا تنظمه حروف الريشـة، وتعيد 
تألقـه بفـوح الجمال، ونشـوة الفـن التشـكيلي الذي يهـب الروح 

اكتشافا آخر للذات والروح المبدعة والوجود.
تجربـة أحرضان التجريديـة في هذا الإطار موسـومة بالعراقة 
والتقاليد والاهتمام بل تكريم الثقافة والتراث الأمازيغي، ويتجلى 
ذلـك مـن خـلال تشـكيل يبحـث فـي الهويـة ويغـوص فـي أعماق 
التاريخ وأصول الثقافة الشـعبية المغربية والعربية عبر فيض من 
العلامـات، والأشـكال وعناوين اللوحـات، بحثا عـن لؤلؤ ومحار 

الفنون التشكيلية الرائعة.
الفنـان احرضـان في هـذا السـياق مبدع جـوال يرسـم ليحيا، 
ويحـس بما لا يحـس به الآخـرون، انه الشـاعر الحسـاس، الذي 
يطلب من الله ان يديم ويبارك في عمره من اجل أن يرسم، لوحات 
تفيض عذوبة وتصوفا، وسـحرا، و ومن أجل أن يوصل ما يحسـه 
إلى الجمهور، انه فنان حالم بطيف البحر وقوة الجبال ورومانسية 
جبال الأطلس وخرافتها وأسـطورتها، وزهو الشموس، وشاعرية 
القمـر الـذي يحيا في السـماء، إنه يرسـم مـن أجل تطهيـر الذات، 
والروح، والبحث تارة عن إشـراقة الأطلسي الأسطورية، وأخرى 
عـن فن بألـوان زاهية، متمردة، تجعل ريشـته مطيـة  مطيعة مهما 

كانت عصية كأحصنة جامحة.

 تداعيات تداعيات
الآداب العربية والاعتراف بأدب الاعتراف 

بـدي ابنـو ٭
■ «لماذا لا نجد في آدابنا المعاصرة أدبا للاعتراف مثل كتابات سارتر 

وجينيه...الخ؟» السؤال كما وُجّه إليَّ وإلى غيري بهذه الصيغة يعود الفضل 
في إعادة طرحه إلى الشاعر يوسف أبولوز. لنبدأ قبل محاولة الإجابة 

بملاحظة إجرائية بديهية بدونها لا يبدو لي أن أي مقاربة بهذا الخصوص 
ستكون ذات قيمة. فمن الضروري بالنسبة إلينا أن نتفادى نوعا من 

«السذاجة» التبسيطية المعهودة حين يتعلق الأمر بالمقارنة بين الصور التي 
يتلبسها جنس أدبي ما داخل ثقافات أو لغات مختلفة. 

فحين ننظر بمقتضى ما هو صريح أو ضمني ـ كأصل التسمية أو كصيغة 
تعريف نظري أو كالتوكؤ تمثّـلا على كاتب أو كتابة ما ـ إلى تجسّد جنس أدبي 
معين داخل ثقافة أو لغة ليس بصفته تجليا، بين تجليات أخرى ممكنة، لنشاط 

تعبيري أي لشكل ومحتوى تعبيريين بصفة عامة وإنما بصفته تجليا «أبويا» 
أي معياريا، نكون قد أوصدنا معرفيا وابستمولوجيا الباب مسبقا من دون 
اي مقارنة جادة لأننا بتعبير المناطقة نكون قد قضينا على كونية الجنس أو 

النوع حين حاولنا اختزالها في خصوصية عنصر أو عناصر فردية. ولمزيد من 
التوضيح فإننا حين نأخذ ما يقدم في الأدب الفرنسي أو الروسي تحت عنوان 

«أدب الاعترافات» كتجلٍّ معياري لهذا الجنس فمن العسير علينا أن نجد أدب 
اعتراف في الأدب الألماني أو الانكليزي. 

والعكس صحيح. تصبح حينها مظان اجترار النموذج الفرنسي، مثلا، مجال 
تـنقيـبنا في الأدب الانكليزي، وحين نفوز بنص انكليزي يستعيد مواصفات 

وخصوصيات النموذج الفرنسي فسنكتشف أن فوزنا مزيف لأن النص 
المعثور عليه لن يكون، بالتعريف، غير استعادة، أي لن يكون غير محاكاة 

واجترار. حينها ستكون الخلاصة هي إما أنه لا وجود لأدب اعترافات انكليزي 
وإما أنه ضعيف لا يمثل إبداعا وإنما تمارين مدرسية محاكاتية. الخلاصة 

هنا ليست لها أي أهمية لأنها متضمنة مسبقا في الخيار المنهجي. حين يكون 
النموذج الحصري القديس أغسطين فسيعسر علينا أن نضع جان جاك روسو 

على رفوف أدب الاعترافات. 
وحين يكون الأخير هو النموذج الحصري فسننفي كليا أوسكار وايلد عن تلك 

الرفوف. وحين ننظر إلى الآداب العربية من المنطلق المنهجي نفسه وبمعيار 
أبوي لاتيني أو فرنسي أوأنجلوساكسوني أو ألماني أو روسي، أي حين 

نقرأها ونحن نبحث عما يشبه اعترافات القديس أغسطين أو جان جاك روسو 
أو أوسكار وايلد أو هايدجر أو تولستوي، فسنجد تحديدا الكثير من التمارين 

المدرسية المحاكاتية ليس لأنه لا يوجد غيرها، بل لأن خيارنا المنهجي الأصلي 
يمنعنا من أن نبحث عن غيرها كما يمنعنا من أن نميز المقارنة عن المفاضلة، 

أي أن نميز وجود الاختلاف الثقافي عن التموقع داخل هرمية قيمية ما. فمن 
البديهي، أيا تكن أوجه الشبه الحقيقة أو المفترضة، أن القديس أغسطين أو 

بوييس ليسا قس بن ساعدة وأن كلوديان ليس امرأ القيس وأن الجاحظ  أو 
أبا حيان التوحيدي أو ابن حزم ليسوا كريتيان دتروا ولا جان جاك روسو 
وأن ابن عبد ربه ليس رابلي وأن الطهطاوي ليس شاتوبريان أو توكفيل أو 

بنجامين كونستان إلخ. 
هذا الفخ المنهجي ليس وحيدا في هذا الباب ولكنه الأكثر انتشارا، وهو يقف 
خلف الكثير من الإجابات التبسيطية التي تظهر من حين لآخر كلما طُرح مثلُ 

هذا السؤال. ولا نريد هنا أن نطيل في استعراض الفخاخ الأخرى المعتادة 
كربط جنس الاعتراف في الأدب بثقافة الاعتراف في الدين المسيحي، وهو 

اعتبار ثقافاتي منعكس أي يمكن كأغلب الأوهام الثقافاتية أن يستُدل به على 
طرحٍ ما وعكسه. طبعا وبهذه النسبة أو تلك من القدرة على الإقناع المرحلي ما 
رُو الأدب يناقشون وسيظلون يناقشون طويلا ويتجادلون وتتصادم  زال مُنَظِّ
صيغهم لتحديد مواصفات أدب الاعتراف كنوع خاص ـ  بالنسبة إلى بعضهم 
ـ من أنواع السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية أو على العكس، كنوع قائم بذاته 

من حيث هو استبطان مكشوف أكثر استقصاء وسبرا للذات الساردة الكاتبة، 
ومختلف جوهريا عن السيرة الذاتية وأدب المذكرات والرسائل الشخصية 

واليوميات والأوراق والدفاتر وأدب الرحلات والاستكشاف والاستيهام 
الذاتي إلخ. ومعروف إلى ذلك أن التساؤل حول كون أدب الاعتراف محصورا 

أم لا في النثر ما زال مطروحا. المنظّر الأدبي  الأكثر رواجا ـ وليس بالضرورة 
الأكثر إقناعا ـ في العقود الأخيرة في هذا المجال فيليب لجين حاول، عبر 

استطراد كثير من النصوص المعروفة القديمة والحديثة، أن يثبتَ أنّ أدب 
السيرة الذاتية والاعترافات ـ وهما عنده تسميتان مترادفتان ـ أدب يتمظهر 

شعرا كما نثرا. وطبعا ليست هذه الملاحظة خالية من أهمية خاصة بالنسبة 
إلى الأدب العربي والآداب السامية. 

ولكن، وباستعارة عبارة مختصرة للفيلسوفة الإسبانية ماريا زامبرانو في 
كتابها «الاعتراف جنس أدبي»، فإننا «بكل جزم لا نكتب بالنظر إلى ضرورات 

يمليها الفن الأدبي، ولكن بالنظر إلى ضرورة التعبير الكامنة في الحياة». أو 
بعبارة أخرى فإن التعريفات التقعيدية تظل دائما على هامش الإبداع وغير 
قادرة على الإمساك به. صحيح رغم هذا أن هنالك موضات أدبية وفقاعات 

إعلانية كثيفة. وفي الأدب العربي منها اليوم الكثير. ولا يتضارب هذا مع 
حقيقة كون الرقابة الاجتماعية بالغة القسوة في أجزاء واسعة من العالم 

العربي وهي أيضا وبصيغ تختلف من مجتمع إلى آخر قاسية في العالم 
أجمع. فالأهم أن قسوتها ليست أدبيا أحادية المعنى، فقد تكون دافعا لرواج 

الكتابات التي تبدو، فعلا أو ادّعاء، متمردة أو متحدية، بل إن الأعمال الأدبية 
ـ بغض النظر عن تصنيفها «الرسمي» التجاري أو المؤسسي كروايات أو 

سير أو اعترافات إلخ ـ التي أحدثت في السنوات الأخيرة ضجيجا إعلاميا 
في العالم العربي تدخل في باب الكتابات الفضائحية أو تتوكأ على مبرر 

المكاشفة الاعترافية وسرد الذات ووصف الحميمي بتفاصيله الدقيقة الواقعية 
أو المتوهمة أو هما معا. ولنا إن أمكن أن ننظر في نسبتها الكمية مما ينـتجه 

إجمالا العالم العربي من الكتب سنويا (ومعروف أن الإنتاج العربي الإجمالي 
من الكتب بالغ القلة). ولا يحتاج المتابع هنا لمحلل نفساني أو اجتماعي أو 
غيرهما لإدراك أهم العوامل المحلية والعالمية التي جعلتْ هذه الفضائحية 

ابِ العربية سواء كان ذلك بنِـيّة مسبقة  أسهل الطرق للانتشار بالنسبة إلى كُتَّ
هم التي توجه لهؤلاء  للكاتب/الكاتبة أو بدون هذه النية. ومع ذلك فإنّ التُّ

هي غالبا التهم نفسها السهلة التي طالما وجهتْ لغيرهم. وللتذكير فإنه من 
النادر أن يظهر ـ منذ روسو وتولستوي وصولا إلى جيني وسولجينستين ـ 
هم صاحبه، لأسباب وجيهة أو بدونها،  عمل يُقدم على أنه اعترافات إلا واتُّ

إما بأنه اختلق ما لم يكن أو بالغ في الفضائحية لغايات تجارية أو إعلامية أو 
هَ الضوء إلى أشياء  سياسية مثلا وإما بأنه لم يُفصح عن كل شيء وأنه وجَّ

وأحداث لإخفاء أخرى. أما كثير من الأحكام التي واجهتْ بعض الكتاب العرب 
من معاصريهم كعبد الرحمن شكري في «اعترافاته» وميخائيل نعيمة في 

«سبعينه» وتوفيق الحكيم في «سجن عمره» وغيرهم، حول فهم أو عدم فهم 
ميزات السيرة الذاتية وما يرقى وما لا يرقى إلى مستوى أدب الاعترافات، 
فهي في جزء معتبر منها أحكام سجالية متسرعة تعاني حِجَابَي أو نَزَقَي 
«المجايلة» و»المساكنة» وتحتاج اليوم إلى مراجعة أكثر تأنيا وأقل ارتهانا 

للموضات التصنيفية. ولعلنا هنا نـتساءل في هذا الأفق تمثيلا لا حصرا: هل 
كان «زمن أخطاء» محمد شكري و»خبزه الحافي» و»قصة حياة» ذي النون 

أيوب و»أيام معه» لكوليت خوري، وكذلك جزء مهم من أعمال محمد زفزاف 
والطاهر وطار وأحلام مستغانمي وواسيني الأعرج وعلي أفيلال نصوصا 

ذاتياتية أم سيرا أو ترجمات ذاتية غير مصرح بها أم اعترافات مواربة ـ كما 
قيل عن أعمال كثيرين من تولستوي إلى جونتير جراس بل إلى نجيب محفوظ 

والطيب صالح، وهو اتهام يمكن أن يوجه في الحقيقة لكل روائي ـ أم روايات 
حميمية أم أنها تنتمي إلى «قطاع» سردي «غير مصنف» بعد؟ أغلب الظن أن 

ما يرويه محمد شكري من تفاصيل مذهلة عن طفولته وحياته الشخصية 
والعائلية أقرب إلى «الحقيقة» أو أكثر «صدقا» و»اعترافية» ووفاء بـ»العقد 

الأوتوبيوغرافي» مما يرويه صديقاه جان جينيه وبول وولز لأسباب صارت 
اليوم معروفة نسبيا. وهو بكل تأكيد أكثر «اعترافية» مما يرويه هايدجر أو 

سارتر، ربما لأن ابن الناظور وطنجة حين كتب نصوصه لم يكن لديه ما يخسره 
اجتماعيا عكسا للفيلسوفين. فكما لم يعد سرا كان سارتر، باستعمال عبارات 

وجوديته، يتصنع الجدّية ويتقمص دورا اجتماعيا حتى وهو يسجل حياته 
الخاصة. أما هايدجر فلا يبدو أن الفيلسوفة حنا أرند (ولنتذكر أنها كانت 

ري النازية) بالغت حين  رفيقة دربه قبل أن تفرّ من ألمانيا ويصبح هو أحد منظِّ
وصفتْه في مقال شهير كرسته له بـ»الثعلب». 

بيد أن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى يمثل الاعتراف، بما هو اعتراف «خام» ـ 
صادق الصدق أو صادق الكذب ـ قيمة إبداعية أو قيمة فنية تعبيرية وبالنظر 

إلى أي سياق خاص أو عام؟ الإجابة، عكسا لما تحمله عادةً الاسترسالات 
الإنشائية والفرضيات اللاواعية، لا تبدو تلقائية أو قابلة للحدس المباشر. 

فالإبداع الأدبي كله يبرّر وجوده بأنه يتغيى، بمعنى ما، تحجيم فجوة صعبة 
السد بين تصور/سبر ما للحقيقة وتصور/سبر ما للحياة. وهو ما يعني من 

جهة أن كل أدب هو بمستوى ما أدب اعتراف ومن جهة ثانية أن الاعتراف 
بأدب الاعتراف لا يصدر عن تمحض الأخير كاعتراف، كما في التحقيقات 

فِه كقيمة أدبية إبداعية.   القضائية البوليسية، ولكن عن تجسده كأدب وتكثُّ
  

٭ كاتب واكاديمي من موريتانيا

معرض لأعمال الفنان والسياسي المغربي المحجوبي احرضان:

ألوان وطيور وعيون غزلان في كف الملائكة!

صدور عدد جديد من مجلة «رباط الكتب» الإلكترونية
الرباط ـ «القدس العربي»:

صـدر مؤخـرا عدد جديد مـن مجلة «ربـاط الكتب» 
الإلكترونية، وهـو العدد الحادي عشـر بعـد أن عملت 
المجلة علـى تحديث موقعهـا فصدرت فـي حلّة جديدة 
أضفت عليها إشـراقة مميزة  وتزهو المجلة بالعديد من 

المقالات والإصدارات المتنوعة. 
ففي مجال التاريخ والسياسـة والفكـر والترجمة، 
كتـب عبد الأحـد السـبتي «عـودة إلى نشـأة الحداثة 
فـي أوربـا»، قـراءة فـي كتـاب محمـد حبيـدة، تاريخ 
أوربـا مـن الفيوداليـة إلـى الأنـوار. كمـا قـدّم مقـالاً 
عـن «العلاقـات المغربيـة البريطانيـة». وكتـب محمد 
حبيـدة «إبسـتيمولوجيا المعرفـة التاريخيـة»، قراءة 
فـي كتـاب بـول ريكـور الذاكـرة، التاريخ، النسـيان. 
ونجـد مقدمة كتـاب يَهُودِيُّ السـلطان: المغـرب وعالم 
رَد، لدانييل شـروتر، وتعريـب، خالد بن  ـفَ اليهود السِّ
الصغيـر. وقدّم عبد الحي مـودن «الثقافة الجماهيرية 
بـين العولمـة والقطريـة»، قراءة فـي كتـاب فريديريك 
مارتيل، الماينسـتريم (الثقافة الجماهيرية): استطلاع 
حـول الثقافـة التي تسـتهوي الجميع. وقـراءة محمد 
أبــك «البحث عن المعرفة في كتـاب رحلات إلى الضفة 
الأخـرى للكاتبة الأمريكية روكسـان ل. أوبن. وقراءة 
عبـد الرحيـم إويـري لكتـاب الوضـع الصحـي لمغرب 
مـا قبـل الحماية لإميل كيـرن، الذي ترجمه بوشـعيب 

الساوري. 
وفيمـا يتعلق بـالأدب والفلسـفة وعلـم الاجتماع، 
طرح رضوان ضاوي مسـألة «فن التأويل النقدي» في 
عرضه لكتاب مسـالك الفهـم، لهانس روبـرت ياوس. 
وسـاهم إدريس الخضراوي بدراسة حول «الأدب من 
منظـور المقاربة الوسـائطية»، قراءة فـي كتاب الأدب 
عند العرب للباحث التونسـي العـادل خضر. وتناول 

أحمـد عثمان «الاسـتقبال الفرنسـي للروايـة المغربية 
المترجمة»، وهـو عرض لكتاب فاتحة الطايب الترجمة 
فـي زمن الآخر. وقدّمـت حورية الخمليشـي قراءة في 
كتـاب أنطولوجيا الهجرة في الرواية العربية لحسـن 
نجمي وعبـد الكـريم الجويطي. وكتب محمـد احميدة 
«دراسـة في البنـاء والصورة والإيقـاع»، وهي قراءة 
في كتـاب لطيفة مهـداوي الخلفاء والقادة في الشـعر 
العباسـي إلى آخر القـرن الرابع الهجـري. وقدّم فؤاد 
بـن احمد قـراءة «حول الامتداد الفكري لابن رشـد في 

الأندلس لتقديم كتاب الخطابة للحجاج بن طملوس. 
وقـدم أحمـد بوحسـن مجلـة رسـالة الأديـب التي 
نشرت أعدادها الكاملة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط كنموذج للمجلات الرائدة التي اهتمت بالثقافة 
التاريخيـة والسياسـية  أبعادهـا  المغربيـة وترسـيخ 
والفنيـة والأدبية فـي أواخر الخمسـينيات مـن القرن 
العشـرين. وقدمت حورية الخمليشـي المجلـة الثقافية 
المغربيـة «علامات» التـي أصدرت من بـين موادها ملفاً 

خاصاً عن المسرح، وهو ملف جدير بالأهمية. 
وفـي بـاب الحـوار، قـدّم محمـد لهبـوب «الكتابـة 
الأنثروبولوجية بيدين»، عرض نقدي لكتاب حوارات 
مغربيـة: مقاربة نقديـة للأنثروبولوجيـا؛ وهو حوار 
غنـي بالمعطيـات عـن فترة حرجـة من تاريـخ المغرب، 
وهـي فترة الحماية وما بعد الاسـتقلال.كما أنه عرض 
نقدي يكشـف عن سلطة الكتابة حينما يتحوّل الحوار 
إلى نـص مكتوب. وفي بـاب كتب قيد الإصـدار، كتاب 

الإنسان وانسجام الكون لمحمد حجو.  
وكماعـوّدت المجلّـة قرّاءهـا بوضع ملـف للعدد بين 
الفينـة والأخرى، تنشـر المجلة في هذا العـدد ملفّاً عن 
اللقاء الدراسـي الـذي نظمته المجلة في مـارس2011، 
بدعـم مـن «مركـز تواصـل الثقافـات»، حـول روايـة 

«القوس والفراشة» للأشعري.

فتى اللجّون «سيّار البراري»

■ لا يفتـأ ابـن قريـة اللجّـون المُهجّـرة، «سـيّار 
البـراري» كما يحلـو له أن يُسـمّي نفسـه، الصديق 
الشـاعر المحامـي خالـد محاميـد، يذكُـر لازِمَتَـين في 
ه وترحاله، وحرَكَتِه الدائِبة دون كللٍ أو ملل، من  حلِّ

أقصى الجليل الأشمّ، إلى أقصى الخليل الصامد.
وَلازِمَتا محاميد هُما همّان مُهمّان، سببهما احتلالٌ 
بغيـض، يتـرك بصماتِ سـوئِه شـرقيَّ خـطٍّ وهميٍّ 
ه. وفي الطرفين، جرائم بشـعة، وقتلٌ ودمار،  وغربيَّ
وظلـمٌ استشـرى فتجاوز الحـدّ، فتدفّقت شـاعريّتُه 
المُرهفـة، بمشـاعر إنسـانيّةٍ فيّاضـة، تجـاوزت حـدّ 

الحبر على ورق؛ لتنبض أحاسيس من روحٍ ودم.
وظلّـت مآسـي التهجيـر والتدمير؛ التـي طاردت 
آبـاءَه وأعمامَـه، وأثّـرت عليـه وعلـى أبنـاء جيلـه 
والأجيـال المتعاقبـة، تؤرّقُ عقـلَ الشـاعر وتفكيرَه، 
والتـي فتـح لها ملفّـاتٍ شـعريّةً أدبيّـة، تمامـاً مثلما 
لهـا ملفـاتٌ قانونيةٌ لـم تغادر جعبته كمحـامٍ ورجل 

قانون.
وظلّـت مذابح غزة والضفة هاجسـاً هي الأخرى، 
ب الشـعر إلى  قه وأبعد النوم عن عينيه، وقرَّ طالما أرَّ
مخيّلتـه وتفكيـره، وظلّـت ألماً مُسـتعصياً فـي عقله 
وروحـه، لم يكن يجـد لها مُسـكّناً، سـوى انضمامه 
الأسـبوعي للفعاليـات المناهضـة للجـدار الفاصـل 
بمختلـف أشـكاله وأدواتـه وأسـاليبه، فـكان نجـمَ 
التضامن، ورائدَ الابتكارات في الوسائل والأساليب، 
تعْرِفُه نعلين وبلعين، أرْضَاً وناسـاً، وصَبْراً وشهداء 

قبل كل شيء.
فـي  يحمـل  والقفـار،  الفيافـي  محاميـدُ  يجـوب 

جعبتـه حجـارةَ القـرى المُدمّـرة، 
يُلصـق عليها تارةً صـور الرئيس 
صـور  وتـارةً  عرفـات،  ياسـر 
محمـود درويش وأشـعاره، التي 
أحضرهـا  حجـارة  علـى  طبعهـا 
البـروة.  فـي  المدمـر  بيتـه  مـن 
محمـود درويـش الـذي يحفـظ 
أشعاره عن ظهر قلب، ويفسّرها 
ويحلّلها ببراعةٍ واقتدار، يسبرُ 
فيهـا أعماقَه وتفاصيـلَ حياتِه، 
والتحـولات التـي طـرأت عليه 

فـي مختلـف المفاصـل والمراحـل. كيـف لا؟! وهـو 
الـذي وجد صدى كلمـاتٍ وجّهها إليـه ذات يوم، في 
أحـد مقالاتـه التي نشـرها لـه حافـظ البرغوثي في 
«الحياة الجديـدة»، وجدها في قصائد درويش نصّاً 
وروحاً، وتطابقاً تاماً مذهلاً. وكنت شاهداً على حبّه 
لدرويش وعشقه اللامتناهي له، وقد اتصل بي ذات 
يومٍ وطلب منّي نسـخة كتابه التي كان أهداني إياها 
لأنه يريد أن يهديها لدرويش، ووعدني أن يحضر لي 
نسخةً بديلة، حيث لم يكن معه سوى هذه النسخة، 
ولمـا التقى درويش وعاد إليّ، كم كان فرحاً أنه أهداه 
كتابـه. وأذكر حين حدّثنـي كيف اسـتقبله بحجارة 
البـروة وأغصان زيتونها و»مطارق» رمّانها وتينها، 
حـين زار حيفـا وشـدا بأشـعاره علـى قمـة كرملها، 
وكيـف تصدّى لـكلِّ الأصوات النشـاز، التي هاجمت 

زيارته وحاولت تشويه صورته. 
وفـي نعلـين وبلعـين والمعصـرة، التي لـم يغادر 
سـاحات مواجهاتهـا، ولم تَفُتْه جمعـة تضامن فيها، 
شَهِدَ وشـاهَدَ وكتبَ عن شـهيدها عقل صادق سرور 
الذي شرب معه فنجان قهوة عزائه قبل استشهاده، 

فجعـل عنـوان هـذه المجموعة 
إهـداء لروحه: «حتـى انتصار 

الشهيد».
حـلَّ  مـا  أدمـاه  الـذي  وهـو 
التـي  العرامـين  عبيـر  بالطفلـة 
قُتلـت أثناء عودتها من المدرسـة 
فـي بلدة عناتـا، وما حـلَّ بعائلة 
هدى غاليـة في غزة التـي أُبيدت 
عائلتهـا عـن بكـرة أبيهـا فصهـر 
شـعريّةٍ  قوالـبَ  فـي  ذلـك  كلَّ 
جميلة، تفيضُ حُزنـاً وألماً، وفخراً 
وصمـوداً، عبـر مضامينَ إنسـانيّةٍ 

غاية في الطُهر والنُبل والأخلاق.
فـي هـذه المجموعـة، تتقاطـر الصـور الشـعريّة 
الجميلة بسلاسـة وقوّة، وتتعانـق الألفاظ الجديدة 
المُجَدّدة، لتُنبئَ عن شـاعرٍ عَرَكَتـه النّكبة والتهجير، 
وطحنته النكسـة والتدمير، وانتفاضـات التحرير، 
وفعاليـات النضـال الجماهيـري، الذي يقتـلُ العدوَّ 
بسـلاحِ صـور المحرقـة ليُدْخِلَـه فـي دوّامـةِ عُقَـدِه، 
والسـؤال الحـارقِ الخـارق: كيـف لكـم أن تثقلـوا 
كاهـل الفلسـطيني اللاجئ بثمن جرائـم الأوروبيين 
وتُدفّعون الفلسطيني الفلاح ثمناً باهظاً لجرائمكم؟! 
ولا تسـتطيعون ولا تريدون رؤية طفلة فلسـطينية 
بـزيٍّ مدرسـي فجّـر الرصـاص الإسـرائيلي رأسـها 

ضحية؟!
هكذا يبني لنا في صور شـعرية دربـاً للتوغل في 
الألم الفلسـطيني، وليس اقل من ذلك مسـاراً لتمكين 

الشهيد من الانتصار، حتى العودة، حتى العودة.

٭ أمين سر اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين  

من معرض المحجوبي احرضان   (القدس العربي)

عبد الحكيم أبو جاموس ٭
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الحمل:   
آمال كبيرة يضعها بعضهم فيك فكن عند 

حسن ظنهم، مكافأة مالية لا بأس بها ستكون بين 
يديك خلال أيام.  

الثور:  
أخبار سارة تصلك ممن تحب، كن في تصرفك 

مع الآخرين أكثر جدية، ستكون محط الأنظار 
فابق كما أنت دون تكليف.  

الجوزاء:  
ترددك في الناحية العاطفية يجعلك في دوامة، مشروع قديم سيتحقق قريباً 

جهّز كل ما يلزم للبدء بالتنفيذ.  

السرطان:  
بعض التشاؤم والملل في حياتك، حاول أن تبتعد عن الأجواء التي تعيشها، 

حاول أن تتفهم أوضاع الذين هم حولك وستقدر في الحال ظروفهم.  

الأسد:  
لا تتسرع بأقوالك ولا تتخذ موقفاً متصلباً من قضية لا تزال قيد الدرس، لا 

تستعجل الأمور، فالقضية التي تشغلك ستحل تلقائياً.  

العذراء:  
اجتماعات مهمة خارج البيت ستحقق لك بعض الإيجابيات، رسالة تصلك ممن 

تحب.  

الميزان:  
ابدأ بدرس ما ستقوم به خلال اليوم لأن أعمالك بحاجة إلى تنظيم، لا تشغل 

بالك بالعقبات التي تعترض طريقك.  

العقرب:  
لا تتحرك من مكانك في هذه الأيام، فالحظ لن يحالفك في هذه الفترة، انتبه 

ولاتهتم لما يقال عنك.  

القوس:  
شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك في وقت قريب، إياك والتكبر فإنه يجعلك 

تخسر من هم حولك.  

الجدي:  
بعد أيام ستنكشف لك الحقائق عن صديقة معينة فابتعد عنها وما يقال عنك 

ليس إلا من قبيل الغيرة وتثبيط العزائم.  

الدلو:  
هناك من يحاول التقرب منك، لا تتهرب منه بل افعل ما باستطاعتك لتكون على 

صلة طيبة به.  

الحوت:  
ستشهد عدة مناسبات مفرحة في محيط العائلة وستكون محط أنظار الجميع 

والحظ سيقف بجانبك، حاول استغلال هذه الفرصة. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ «ضحكة وطن» ألبوم فني 

جديد لعلي الحجار

المغرب ـ من محمد بلوش: 

من الاعمــال الفنية الغنائية الجديدة في الســاحة 
المصرية، والتــي لم تغب عنها تداعيات ثورة 25 يناير 
التي أســقطت النظام الحاكم ، يتوقع أن يكون ألبوم 
الفنــان  علــي الحجار قد عــرف طريقه نحــو التوزيع 
في نقــط بيــع متعــددة بالجمهورية المصريــة، علما 
بأن الفنان المذكور ســبق وأن وزع نســخا من ألبومه 
الجديد « ضحكة وطن» بمناســبة الحفل الفني الذي 

أحياه بساقية الصاوي يوم 25 يناير الماضي .
الألبــوم يتضمن عدة اغــان جديدة، حيــث تعامل 
الحجــار مجــددا مــع الشــاعر الكبيــر عبــد الرحمن 
البنــودي في أغنيتــين كانتا مــن كلماتــه : « ضحكة 
المســاجين» و « مســلمون ونصارى «، كما تعامل مع 
كتــاب كلمــات معروفــين بابداعاتهــم الملتزمة، ومع 
ملحنــين كبار كفــاروق الشــرنوبي، خليل مصطفى، 

احمد حمدي رؤوف ، احمد شعتوت وآخرين .
والاغانــي التي تضمنهــا ألبوم « ضحكــة وطن»، 
اضافــة للمذكورة اعلاه ،  هي : ســت الناس، نســمة 
الازهر، احلام بسيطة، ضي عيني، و « المسيرة» التي 

تغنت بحرائر مصر المساهمات في ثورة 25 يناير .

فدوى سليمان

مي سكافهيثم حقي

«عليك فقط ان تلتقط الصور وعليّ انا توفير الحرب»:
زواج الإعلام من الديكتاتورية

لندن – «القدس العربي»:

 وجه «تجمّع فناني ومبدعي ســوريا من أجل الحرية» نداءً إلى الشــعب الروســي، 
مطالبين إياه بالوقوف ضد ما سمّوه «فيتو رخصة القتل».

وفــي بيان لهم، قال الفنانون، البالغ عددهم في التجمع 284 فناناً: «يُقتل المواطنون 
الســوريون لأنهم يطلبون الحرية. يُعتقلون ويُعذبون ويموتون تحت التعذيب. عسكر 

السلطة ومخابراتها يقصفون الأحياء ويجتاحون البيوت».
وقالوا الفنانون الســوريون  في بيانهم الموجه الــى الفنانين والمبدعين في الجانب 
الروســي: «نحن زملاؤكم، ســينمائيون ومســرحيون وشــعراء وكتاب وتشكيليون 

وموسيقيون. نحن لا نستقي الأخبار من الشاشات، نحن ندفن إخوتنا ونشيّعهم».
وذكّر البيان بالتاريخ المشــترك للفنانين السوريين والروس، مضيفاً: «تتلمذ كبارنا 
(عمرا) على أيدي كوليشــوف وروم وتالانكين وزغوريــدي وغالافنيا، وفي الغيتيس 
وجامعة موســكو، في الكونسرفتوار والبلشوي، وكل معاهد وكليات الرسم والأدب 
والســينما والمســرح والفلســفة على امتداد الأرض الروســية التي عشــقوها وأحبوا 

أهلها».
وقال البيان: «الشــابات والشــبان الذين يحملون مرآة تاركوفسكي في حقائبهم، 
يتظاهرون في وجه الرصاص، الشــابات والشــبان الذين لعبوا تشيخوف في معاهد 

الدرس وعلى خشبات المسارح مهددون بالقتل».
وخاطب «تجمع فناني ومبدعي ســوريا» الروســيات والروسيين بالقول: «إخوتنا 
في الإنســانية والثقافة والكرامة، اللحظة الرائعة هي وقوفكم بإبداعكم وابتكاراتكم 
فــي وجه بوتــين ومدفيديــف، ليتوقفوا عن قتل شــعبنا وعن التعامل مــع الآلاف من 
قتلانا كأرقام وأوراق في لعبة السلطة والمصالح والنفوذ، إنهم يقتلون صورة الشعب 

الروسي في ضمائر الأحرار».
يُذكر أن «تجمع فناني ومبدعي ســوريا من أجل الحرية» كان قد أصدر في العاشر 
مــن يناير/كانــون الثاني الماضي بيانــاً أعلن فيه المنضمين تحــت لوائه خروجهم عن 

«هذه الشرعية الملطخة بدماء السوريين».
ومن أبرز الفنانين المنضويين في إطار التجمع فدوى ســليمان وســميح شقير ومي 
سكاف وفارس الحلو وأسامة محمد وهيثم حقي ويوسف عبدلكي ومنير الشعراني 

ونبيل المالح ونضال الدبس وغسان جباعي وبشار زرقان وآخرون.

فنانون سوريون يوجهون نداء للشعب الروسي:

لا تساهموا في قتل شعبنا
■ بعـد رحيـل عـام 2011 الـذي فاجأنـا بنهضـة 
المارد العربي من سـباته وما رافـق هذه الصحوة من 
ثـورات شـعبية كانـت بمثابة توابـع زلزاليـة لثورة 
تونـس. وجدنا أنفسـنا فـي مواجهة سـؤال في غاية 
الدكتاتوريـون  الساسـة  اسـتطاع  كيـف  الأهميـة. 
التحكم والسـيطرة بحيـاة الملايين لأطـول مدة حكم 
ممكنه، وما هـي أداة الديكتاتوريـة الأكثر نجاعة في 
إيجـاد طرق لإلهاء الشـعب عـن جرائم القـادة بحق 
الشـعوب. ما كتب في هذا الموضوع يشير إلى أن أكثر 
تلك الوسـائل نجاعة هـي اختراع أعداء لـكل جماعة 
لديها القابلية على رفع رأسـها بالاعتـراض، وتغذية 
هـذه الجماعات بأوهام الكراهيـة والخوف من فريق 
آخر، ودسّ السـم بالدسـم من خلال الإعلام الفاسـد 
والمفسـد بجميع أشـكاله، من المشـافهة إلى استخدام 

أحدث تقنيات الاتصال. 
أثبت الواقع ان قادة العـرب تابعون لأمريكا التي 
نجحت ببذر عـداوات مفتعلة بين قطاعات الشـعوب 
عـن طريـق القـادة الذيـن يشـبهون لعـب الأراجوز 
الخشبية المتصلة بخيوط تحركها أصابع من الخارج. 
مـن نتائـج تلعيّـب هـذه الدمـى، انشـغل المسـيحي 
والشـيعة،  والسـنة  البعـض،  ببعضهمـا  والمسـلم 
وذوي  بالرجـال،  والنسـاء  بالمتثاقفـين،  والمثقفـون 
اللحى بالحليقين، والمقيمون بالوافدين، والمسـلمون 
أو المتأسـلمون بمن يطلق عليهم وصـف الليبراليين. 
وعندمـا عدموا الحيلة على تفريقنا طرائق وشـعابا، 
الكرامـة، وصعـود  الفقـر وضيـاع  شـغلونا بهمـوم 
رغيـف  ثمـن  مثـل  الأساسـيات  أسـعار  وهبـوط 
العيـش، وثمن جرّة الغاز، وفاتورة الدواء والفسـاد 
المستشـري علـى مسـتوى متواضـع بـين اللصوص 
الصغار، وشـغلوا الناس بالفتاوى المتعلقة بتيسـير 
الجنـس للرجـال تحـت مظـلات إسـلامية التصميـم 

عاهرة المحتوى. 
إحدى أقدم خدع السياسة وأول أساليب التخطيط 
للسـيطرة على الشـعوب في التاريخ تعـود إلى عهد 
باختـراع  يقومـون  الساسـة  كان  حيـث  الرومـان. 
الأعـداء الذين يحتاجونهـم لتحقيـق أهدافهم. وكما 
هـو متوقـع، كان لا بد من تأمين مصـادر المال لتحقيق 

تلك المآرب. 
فـي عـام 70 قبـل الميـلاد أراد رجـل ثـري طمـوح 
ليسـينيوس  ماركـوس  يدعـى  صغيـر  وسياسـي 
كراسـوس أن يحكـم رومـا. وحتـى تتخيّلـوا مـدى 
دهـاءه فـي التخطيط والتسـييس، كان لكراسـوس 
فضـل اختراع وظيفة رجال المطافئ ومكافحة النيران 
وتوظيـف رجـال الإطفـاء، لكـن بأسـلوب مغايـر لما 
نعرفـه عـن مهمّة رجال الإطفـاء في وقتنـا الحالي إذ 
كان كراسـوس يأمر عبيده فيهرعون إلى موقع المبنى 
الذي يحترق منتظرين إشـارة منـه،  بينما كان يقوم 
هو بمسـاومة صاحـب المبنـى الـذي تأكلـه النيران. 
فيعـرض علـى صاحب المبنـى بأن يشـتريه منه على 
الفور مقابل ثمن زهيد جداً. إذا اسـتجاب مالك المبنى 
وقبـل ببيعـه، كان كراسـوس يأمـر عبيـده بإخمـاد 
الحريق فوراً. وإذا رفض صاحب المبنى عرض البيع، 
كان كراسوس يترك المبنى ليحترق عن آخره. وبهذه 
الطريقة أصبح من أكبر مالكـي العقارات الخاصة في 
روما. واسـتخدم جزءاً مـن ثروته لمآربه السياسـية 
وفتنه، عن طريق دعم يوليوس قيصر ضد سيسيرو 

( شيشرون). 
حينهـا، فـي عـام 70 قبل الميـلاد، لم تكـن روما قد 
أصبحـت جمهوريّـة بعد. ممّـا قيّد الحكّام مـن ناحية 
مـا يمكنهم ومـا لا يمكنهم فعلـه. ولم يكن كراسـوس 
والتدخـل  عليـه  الأحـكام  تطبيـق  لقبـول  مسـتعدّاً 
بسـلطاته الخاصّـة. فوضـع خطّتـه مسـتغلاً ثـورة 
العبيـد التـي قادها سـبارتاكوس ليشـيع الرعب في 

قلوب أهل روما.
كان قـد هزم فـي الحرب، ولم تكن لديـه النيّة بأن 
يتقدّم في زحفه للسـيطرة علـى روما لأنّه كان يعرف 
أنّ هـذه الحركـة تعتبـر انتحـاراً. لذلـك خطّط لجعل 
مجموعته تزهد بأي شـيء له علاقـة بالإمبراطورية 
الرومانيّة. فشـرع لجمع مـا يكفي من المـال من أهالي 
القرى الإيطاليّة وأوهمهم بضرورة اسـتئجار جيش 
مـن المرتزقـة يسـتطيع مـن خلالـه قيادتهـم باتجاه 

الحريّة.
 ولكـن الإبحار بعيداً كان آخر ما أراده كراسـوس 
لسـبارتاكوس أن يقـوم بـه، لأنّـه كان بحاجـة إليه 
كعـدو مناسـب يسـتخدمه لإثـارة الرعـب فـي روما 

مـن أجـل مكاسـبه السياسـية الخاصـة. لذلـك قـام 
كراسـوس برشـوة جيـش المرتزقة ليبحـروا تاركين 
وراءهم سبارتاكوس. بعدها عمل على قسم الرومان 
إلـى فريقـين بحيـث لـم يتـرك لسـبارتاكوس خياراً 
سـوى الزحف باتجاه روما. خيّـم الرعب المرتقب من 
وصـول زحف جيـش المجالدين المخيـف على الناس. 
لذلك سـارعت روما بإعلان كراسـوس قائداً لها حتى 
يتولـى حمايتها، عندها قام كراسـوس بالقضاء على 
جيش سـبارتاكوس، وعزي الفضل ساعتها لبومبي، 
وانتخـب كراسـوس في العـام التالي قنصـلاً لروما. 
وبهذا الأسـلوب من المراوغة استسلم الرومان، وبعد 
ذلـك بمـدّة وجيزة تكـوّن أوّل حلف ثلاثـي مكوّن من 

كراسوس، وبومبي، ويوليوس قيصر.
كذلك لعب سيسيرو، الخصم السياسي ليوليوس 
قيصر، على الرغـم من إنجازاته الأدبية، نفس الحيل 
في حملته ضد يوليوس قيصر. مدّعياً أنّ روما وقعت 
ضحية «للجنـاح اليمينـي المتطرّف» فـي مؤامرة من 
الداخـل. ومن أجـل أن يؤكّد سيسـيرو للرومان مدى 
عـدم أمن روما، قام باسـتئجار جماعة من العصابات 
لتقـوم بإحداث أكبر فوضى ممكنة، والإخلال بالأمن، 
ثم قام بحملة وعد فيها بالقضاء على العنف الداخلي 

في حال انتخابه ومنحه سلطات عليا.
هنـا نجد شـيئا مـن المفارقة فيمـا يتعلق بتشـابه 
سياسات سيسيرو بسياسات حسني مبارك. ويمكن 
عقد مقارنة بين عصابات سيسـيرو وعصابات حزب 
مبـارك الذين هاجمـوا النـاس بالجمـال والمدرعات، 
وأشـعلوا النيران، وسـرقوا ونهبوا وسـبّبوا أقصى 
درجـات الفوضى. بينمـا ألقى مبـارك خطابين، واقفاً 
منتصـب القامـة، واعـداً الشـعب بأنّـه يسـتطيع أن 
يقضي على موجة الإجرام التي يقوم بها المفسـدون، 
وأنه يستطيع إنهاء عمليّات التخريب إذا مُنِحَ فرصة 
أخـرى. وبمجرد خلعه أصبـح فجأة ملازمـاً الفراش 
علـى ظهـره، ولا يجلس أمـام الناس فـي المحكمة كما 
يجلس في المستشـفى الذي أودع فيه بدلاً من السجن 

عندما يتناول طعامه ويقضي حاجته. 
قبـل الرومـان بحكـم الأباطـرة، كمـا قبـل الألمان 
قـام  لأنّـه  ولكـن  ذلـك،  أرادوا  لأنّهـم  ليـس  بهتلـر، 
باختراع وهم الخطر الذي بدا وكأنّه لا مفرّ منه سوى 
باختياره قائداً لهم. كذلك الأمر اسـتخدمت الحكومة 
الأمريكيّـة أيضاً الخداع مراراً وتكـراراً من أجل إيهام 
الشـعوب بأنّـه ليـس لديهم خيار سـوى القيـام بما 
توجّههم إليه حكومتها. فاخترعت وهم صدام حسين 
وأسـلحته البيولوجيـة الفتاكـة التي سـتقضي على 
الـدول المجـاورة فـي أقـل مـن 45 دقيقـة، واخترعت 
وهم جرائم الإسـلاميين في أفغانستان وأنها ستغزو 
لتحرير النسـاء ومنح الضعفاء حقوقهم الإنسـانية، 
كما اخترعت وهم أسـلحة معمر القذافي والآن تحيك 
المكائد تحـت بند التهديد الإيراني ومحاولات صناعة 
أسـلحة نوويـة. في نبشـة صغيرة لملفـات الصحافة 
الأمريكيـة عام 1898 نجـد أن»جوزيف بوليتيزر» من 
خلال صحيفة «نيويورك وورلد»، و»وليام راندولف 
هـارت» من خـلال «صحيفة نيويـورك جورنال» قاما 
بطرح موضوع تدخّل أمريكا في كوبا. وقيل أنّ هارت 
أرسل مصوّراً إلى كوبا ليقوم بتصوير الحرب المرتقبة 
مع أسبانيا، وعندما سأله المصوّر أي حرب تعني؟ قيل 
أن هـارت أجابـه: «عليك فقـط بالتقاط الصـور، وأنا 
سـأعمل على توفير الحرب»، كان هـارت صادقاً فيما 
قال، حيث أنّ صحيفته قامت بنشر قصص وهمية عن 
أحداث رهيبة حصلت للشـعب الكوبي، والتي اتضح 
فيما بعد أنّ معظمها كانت قصصاً مُختلقة ليس لها أي 

أساس من الصحّة.
وفـي ليلة الخامس عشـر من فبرايـر 1898، فجأة 
انفجرت السـفن الأمريكية الراسـية في ميناء هافانا 
والتـي كانـت ترسـو هنـاك بحجـة حمايـة مصالـح 
أمريكيـة. عندهـا نصـح الكابـتن «سـيغزبي»، قائـد 
الأسـطول، بأنّـه يجـب عـدم التسـرع بالإعـلان عن 
هجمة من قبل الأعداء حتى يتم الانتهاء من التحقيق 
الشـامل عن أسـباب هذه الانفجـارات. اقتراحه هذا 
بالانتظـار والتيقـن مـن سـبب التفجيـرات أدت إلى 
توبيخه بشـدة من قبل الصحافة، واتهم بأنه يرفض 
رؤيـة الأمـور الواضحـة وضوح الشـمس. ونشـرت 
الدوريّة الشهريّة «الأتلانتيك مونثلي» وبكل وضوح 

أنّ الانفجار هو أي شيء سوى محاولة متعمّدة. 
وتحت شعار « تذكّروا الانفجار» دخل الأمريكيّون 
حربـاً ضـد أسـبانيا، ومـن خلالهـا قامـوا باحتـلال 

الفلبّين، وفي طريقهم قاموا بضم هاواي أيضاً. 
فـي عـام 1975 تبيّـن مـن تقريـر مفصّـل قامت به 
لجنـة برئاسـة الأدميـرال هيمان ريكوفـر ومن خلال 

دراسة دقيقة للمعلومات والأرقام التي حصلوا عليها 
مـن فحص حطـام عـام 1911، تبين أنّه لـم يكن هناك 
أي دليـل على وجـود سـبب خارجي للانفجـار. وأنّ 
سـبب غرق السـفينة كان نتيجة انفجار حاوية فحم 
موضوعة بشـكل أحمق بجانب مخـازن الذخيرة في 
السفينة. واتّضح أنّ تحذير الكابتن سيغزبي في عدم 
التسـرّع في لوم الغير كان لـه ما يبرّره. لكن الرئيس 
فرانـك روزفلـت كان بحاجـة إلـى حـرب. كان يريـد 
حُمى حرب كبرى لتغطّي على أعراض سـاعات النزع 
الأخيـرة للاقتصـاد الأمريكـي المريض الـذي يصارع 
مـن أجل العودة من فترة الركـود الاقتصادي الكبير، 
وترميم التشويه الذي حصل له في نفس الوقت أثناء 
تغيير اتجاهه إلى طريق الشـيوعيّة. أراد روزفلت أن 
يسـتفز ما يؤدي إلى إشـعال حـرب مع ألمانيـا ليقوم 
بإلتصـدي لهتلر، وبرغـم الاسـتثارات العديدة التي 
قامت بها القوات الأمريكية في المحيط الأطلسي، بقي 
الشـعب الأمريكي معارضاً لأي نوع من الحروب، لكن 
روزفلت قام بانتهاك اتفاقاته، وأصدر أوامره بإغراق 
عدد من السفن الألمانيّة في المحيط الأطلسي. ورغم أن 
هتلر أبى أن يُستثار، إلا أن روزفلت كان بحاجة ماسّة 

إلى اختراع عدو.
لكـن روزفلت أصـرّ من خـلال سياسـاته على أمر 
واضـح. إن كان الشـعب الأمريكـي يرفـض مهاجمـة 
هذا العدو المفتعل بكامـل إرادته، يجب القيام ببعض 
التكتيـكات التـي سـتؤدي إلـى هجـوم علـى أمريكا 
لتبريرإشـعال حرب جديدة، تماماً كما فعل ماركوس 

كراسوس عندما وجّه سبارتاكوس لمهاجمة روما.
 فُتِحت الطريق إلى الحرب عندما وقّع اليابانيّون 
معاهدة الدفاع المشـترك الثلاثيّة مـع إيطاليا وألمانيا. 
وبما أنّ هتلر لم يكن ليعلن الحرب أبداً على الولايات 
ثيِر، فـإنّ طريقة الضغط  المتحدة الأمريكيّة مهما اسـتُ
علـى اليابـان لفعل هذا كانـت متوفّـرة. وكانت أولى 
ح  الخطوات بفرض حصار على النفط والحديد المسـلّ
فـي اليابان، بحجّة الحـروب اليابانيّة على الأراضي 
الآسـيوية، ممّا دفع اليابان إلى الرد بالسـيطرة على 
المناطـق الغنيّـة بالنفـط والمعـادن فـي إندونيسـيا. 
وحيث أنّ القوى العسكريّة الأوروبيّة كانت قد أُرهقت 
بسـبب الحروب فـي أوروبـا، لذلـك كانـت الولايات 
المتّحـدة الأمريكيّة هـي القوة الوحيـدة القادرة على 
إيقـاف غزو مناطق الهند الشـرقيّة التابعـة لهولندا. 
وعن طريق تحريك جيوش المحيط الهاديء من سان 
دييجو إلى بيـرل هاربر، قام روزفلت بهجمة سـبقت 
الاحتـلال على جيـوش الانتداب كخطوة تسـبق أي 
خطّـة يابانيّـة لتوسـيع إمبراطوريّتها إلـى « المنطقة 
روزفلـت  ورّط  وبهـذا   .» المـوارد  الغنيّـة  الجنوبيّـة 
اليابان كما فعل كراسـوس بسبارتاكوس تماماً. كان 
اليابان كانـت بحاجة للنفـط، وكان عليها أن تجتاح 
إندونيسـيا مـن أجـل الحصول عليـه. وللقيـام بهذا 
كان علـى اليابـان أوّلاً أن تتخلص من خطر الجيوش 

الأمريكيّة القابعة في بيرل هاربر.
ولاستثارة واستفزاز الشعب الأمريكي إلى أقصى 
درجة، احتـاج روزفلت إلى هجمة صريحة وواضحة 
تقـوم بهـا اليابـان بحيث تكـون داميّة قـدر الامكان. 
علـى أن تبـدو كهجمـة مباغتـة وشـبيهة بتلـك التي 
قام بهـا اليابانيّون علـى الروس. ومنـذ تلك اللحظة 
حتـى لحظـة الهجوم على بيـرل هاربر بـذل روزفلت 
ومعاونيـه جهدهـم إلى أقصـى حد بـأن لا يعلم قادة 
القوات في هاواي، الجنرال شورت والأدميرال كيميل 
بأي شـيء عن موقع الجيـوش اليابانيّـة  أو نواياها 
ليكونـوا كبـش الفـداء لهـذه الهجمـة، (مـن الجدير 
بالذكر أنّ الكونغرس قام بعد سـنوات طويلة بتبرئة 
كل من شـورت وكيميل وإعادة رتبهم العسكريّة التي 
كانـوا قـد جـرّدوا منهـا سـابقاً). ولكن كما اسـتنتج 
المجلس العسـكري عندها، وكمـا أثبتت الوثائق التي 
أميـط اللثـام عـن سـرّيتها، ثبـت أنّ واشـنطن كانت 
تعلم مسـبقاً عن الهجمـة. وعرفت مسـبقاً وبالضبط 

تحركات ومواقع الجيوش اليابانيّة. 
كشـف «هال» وزير الدولة في التاسـع والعشرين 
من نوفمبر عن رسـالة مـن مراسـل اليونايتد بريس 
«جو ليـب» التي حدّد فيها مكان وزمـن الهجمة. وفي 
تقرير لصحيفـة النيويورك تايمز في ملحقها الخاص 
ببيـرل هاربر بتاريـخ 12 - 8 - 1941 في الصفحة 13 
جاء في التقريـر أنّ مكان وزمن الهجمة كانا معلومين 

مسبقا.
إنّ مـا أعلنتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 
أنّ الجيـوش اليابانيّـة أخرسـت جميـع اتصالاتهـا 
محـض  كان  هـاواي  إلـى  طريقهـا  فـي  اللاسـلكيّة 
افتـراء، وبـين العديـد مـن الإثباتـات الموجـودة في 

ملفّات أرشـيف الدولة رسالة لم تكن مشفّرة أرسلتها 
السـفينة اليابانيّة «شـيريا» تقول: «نحن في طريقنا 
ونتوقّـع  شـرقاً   145.20 شـمالاً،   30.00 الموقـع  إلـى 

وصولنا إلى نقطة المهمّة في الثالث من ديسيمبر». 
كذلك الأمـر أراد الرئيس جورج بـوش حرباً على 
العراق، مثل كراسـوس تمامـاً، ودوافع جورج بوش 
كانت الأموال وبالذات أموال النفط ، لأن فشـل اتحاد 
الأوبيك بالسيطرة على تقييد إنتاج النفط في الشرق 
الأوسط أدّى إلى فيضان الأسواق بالنفط الذي ينبع 
مـن تحت الأراضـي العراقيّة التي تجثـم على ما يزيد 
علـى ثلث مخـزون النفط فـي المنطقة بأسـرها. لذلك 
أراد جـورج بوش اختراع حـرب توقف تدفّق النفط ، 
للمحافظة على الأسـعار وحماية أرباحها من الهبوط 
أكثر مما وصل إليه الأمر، ومثل روزفلت أراد بوش أن 

يقوم الطرف الثاني بالخطوة الأولى.
حاولـت العـراق منـذ مـدّة طويلـة أن يكـون لهـا 
منفـذاً أكبـر علـى الخليـج العربـي، وكانـت تشـعر 
بأنّهـا محصـورة بشـريحة ضيقـة مـن الأرض علـى 
طـول الحدود الشـماليّة للكويت، ممّـا وضع المصالح 
العراقيّة علـى مرمى إيران المعادية. فاسـتغل جورج 
أثنـاء  بالأسـلحة  العـراق  يـزوّد  كان  الـذي  بـوش 
حربهـا مـع إيران هـذا الأمر، فأرسـل خبـراً من خلال 
«إبريـل غلاسـبي» مفـاده أنّ الولايـات المتحـدة لـن 
تتدخّـل فيمـا لـو حاول صـدّام حسـين أن يضـع يده 
علـى جزء أكبر مـن الأراضي الكويتيـة، فأوقع صدّام 
فـي الفخ فقام بالهجـوم. وبالطبع لم يكـن الأمريكان 
ليرسـلوا أبناؤهـم وبناتهـم ليجازفـوا بحياتهـم من 
أجـل حمايـة مُنتَـج نفطـي، لذلـك قـام جـورج بوش 
بحياكـة خدعـة أخرى، مسـتخدماً مؤسّسـة إعلامية 
متخصصـة فـي العلاقـات العامـة، مـن النـوع الذي 
أصبـح ثريّاً على حسـاب أمـوال دافـع الضرائب عن 
طريق فبركة القصـص واختراع ووترويج الأكاذيب. 
هذه المؤسّسـة قامـت بتلفيـق كذبة ظهـرت فيها ابنة 
السـفير الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكيّة على 
شاشة التلفزيون، مُتظاهرة بأنّها مُمرّضة، وابتدعوا 
قصّـة مرعبـة تفيد بـأنّ أفـراد الجيـش العراقي نهب 
الحاضنات في المستشـفى الكويتي، مخلفين وراءهم 
الأطفـال الخُدّج علـى الأرض البـاردة ليموتـوا. ولم 
يبـذل الإعلام المتواطئ منذ البداية في هذه الفضيحة 
جهداً أو يتسـاءل على الأقل، لماذا لم تقم هذه الممرّضة 
بالتقـاط الأطفال الخُدّج عـن الأرض وأن تقوم بلفّهم 

ببطّانيّات أو القيام بأي شيء لإنقاذهم.
وبالتالي تأثر الشعب الأمريكي بقصة الحاضنات 
فدعـم عمليّـة عاصفة الصحـراء التي لم تـزح صدّام 
حسـين من مكان سـلطته، بل قامت بالاسـتيلاء على 
النفط الكويتي من الأسواق لمدّة تقارب السنتين، إلى 
جانـب وضع القيود على صـادرات العراق من النفط 

منذ ذلك الحين حتى تاريخ هذا اليوم. 
بعـد الانتصار الذي حقّقته الحكومة الأمريكيّة في 
حرب العراق ظهرت حرب أخرى في منطقة البوسـنة 
الخـداع  اسـتخدم  أخـرى  ومـرّة  بالمعـادن،  الغنيّـة 
للحصول على دعم الخطوط العسـكريّة التي ستقوم 

بها الدولة.
قصة خداع أخرى تضمنت صورة لـ»فكرات آليك» 
وهـو ينظر مـن خلال سـلك شـائك. اسـتخدمت تلك 
الصـورة «لإثبات» وجود معسـكرات اعتقال عصرية 
كمـا ورد في العنـوان الرئيسـي للصحـف الأمريكية 
«بيلسين 92» . واستخدمت كل الوسائل وكل ما تعلّق 
بفظائـع الحـرب النازيـة مـن أجـل التسـويق اللازم 
لإشـعال فكرة ضرورة إرسـال المزيد من فرق الجيش 

الأمريكي لتحارب على أرض شعب آخر.
إلـى  الألمـان  الصحفيـون  ذهـب  عندمـا  ولكـن 
الجماعـي  الاعتقـال  معسـكر  موقـع  ترنوبولجـي، 
المزعوم، لتصوير فيلم وثائقي، اكتشـفوا أنّ الصورة 
كانت مزيّفة، والمخيّم في ترنوبولجي لم يكن معسكراً 
للاعتقـال وإنّما كان مركزاً للّاجئـين، ولم يكن محاطاً 
للصـورة  الدقيـق  وبالفحـص  الشـائكة.  بالأسـلاك 
الأصليّة تبيّن أنّ المصوّر كان قد قام بالتقاط الصورة 
من خلال جزء مقطوع من السياج المحيط بكوخ لحفظ 
ر هو الـذي كان في الداخل  العـدد والأدوات. والمصـوّ

يقوم بتصوير اللاجئين الموجودين خارج السياج. 
ومـرّة أخـرى تمّ خـداع الشـعب الأمريكـي ليدعم 
قـرارات لـم يكـن ليؤيّدهـا. وبينمـا بـدأ العديـد من 
الرؤساء الأمريكيين حروباً لأسباب شخصيّة عديدة، 
لكن لـم يتخطّى أي منهم حدوده إلـى درجة التطرّف 
التي وصل إليها بيل كلنتون عندما أمر بهجمة إطلاق 
وأفغانسـتان،  السـودان  مـن  كل  علـى  الصواريـخ 
مدّعياً بـأنّ لديه الدليل القاطع بأن الحليف السـابق 

للولايـات المتحـدة في أفغانسـتان، أسـامة بن لادن، 
كان يقـوم بتصنيع أسـلحة كيميائيـة إرهابيّة هناك. 
تزامنـت حملة كلينتون على السـودان وأفغانسـتان 
مـع فترة توقعـات التصريح العلني مـن قبل «مونيكا 
لونيسكي» بعد شهادتها حول قضية تحرش كلينتون 

الجنسي بها.
في النهاية، كشـف فحص صور مخلفات ما خلفته 
الهجمات على السـودان وأفغانسـتان، بأنّه لا يوجد 
فـي أي من الأماكـن أو المبانـي التي قصفـت، مختبراً 
لـه علاقة بـأي مـواد لها علاقـة بتصنيـع أي نوع من 
الأسـلحة. وثبـت أنّ تأكيـدات المخابـرات الأمريكيّـة 
بأنهـم حصلـوا علـى نتيجـة فحـص تربـة إيجابيّـة 
لأسـلحة بيولوجيّـة سـقطت على وجوههـم، لم يكن 
لهـا أي أسـاس مـن الصحـة. وأنّه لـم يكن هنـاك أي 
تربة مكشـوفة في أي مكان قريب من منطقة القصف. 
وطالبت السـودان من المراقبين الدوليين بأن يقوموا 
بفحـص بقايـا المصنـع لإثبـات وجـود أي أثـر لغـاز 
الأعصـاب الذي أصـرّ كلينتـون على وجـوده هناك، 
لكنهـم لـم يجـدوا أي شـيء. والمبنى الـذي تمّ قصفه 
في السـودان اتضح أنه كان مصنعاً للأسبرين. ورفع 
مالك المصنع قضيّـة يطالب فيها بالتعويض عما لحق 
به من ضرر. بينما مكان آخر تمّ قصفه في أفغانستان، 

اتضح أنّه لم يكن سوى مسجداَ.
فـي ذات الأثناء نشـر الإعـلام الأمريكي ما يشـبه 
طوفـان من الأخبـار الملفّقة، عن قصـص قتل وفظائع 
فـي كوسـوفو في حملـة إعلامية من أجل التشـويش 
والتغطيـة علـى الحـرج الـذي تعرّضـوا لـه بعـد ما 
فعلـوه فـي السـودان. وكانـت هذه القصـص بنفس 
مسـتوى الفظاعة والإثـارة، وثبت فيما بعـد أنّها من 
وحي الخيال، كما كان الحال في معظم قصص ويليام 

راندولف هارت عن قصص فظائع الكوبيين.
وكما كان الوضع في ألمانيا أيّام حكم هتلر، حصلت 
بعـض الأحداث التـي زرعت الخوف في قلـوب أبناء 
الشـعب الأمريكي ليبقوا مسـتعدين لدعم مخططات 
حكومتهـم التـي كانت توهمهـم بوجود أخطـار، مثل 
تفجير برج التجارة العالمي في نيويورك. ومسـارعة 
الإعـلام الأمريكـي لإلقـاء اللـوم علـى مـن لقبتهم بـ 
«المتطرّفين» و «أصحاب مؤامرات الجناح اليميني» و 

«الأعداء الذين يعيشون بيننا».
أيّـام  الرومـان  اليـوم مثـل  وهـا هـم الأمريـكان 
كراسـوس وسيسـيرو، أو الألمان إبان حكـم هتلر في 
بداية عهـد انتخابه. يتـم تحذيرهم من عـدو خطير، 
مجهول الهوية والمكان، يعمل منفرداً، ويسـيطر على 
الموقف بشـكل جيّد. وكمـا كان الحال في روما وألمانيا 
استمرّت الحكومة الأمريكية باستجداء عطف الشعب 
لزيادة قوّتها وسلطاتها لتسـتطيع مواجهة الأزمات. 
وكمـا راقب سيسـيرو الأحـداث وهي تمـر، فعل ذات 
الشـيء مـن كانـت بأيديهـم السـلطات والعلاقـات 
الإعلامية بالاسـتمرار ببث إعلانات إنذارات الشـؤم 
لتخويف الشعب وتطويعه للموافقة على اي قرارات 

عسكرية تنوي الحكومة اتخاذها.
تكـرر السـيناريو عقـب ثـورات الوطـن العربـي 
الأخيـرة عندمـا بـدأت حملـة تخويف منظمـة من أن 
هنـاك إسـلاميين قـد يمسـكون بزمـام السـلطة وقـد 
يطبقوا الحدود الإسـلامية ويقطعوا أيدي السـارقين 
ويجبروا النسـاء على ارتداء الحجاب وغيره. يجب 
الحـذر مـن هـذه التصريحات عبـر الإعلام المسـموم 
الـذي يعيـد إلـى الأذهـان ذات الطنطنـة عقـب فـوز 

حماس في الانتخابات في قطاع غزة.
بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، يجب أن 
يكـون هنـاك دائماً غـول جاهز فـي أماكـن اهتمامها، 
يخشـى منـه النـاس، ويجـب أن تبقـى صـورة هـذا 
الوحش حاضرة في الإعلام، لتتمكن متى شـاءت من 
إقناع الشـعب الأمريكي بضرورة تدخلها العسـكري 

بمباركة المواطن البسيط دافع الضرائب.
هل هناك إرهابيّون يشـكلونً خطـراً حقيقياً على 
أمريـكا؟ أم هم ممثّلون مسـتأجرون مـع كامل عدتهم 
وعتادهـم مـن قنابل ومتفجرات، وسـاعات كاسـيو. 

مدفوعي الأجر كما كان يفعل سيسيرو .
هل هناك إرهابيون يخشى على الولايات المتّحدة 
الأمريكيّـة منهـم، أم هي تمثيليّة يتم إخراجها بشـكل 
مـدروس في كل مـرة لإقناع الشـعب الأمريكي بقبول 

سياسات ثلة من تجار الحرب.
كلمـا رأينـا على شاشـات التلفزيون مـن يعيثون 
الفسـاد  أن  ننتبـه  أن  علينـا  الشـوارع  فـي  فسـاداً 
والإفسـاد همـا أمـران يمكـن التخطيط لمسـرحيتهما 
لإثـارة الخـوف في قلـب الجماهيـر، لتبريـر التدخل 

الأجنبي. 

إقبال التميمي 

محمــود المحمــود:
 

   لا احد يسـتطيع ان ينكـر دور الصورة في حياتنا 
حتـى  او  الاجتماعيـة  او  الاقتصاديـة  كانـت  سـواء 
السياسـية، ولـن ننسـى الحيـز الفنـي والـذي يأخذ 

قسطاً كبيراً من حياتنا.
   اصبحت الصورة من ضروريات الحياة ولا يمكن 
للانسـان الاسـتغناء عنهـا، مثـل الصور الشـخصية 
الخاصة فـي المعاملات الحكومية والصـور التذكارية 

منها والتي لها نصيب الاسد.
   نظـراً لاهمية الصورة فقد تجد فـي البيت الواحد 
اكثـر مـن كاميرا واقلهـا المرافقة لجهاز هاتفـك النقال، 
والذي توثق به كل صغيرة وكبيرة ، فالصورة تعتمد 

من قبل الكثير من الصحف اليومية العالمية. 
    أصبحـت الصـورة احـد ركائـز تنميـة الاقتصاد 
واهـم عمـود في دعايتـه، فالصورة اصـدق إنباءً  من 
عشرات السطور التي قد تقرأها في مشاهيرالصحف، 
وتفوق فـي قدرتهـا على التواصـل شـاعرأً يتغزل لك 
بشـركتك ومنتوجاتها او بكاتبة مثل نوال السعداوي 
تثيـر أحاسـيس الزبائـن وغرائزهم في منتـجٍ للقوة 
الجنسـية.    فالدعاية ضرورة لازمة لنجاح الشركات 
مقترنـــــــــــاً ذلـك  بجودة المنتـج، والصورة هي 
اللاعـب الاساسـي فيـه والتـي تظهـر كل ما هـو مبهر 
للمنتـج او اظهاره مبهـراً لاغراء الزبون بـه  وجلبهم 

إليه عن طيب خاطر.
المنتـج فقـط، بـل يمكـن     قـد لا نكتـفِ بصـورة 
اسـتبدالها بمنظـر طبيعي جميـل يوضع علـى تقويمٍ 
سـنوي  باسم الشركة ، لانه ليس من المعقول ان اعلق 

فـي مكتبي او في حجرتي صورة  طناجر طبخ مثلاً او 
ملابس داخلية خاصة اذا ما  كانت ذات دلالية حسيةٍ، 
فان ديننا وعاداتنا وقيمنا الانسـانية لا تسمح بذلك، 
فالغالبيـة العظمـى منـا تحـب الطبيعـة الجميلة مثل 
الجبـال والأنهـار والزهـور والطيـور والحيوانات...

إلخ ، لان الانسـان بطبيعته محب للطبيعة وكل ما هو 
جذاب جميل.

   الصورة هي العمود الفقري لاكبر المجلات العالمية 
والأكثر مبيعاً ؛ مثل مجلات الـ بي بي سي البريطانية 
المختصة بالحدائق والحيـاة البرية والمجلة الامريكية 
ناشـونال جيوغرافيك، فالصورة تقـرب القاريء من 
الحـدث بل تعايشـه كما لو كان قد زارة شـخصياً الى 

حد بعيد. 
   فالمصور: فنان ومـؤرخ وموثق بل مُغيراً للتاريخ 
في بعض الاحيان، اصبحنا نرى صوراً تؤجج المشاعر 
ولا نكون مبالغين إن قلنا: تغير سياسـات دول إتجاه 

دول اخرى. 
    ولكاميرات التصوير دوراً مهما في ذلك ألى جانب 
الإنسـان إذ اصبح  بإمكان  أي شخص بدورَة تصوير 
قصيرة ان يجيد اسـتعمالها ويخـرج بصور واضحة 
ومشـبعة بالالـوان وحـادة ايضـاً، وما  يميـز مصور 
عن آخر هـو الخيال؛ فالخيال هو فضاء رحب تسـبح 
بـه بافكارك التي بالنهاية تطبقهـا على الواقع او على 
الصـورة من خـلال الكاميـرا، والنـاس متفاوتون في 
اتسـاع الخيـال وخصوبته ومـدى قـوة ترويض هذا 

الخيال ليخدم مآربنا او اهدافنا. 
photography.master@yahoo.com

أُوساكا - اليابان    

اهمية دور التصوير الفوتوغرافي
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وارضيات

فضائيات

■ كنت في طريق عودتي من سفر قريب هو «صد رد»، أي في نفس اليوم، عندما قام زميلي بفتح 
مذياع السيارة، وإذا بي أمام خطبة منبرية جبارة، ظننت حيالها أن اليوم يوم الجمعة، وإننا إزاء 

نقل وقائع الصلاة من المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، مع أننا كنا في يوم الخميس، على النحو 
الذي ذكرني برئيس تحرير لاحدى الصحف القومية اشتهر بالغباء المتوارث، فكان أن جعل كتابة 

أي خبر خاص بالمملكة العربية السعودية من اختصاصه، ولأن مسؤولاً سعودياً كان قادماً للقاهرة، 
ولان أهل الحكم في المملكة إذا تصادف ان جاء احدهم للقاهرة وأدركته صلاة الجمعة فانه يصليها 

في الجامع الأزهر المواجه لمسجد الإمام الحسين، في رسالة لا تخطئ العين دلالتها، اذ يحرم الفكر 
الوهابي الصلاة في مسجد فيه قبر أو ضريح، فقد صاغ رئيس التحرير «الضرورة» الخبر على هذا 

النحو: وسوف يؤدي فلان الفلاني صلاة الجمعة بغد غد الثلاثاء بالجامع الأزهر!
لقد راعني أن خطيباً كان يسلم لخطيب، وإذا بنا أمام منافسة في الخطب والعبارات الإنشائية 
البليغة، وإذا بي أقف على أن ما ينقله «المذياع» ليس خطبة جمعة وإنما وقائع اجتماع البرلمان 

المصري، وكان الخطباء يتحدثون عن المذبحة التي جرت في محافظة بور سعيد، عندما تم قتل أكثر 
من سبعين شابا وإصابة المئات في مباراة لكرة القدم، وكثير من الخطباء لم يلق بالمسؤولية على 
احد، فكان أداؤه هو مجرد خطبة حماسية تؤهله لشغل موقع «الواعظ»، لكن لا تمكنه من اعتلاء 

موقع «الفقيه» أو عضو مجلس الشعب، وظللت استمع الى الخطبة تلو الخطبة، والموعظة تلو 
الموعظة وأنا في ذهول لهذه الاحبال الصوتية الجبارة. والبعض قدم واجب العزاء، مع أنه وبحسب 

التقاليد المصرية، فان العزاء ليس مقبولاً إلا بعد الأخذ بالثأر، وبعد القصاص العادل، لكن السادة 
الخطباء شعروا بالراحة الأبدية، وأنهم أدوا ما عليهم من أمانة تجاه الشعب الذي انتخبهم بمجرد 

أن ارتفعت الحناجر بالكلمات.
من النواب من وجدها فرصة ليصول ويجول، فما دامت الجلسة تنقل على الهواء مباشرة، فسيكون 

مهماً ان يعلم الناخبون بأداء السيد العضو الموقر، ومجتمعاتنا ربما تغني فيها  العبارة عن الفعل، 
وربما كان هذا دأب المجتمعات الأخرى أيضاً، وقد تحدث الإعلام الأمريكي ابان حملة الانتخابات 
الرئاسية على أن من مميزات الرئيس اوباما انه خطيب، لكن لا أظن ان برلماناً في الكرة الأرضية 

يمكن ان يهزم برلماننا الجبار في مجال الخطابة بالشكل الذي جعلني وبعد ان أخذت جرعة تكفيني 
لقرن قادم من الخطب، أقف على ان البرلمان المصري الجديد لا يجوز ان نطلق عليه برلمان الثورة 

او برلمان ما بعد الثورة، هو بالكاد ركن الخطباء، وقد كنا نحلم بحديقة كالهايد بارك في مصر، فإذا 
بالقدر يمنحنا مجلساً كاملاً للخطب.

جزء من شباب الثورة
■ لمن لا يعلم، فان الحزن يلف في هذه الأيام مصر، بعد فقدنا أكثر من سبعين شاباً هم من المشجعين 

لفريق النادي الأهلي، او ما يطلق عليهم «الالتراس»، ولتقريب الصورة للقارئ، فان مشجعي الأهلي 
كانوا جزءاً من شباب الثورة، وكان لهم مواقف تذكر فتشكر، في أيام الثورة وما جرى من مليونيات 

بعد ذلك عندما اكتشفنا ان العسكر يخفون في أنفسهم ما الله مبديه، وانهم في كل تصرفاتهم 
يقدمون الدليل على انهم امتداد للنظام البائد، بل كانوا في ممارساتهم تعبيراً عن الثورة المضادة.
شغب الملاعب ليس جديداً، لا في مصر ولا في غيرها، لكنه بدأ في التصاعد في فترة ما بعد الثورة، 

وكان هذا كافياً لإلغاء الدوري أو تأجيله، لكن لم يحدث و كانت الطامة الكبري هي في غياب الضبط 
الأمني في المباراة وقبلها، فلا نعرف من سمح للبعض بالدخول الى النادي بالأسلحة، إلا إذا كان 

هذا لتصفية حسابات مع «ألتراس الأهلي» لدورهم في الثورة، أو للفت الانتباه عن طمع البعض في 
السلطة، وسعيهم للدفع برئيس يتحول الى «عسكري مراسلة» يأتمر بأمر أهل الحكم!

خذوها مني كلمة الآن، قبل ألا يكون هناك آن، والأعمار بيد الله، المجلس العسكري الحاكم في مصر 
هو جزء من الأزمة، وليس جزءاً من الحل، وإذا كان حسني مبارك قبل أن يغادر الحكم قال إن البديل 

له هو الفوضى، فيبدو المشير كما لو كان قد رد عليه بأنه هو الفوضى!
عندما وقعت الواقعة وجدتها البرامج الرياضية في عموم الفضائيات فرصة ليؤكد من يقدمونها 
على جهلهم النشط، وهؤلاء هم الذين كادوا بغباء منقطع النظير عقب مباراة مصر والجزائر ان 

يتسببوا في قطيعة بين البلدين ليوم الدين، وكنا نقول لإخواننا في الجزائر أنهم ليسوا تعبيراً عن 
المصريين، فبدا كلامنا ليس مقنعاً، فالأصل ان من يقومون بإدارة البرامج في التلفزيونات، على قدر 

كبير من الدراية واللياقة، تجعلهم يمثلون النخب في بلادهم، لكن القوم لم يكونوا يعلمون، أن مهنة 
التقديم التلفزيوني صارت مهنة من لا عمل لهم، وللقواعد من الإعلاميين واللاعبين السابقين، على 

قاعدة كله عند العرب صابون.
ليلة كاملة قضيتها مع إفرازات الجهل، ومن قناة الى قناة، ووجدها البعض فرصة للهجوم على 

الثورة بإلصاق التهمة بها وتصوير القتلة كما لو كانوا ينتمون للثوار، البعض غلف هجومه بكلمات 
هي الباطل بعينه، عندما يبدون انحيازهم للثورة، ويهاجمون من يقتلون باسم الثورة، مع أن 

الثورة هنا ليس لها علاقة بالموضوع، وربما تكون العلاقة مرتبطة بأن الضحايا هم من كانت لهم 
أدوارا في الثورة وما بعدها.

الخوف من الحقيقة
■ حالة من اللف والدوران، واللت والفت، شهدتها البرامج التلفزيونية، وشهدها البرلمان، والجميع 

يخشى من الاقتراب من الحقيقة، لكن مذيعاً بالتلفزيون المصري سمعت انه اتهم المجلس العسكري 
بصريح العبارة بالمسؤولية، وقال انه يقول هذا الكلام ويعلم أنه قد لا يظهر ثانية، وذهب لفاصل 

ولم يعد.
ليسوا سواء، فأداء بعض النواب كان على مستوى المسؤولية الثورية، فلم يكتفوا بمجرد إلقاء 
خطبة إنشائية تتميز بالحماس يشعرون بعدها بالطمأنينة النفسية ، وانما دخلوا في الموضوع 

مباشرة، وبدا رئيس المجلس كما لو كان معجباً بالدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان السابق، 
والمحبوس حاليا، وهو معذور، فكل خبرته البرلمانية هي في الدورة التي قضاها عضواً في المجلس 
في رئاسته، وقيل ان الصفقة التي أبرمتها جماعة الإخوان المسلمين مع مباحث امن الدولة في سنة 

2005 كانت تقضي بأن تدفع الجماعة بشخصيات من الصف الثاني والثالث لخوض الانتخابات، 
فلم ترشح لهذا شخصيات كعصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب!

الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان بدا في إدارته للجلسات مستدعياً حتى للمفردات التي كان 
يستخدمها الدكتور فتحي سرور، وعندما اختلف معه احد النواب احتد عليه وقال إن رئيس المجلس 
لا يقاطع، ولا يختلف معه.. بالطبع باعتباره قد أوتي الحكمة. وقد تصدي له النائب الناصري محمد 

منيب، الذي شاهدناه جميعاً عبر شاشات التلفزيون في محاكمة الرئيس صدام حسين وفريق 
حكمه، اذ كان محامياً لطه ياسين رمضان، ولم يحصل على حظه من الشهرة في مصر، لأن من كانوا 

يتصدرون المشهد في السابق حتي في فريق المعارضة هم من أذناب النظام البائد.
الإخوان في الجملة قد استلهموا خبرة الحزب الوطني «المنحل»، فلم يعاصروا حزباً يمتلك الأغلبية 
قبل هذا الحزب، وفي برلمان 2000 ، وكان أول برلمان يأتي في ظل الإشراف القضائي المنقوص، اخذ 
الحماس الإعلاميين النواب بأنه من الممكن ان يكون رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان من غير 

أعضاء الحزب الوطني، فدفعوا بالنائب المستقل حمدين صباحي لرئاسة اللجنة وقد فوجئ قادة 
هذا الحزب بفوزه، فكان القرار بإعادة الانتخابات، وتم الدفع بعدد من نواب الحزب الوطني الى 

اللجنة، وأعيدت انتخاباتها ليسقط حمدين وينجح مرشح الحزب الحاكم.
في لجنة الشباب هذه الدورة، كان عدد أعضاء اللجنة احد عشر عضواً وأعلن مصطفي النجار 
عن حزب «العدل» انه سيترشح لرئاستها، وعلم الإخوان فدفعوا بأعضاء هم أكثر من الضعف 

لعضويتها حتى تكون تحت هيمنتهم!
رئيس المجلس الجديد لم يكن يقاطع الخطباء، وان تكررت عباراتهم، وإنما قاطع كل من تكلم خارج 
النص، وكان عصام سلطان عن «حزب الوسط» على رأس هؤلاء، ومن يتابع أداءه سيقف على أننا 

أمام برلماني سيكون له شأن كبير، فقد كسبه المجلس وكسبته الثورة حيث يعد واحدا من النواب 
الذين يعبرون عن الثورة وعن مطالب الثوار.

سلطان قال انه عندما ذكر المجلس العسكري في جلسة سابقة تم قطع الإرسال التلفزيوني عن 
كلمته، ولم أتابع هذه الجلسة، لكي أقف بنفسي على حقيقة المقاطعة. وقد قال عصام سلطان ان 

المسؤول الحقيقي في احداث بور سعيد هو المجلس العسكري، وإن في إلقاء التهمة على المسؤولين 
دونه هو استدعاء لقيم الذين كانوا من قبلنا «كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 

الفقير أقاموا عليه الحد».

استدعاء المشير
■ الحد في جريمة بور سعيد أقيم على المحافظ وعلى مدير الأمن ومدير المباحث بالمحافظة، وبعض 
النواب هاجم وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، لكن عصام سلطان قال ان المجلس العسكري 

هو صاحب الحل والربط في البلد وفي كل وزارة يوجد واحد من أعضاء المجلس يديرها وبالتالي 
فان «الإمساك في خناق» ما دون المجلس العسكري هو مضيعة للوقت، وينبغي أن يستدعى رئيس 

المجلس المشير محمد حسين طنطاوي للحساب أمام البرلمان المنتخب!
«طيب» عصام سلطان هذا، فهو يظن أن رئيس مجلس الشعب الذي انكمش في حضرة المشير محمد 
حسين طنطاوي يملك حق استدعاءه ولو في «الرؤية»، أو حتى من خلال «الكوابيس»، مع أني كنت 

أظن انه كالحديد لا ينكمش إلا بالبرودة ولا يتمدد إلا بالحرارة.
كنت أظن ان الكتاتني سيبحث عن مجال آخر يمارس فيه شجاعته، ويطلب استدعاء وزير الإعلام 

على عجل لسؤاله عن قطع الإرسال عن نائب منتخب، لكنه لم يفعل ولا ادري لماذا سيطر علي 
هاجس انه أغمي عليه لخطورة ما يقوله عصام سلطان.. قلت لكم انني كنت استمع للجلسة من 

خلال المذياع ولم اكن أشاهدها عبر الشاشة.
أحد النواب اتهم الرئيس المخلوع وجماعة سجن طره بأنهم وراء حالة الفوضى الأمنية، وأنهم وراء 

المذبحة، وكرر مطلبا قديما للثورة بتفريقهم بين السجون.. وأحد النواب طالب بوضعهم في سجن 
«العقرب» شديد الحراسة، وبدا ان الامتياز الوحيد الذي حصلنا عليه بفضل الثورة هو ان يقول 

النائب ما يريد، دون النظر في طلباته بالرفض أو بالتأييد، وهو ما يجعل الأنسب لهذا البرلمان 
«منزوع القيمة» ان يكون ركنا للخطباء، على غرار «ركن الخطباء» بحديقة الهايد بارك، في الشقيقة 

الكبرى لندن.
النائب ابو العز الحريري بدأ حديثه معترضاً على ما كان يحدث في السابق من ترك النواب 

يتكلمون حتى يملوا من الكلام ثم تعطى الكلمة للمسؤول، وطالب بتغيير النهج القديم بأن يلقي 
المسؤول بيانه ثم يتحدث النواب لكن رئيس المجلس الذي لا توجد له خبرة في إدارة الجلسات إلا 

من الدكتور فتحي سرور اعترض وطالبه بالحديث في صلب الموضوع.
لقد طالب رئيس البرلمان بوقف البث التلفزيوني والإذاعي عن الجلسات عندما بدأ الحديث 

ضد المجلس العسكري فجماعته في حلف معهم وهو أراد ان يسترهم بطرف ثيابه.. لكن النواب 
اعترضوا على هذا الطلب المريب.

في المقارنة بين «ركن الخطباء» عندنا و»ركن الخطباء» في الهايد بارك، فإننا سنكسب بالقطع لان 
الخطباء عندنا محترفون اما في الحديقة إياها فهم هواة.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭
برلمان الثورة أم ركن الخطباء بمصر؟!

اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
يعتـزم والـد المغنيـة الأميركيـة مايلـي 
سـايرس، نجـم موسـيقى الريـف بيلي 
راي سـايرس، نشـر كتـاب مذكراته في 

ربيع العام المقبل.
بأخبـار  متخصصـة  مواقـع  وذكـرت 
المشـاهير علـى الإنترنـت أن بيلـي راي 
دار  مـع  صفقـة  علـى  وقـع  سـايرس، 
«أمازون» للنشـر لإصدار كتـاب مذكراته 
فـي ربيـع عـام 2013 بنسـختين رقميـة 

ومطبوعة.
وقـال سـايرس «تحصـل علـى فرصة 
واحـدة فقـط لتخبـر عـن قصـة حياتـك 
وهذه فرصتي لتوضيح الأمور»، مشـيراً 
إلى ان الكتاب سيضم تفاصيل عن حياته 

الشخصية والمهنية والعائلية.
يذكر أن سايرس كان شارك إلى جانب 
ابنتـه مايلـي في بطولـة مسلسـل (هانا 

مونتانا) الذي عرضته قناة (ديزني).

■ لنـدن - (يو بـي اي) علـى الرغم مـن كونها نجمة 
على الشاشـة الكبيرة، يبـدو أن الشاشـات الصغيرة لا 
تسـتهوي الممثلة البريطانية كيرا نايتلي التي أقرّت أنها 

لم تمتلك جهاز تلفزيون منذ أكثر من 5 سنوات. 
(الصـن)  صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  نايتلـي  وقالـت 
البريطانية إنها تحب مشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن 
«لا أملك جهـاز تلفزيون لذا لا يمكننـي متابعتها كما كنت 
أفعـل، على الرغم أنني أسـتمتع في الذهاب إلى الحانات 

لمشاهدة مباراة من حين إلى آخر».

وأضافـت أنهـا تخلّت عـن التلفزيـون «لأننـي لم أكن 
مهتمـة بالبرامـج التي تعـرض عليه»، وتابعـت «يوجد 
مسلسلات درامية رائعة وأحب البرامج الوثائقية وكرة 
القـدم، ولكـن تلفزيون الواقـع لا يسـتهويني ولا برامج 

الألعاب أو برامج إصلاح المنازل».
وقالت «أدركت أن سـاعات من حياتي تمر وأنا أشاهد 
أشـياء غير مهمة، وكنت أتسـاءل ما الذي يمكن أن أفعله 
في حياتي إن لم أكن أشـاهد التلفزيون لأربع ساعات كل 

ليلة».

لندن – «القدس العربي»: 

بعد الحكم الصادر بحبس الفنان عادل إمام ثلاثة اشـهر 
بتهمـة «ازدراء الاديان»، قدم الفنان المصري الشـهير طعنًا 
علـى الحكـم وطلـب اعـادة المحاكمة، وذلـك حتـى لا يكون 

القرار واجب التنفيذ ويتم القبض عليه من بيته.
ورفـض نقيـب الممثلـين المصريـين اشـرف عبـد الغفـور 
مناقشـة الحكم، كما اكد ان الاحداث السياسية التي تمر بها 
مصـر اهم، وانه لم يسـمع بالحكم حتى يعقـب عليه، بينما 
اكد مجلس النقابة انه سـيناقش الحكم وسيعلن عن رفضه 

الكامل له والتضامن مع الفنان عادل إمام.
وأكد المنسـق العـام لجبهة الدفاع عن حريـة الابداع عبد 
الجليـل الشـرنوبي ان الحكم القضائي جاء بشـكل صادم، 
وان اللجنـة سـتعقد اجتماعًـا مـن أجـل مناقشـته بشـكل 
موسـع وكيفيـة التعامـل معـه، لافتًا الـى انه يعتبـر الحكم 
بدايـة للمعركـة التي قررت الجبهة الدفـاع عنها وهي حرية 

الابداع.
وأشـار الي ان كافة اعضاء الجبهـة لديهم اصرار حقيقي 
علـى ان يقوموا بعملهم بشـكل كامل والاصـرار على الدفاع 
عـن الابداع واتباع سياسـة النفس الطويـل خصوصًا وان 

المعركة لن تكون الاخيرة.

وشـدد علـى ان الجبهـة بالطبع سـتحتاج الـى دعم من 
الجهـور لان كل طـرف سـيعتمد علـى طريقته في الحشـد، 
مؤكـدًا ان مسـاندة المبدعين فـي مواقفهم من قبـل الجمهور 

سيكون لها دور كبير في ذلك.

■ ابـو ظبـي – مـن فاطمـة عطفـة: أعلنت أبوظبـي للإعلام 
وشـبكة انترتينمنت (الهند) المحدودة، التابعة لمجموعة تايمز 
أوف إنديا، عن إطلاق راديو ميرشـي، وهـي الإذاعة الأكبر في 

الهند، في الإمارات. 
وحضرت الحفل الممثلة البوليووديـة راني موكرجي، وهي 
الحائـزة علـى جوائز تمثيل عـدة، إلى أبوظبي لتشـارك فريق 
أبوظبي للإعلام وراديو ميرشي في إطلاق الإذاعة على الهواء 

في جميع أنحاء الإمارات. 
وتبث الإذاعة برامجها رسمياً ابتداءً من اليوم، لتصبح أول 
إذاعـة من نوعها تغطي جميـع أنحاء الإمارات علـى الترددات 
الشـمالية  والإمـارات  دبـي   –  97.3FM أبوظبـي  التاليـة: 
للجاليـات  محتواهـا  لتقـدم   ،95.6FM العـين   –  88.8FM

الآسيوية الجنوبية في الدولة. 
وتمثل هذه الشـراكة التجارية توسع أبوظبي للإعلام نحو 
تقديم محتوى إذاعي مخصص للجاليات الآسيوية الجنوبية، 
وأول تعـاون دولـي لشـبكة انترتينمنـت (الهنـد) المحـدودة 

وراديو ميرشي. 
لأبوظبـي  التنفيـذي  الرئيـس  وول،  مالكولـم  وتحـدث 
للإعـلام قائلا: «نحن سـعداء لضـم علامة تجاريـة مثل راديو 
ميرشـي إلى محفظتنا من العلامـات التجاريـة الناجحة. فمن 
خـلال هذه الشـراكة، تتوسـع أبوظبـي للإعلام نحو شـريحة 
سـكانية جديدة في الإمارات، الأمر الذي سيشـكل إضافة قيّمة 
إلـى إذاعاتنـا باللغتين العربيـة والإنكليزية. وبمـا أن الجالية 
الآسـيوية الجنوبية ذات حضـور في السـوق الإماراتية، فإن 
راديـو ميرشـي سـتكون محطـة طبيعيـة للتواصـل مـع هـذه 

الشريحة الكبيرة من المستهلكين.»
وتعنـي كلمـة «ميرشـي» الفلفـل الحـار، أما راديو ميرشـي 

فيجلـب معـه النكهـة الأصليـة للمحتـوى الإذاعـي المخصـص 
للجاليـات الآسـيوية الجنوبيـة إلى الإمـارات، ويقـدم مزيجاً 
مـن الأغانـي والمواهـب التـي اسـتطاعت أسـر المسـتمعين في 
الهند لسـنوات، فـي إطار خـاص لتلبية حاجـات الجمهور في 

الإمارات.
مـن ناحيتـه، قـال براشـنت بانـداي، الرئيـس التنفيـذي 
لشـبكة إنترتينمنت (الهنـد) المحدودة: «نفخـر أن يكون لدينا 
في الهند أكثر من 40 مليون مسـتمع من عشـاق راديو ميرشي. 
ومع إطلاق هذه الإذاعة فـي الإمارات، والتي يعرف عنها بأنها 
بوابة إلى بوليوود، سـنقدم أفضـل محتوى للجاليات هنا، من 
آخـر أخبار الممثلات والممثلين والمخرجين والمؤلفين الموسـيقيين 

والأغاني المميزة.»
وفـي إطـار المـرح والديناميكيـة، سـيقدم راديـو ميرشـي 
مجموعة من البرامج طوال اليوم لإبقاء المسـتمعين في تواصل 
مـع الإذاعة، إلى جانب آخـر أخبار المجتمع فـي مزيج من اللغة 

الهندية والإنكليزية وأجمل الموسيقى من بوليوود. 
وقـال عبدالرحمـن عـوض الحارثـي، مدير شـبكة أبوظبي 
الإذاعيـة: «تعمـل شـبكة أبوظبـي الإذاعيـة باسـتمرار لتلبية 
احتياجات الشـرائح المختلفة في الإمـارات، ومع إطلاق راديو 
ميرشـي فإننـا نسـتهدف جمهـوراً جديداً بالنسـبة للشـركة. 
ونحـن متحمسـون للتعـاون مـع علامـة تجارية ناجحـة مثل 
راديو ميرشـي وإدخالها للمرة الأولى إلى السـوق الإماراتية. 
وتشكل هذه الإضافة إلى شبكتنا الإذاعية قيمة فعلية للوصول 

إلى جميع أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارات.»
وكانت علامة راديو ميرشـي رائدة في السـوق الهندية منذ 
انطلاقتهـا في العام 2001، مع حضور قـوي في 14 ولاية موزع 

على 32 محطة، لتكون أوسع إذاعة FM في الهند. 

والد مايلي سايرس ينشر مذكراته

كيرا نايتلي لا تملك جهاز تلفزيون

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

إكتمل عقد روتانا بإنضمام وائل كفوري إلى نجومها. 
العقـد تمّ توقيعه قبل أسـابيع في منـزل متعهد الحفلات 
ميشال حايك وبحضور إليسا وفارس كرم. أما الإحتفال 
الرسـمي والإعلامـي فـكان قبل يومين حين دعت شـركة 
روتانـا  للصوتيـات الإعلاميـين إلـى عشـاء فـي فندق 
الفينيسـيا في بيـروت قطع خلاله قالـب حلوى الصلح 
والعقد الجديد. وفي بداية الدعوة كان التأكيد ضرورياً 
للجميع بأن وائل كفـوري لن يعقد مؤتمراً صحافياً ولن 
يصرح للصحافة. إذاً هي مهمة حاف يكتنفها فقط عشاء 
فخم. وهكذا وصل كفوري محاطاً برئيس شـركة روتانا 
للصوتيات سـالم الهندي ومسؤولين آخرين. حاصرته 
الكاميرات ولم يقترب منه الصحافيون. وخلال السهرة 
كانت معه دردشة بدا مرغماً عليها. شو بدكم تسألوني؟ 
وشـو بدي قول؟ شو أكلت؟ شو شـربت؟ تزوجت؟ نعم 
تزوجت وكل شـي معروف. عندما يصدر عملي الغنائي 

أعدكم بمؤتمر صحفي كبير.
 وهكذا بدا وائل كفـوري كأنه مرغم على الحفل الذي 
كان كبيـراً فعـلاً وقـد حضـره وفي لفتـة كبيـرة النجم 
العربـي وليـد توفيق رغـم أنه غادر روتانـا على خلاف 
كبير مع سـالم الهنـدي. واللافت أن وائـل كفوري غادر 

الحفل قبل أن يغادره وليد توفيق الذي بقي جالسـاً إلى 
طاولـة الهندي، وهذا لـم يكن وقعه لطيفـاً على الإعلام 

والحضور.
 وفي السياق وبإلحاح من سالم الهندي على ما يبدو 
جال وائـل كفوري على طـاولات الصحافيين في خطوة 
بدا وكأنها مجاملة. كما وغنى بإلحاح من الهندي أحدث 
أغنياتـه «ما تحكي» بلاي باك، بـدل أن يغني لايف ومن 

دون موسيقى.
 وإحتفالاً بوائل كفوري وشـعار منكمل المشوار الذي 
أطلقتـه روتانـا حضر حفل العشـاء كثير مـن الضيوف  
المخرجين منهم سـعيد الماروق، طوني أبو الياس وميرنا 
خياط،باسم كريستو. والشـعراء نزار فرنسيس، منير 
بـو عسـاف، ندى عبـد النـور. والملحنين وسـام الأمير، 
هشـام بولـس، بـلال الزيـن، عـادل العراقـي، وطـارق 

الزين. وعدداً كبيراً من الموزعين الموسيقيين.
 وخلال الحفل سـرت أخبـار بأن إليسـا وفارس كرم 

سيحضران لكن هذا ما لم يحصل.
يذكـر أن وائل كفـوري غادر روتانا علـى خلاف كبير 
وذلك حين آلت جائزة ميوزك أوورد لعمرو دياب وليس 
لـه. وحينهـا حلـف سـالم الهنـدي علـى هـذه الجائزة 

بالثلاثة حتى لا تتسبب له بخسارة نجوم الشركة.
يذكـر أن وائل كفوري سـيحيي فـي 11 الجاري حفلاً 
في فندق الفينيسـيا إلى جانب أيمن زبيـب ومايا دياب 

بمناسبة عيد العشاق.    

وائل كفوري ينضم الى نجوم روتانا

عادل امام يطعن في حكم السجن الصادر بحقه

إطلاق اذاعة هندية بأبو ظبي
بحضور الممثلة البوليوودية راني موكرجي 

وائل كفوري يقطع الحلوى

رنا بدر

عادل امام

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
طرحـت الفنانة رنا بدر أحدث أغنياتهـا الخليجية التي 
تحمـل عنـوان «بلغـوه»، وهـي من كلمـات والحـان المبدع 
يوسـف العمانـي، الـذي اكتشـف هـذه الفنانـة الجديـدة 
وقدمهـا للجمهور الخليجي، وبذلك يكـون له الفضل الأول 
فـي تقـديم أول أغنية لهـا، وذلك مـن خلال اسـتوديوهات 
«اوبـرا» بدبي وتحت إشـرافه، وجـاء التوزيع الموسـيقى 

للأغنية «بلغوه» إلى إيهاب عزمي، كما تستعد 
رنـا إلى تصوير «بلغوه»، اسـتكمالاً لنجاح الأغنية بعد 
أن حققـت نجاحـاً جماهيرياً ملحوظ فـي الإذاعات المحلية 
والعربية على حد سواء، وعبر المنتديات و مواقع الانترنت 

الموسيقية.
الفنانـة رنا لبنانية الجنسـية، تدرس إدارة و تسـويق 

في الجامعة اللبنانية، فنانـة متعددة المواهب بدأت الغناء 
كهوايـة، ترعرعـت بمنـزل فنـي حيـث كان والدهـا ملحن 
ومؤلـف أغانـي، حينما كانت طفلـة ولديها آذن موسـيقية 
تسـتمع إلى الطرب وهـي تدندن معـه وكان للغناء مفعول 
السـحر على أحاسيسـها ومشـاعرها، ولم تكتـف بذلك بل 
اكتسـبت موهبة التلحين مـن والدها وتشـبعت به، لحبها 
وشـغفها للموسـيقى والغنـاء وإصرارها علـى الاحتراف، 
التحقت بالمعهد الوطني اللبناني للموسيقى، ولأن كثيرات 
مـن فنانات الخليج مثلها الأعلى ألحت عليها رغبتها الغناء 
باللهجـة الخليجية واقتحام سـوق الغنـاء الخليجي، كما 
أقامـت العديـد مـن الحفلات بـدول الخليـج إلـى أن التقت 
بالفنـان يوسـف العمانـي حيـث وجـد الخامـة الصوتيـة 
المميـزة، وتعد اكتشـافه لتقديم أولى أعمالها على السـاحة 

الغنائية الخليجية. 

الفنانة اللبنانية رنا بدر تبدأ الغناء 
في الساحة الخليجية

بيلي راي سايرس
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الحكومة تنسحب من محادثات 
إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي 

■ دبي ـ رويترز: انسـحبت حكومة دبي من محادثات بشأن إعادة هيكلة 
ديون بقيمة نحو عشـرة مليارات دولار مسـتحقة علـى مجموعة دبي تاركة 
الشـركة وهي إحـدى وحدات دبي القابضـة المملوكة لحاكم الإمـارة تتعامل 

مباشرة مع الدائنين ومبددة الآمال في إنقاذ حكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا لدبي التي أشرفت على الأوضاع المالية للإمارة 
خلال أزمة الديون في عام 2009 ويرأسها عم حاكم دبي تساعد مجموعة دبي 
على مواجهة مشـكلات ديونها التي تسـببت في عدم سداد مستحقات فائدة 
لأكثـر من عام. لكن أرسـلت مجموعة دبي هذا الأسـبوع خطابا إلى لجنة من 
البنـوك الدائنة يتضمن إنتهاء مشـاركة اللجنة في المفاوضات وان الحكومة 

لن تقدم دعما ماليا وذلك بحسب ما قاله مصدران اطلعا على الخطاب.
وقال أحد المصدرين «إذا ابتعدت الحكومة عن الطاولة فإن جميع الأشياء 
التي طلبناها سـتكون مسـتحيلة لأن مجموعة دبي ليس لديهـا القدرة على 

إعطائنا أي شئ».
وقالت متحدثة باسـم مجموعة دبـي ان المجموعة لا تزال تجري مباحثات 
مـع الدائنين وانهـا «ملتزمة تماما بالتوصـل الى اتفاق إجماعـي معقول لكل 

اصحاب المصلحة».

شركتان عمانية وصينية 
تشتريان 40٪ من أسهم شركة

 توزيع طاقة برتغالية
 

■ لشـبونة ـ د ب أ: أعلنت الحكومة البرتغالية يوم الخميس فوز شركتين 
عمانيـة وصينيـة بصفقة بيـع 40٪ من أسـهم شـركة آر.إي.إن البرتغالية 

لتوزيع الطاقة. 
وقالـت الحكومة إن شـركة نفط عمان اشـترت 15٪ من أسـهم الشـركة 
البرتغالية فيما اشـترت شـركة شـبكات كهربـاء الصين 25٪ من أسـهمها. 

وسوف تحتفظ الحكومة البرتغالية بحصة قدرها 11٪ في الشركة. 
بلغـت قيمـة الصفقـة 592 مليون يـورو (770 مليون دولار) وهـو ما يزيد 
بمقـدار 150 مليون يورو عن القيمة السـوقية لهذه الحصة بحسـب ما قالته 

وكيلة وزارة المالية البرتغالية ماريا لويس ألبوكيرك. 
يذكـر أن هـذه الصفقة جزء من برنامج مكثـف للخصخصة تنفذه حكومة 
رئيـس الـوزراء بيـدرو باسـوس كويلهو وفقـا لاتفاقهـا مع صنـدوق النقد 
الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل حصول لشـبونة على حزمة قروض بقيمة 

78 مليار يورو. 

■ بيــروت ـ رويتــرز: قال وزيــر الاتصالات 
المصري محمد ســالم في بيروت يوم الخميس 
ان الوزارة ســتطرح مناقصة لإنشاء اول شبكة 
افتراضيــة للتليفــون المحمول (ام.فــي.ان.او) 

بعد ستة اسابيع.
وقــال ســالم فــي مقابلة مــع رويتــرز على 
هامش مشاركته في الملتقي العربي للاتصالات 
والانترنت المنعقد في بيروت «بعد ستة أسابيع 
من الآن ســوف نصدر شــروط الحصول على 
رخصة أم.في.ان.او. حاليا نحن نبحث اصدار 
رخصة ام.في.ان.او لجميع الشــركات وأعتقد 
ان هذا ســيكون في خلال من ستة اسابيع إلى 

شهرين من الآن».
وفــي مصر اربع شــركات للهاتــف المحمول 
وهي المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل 

واتصالات. واضاف ســالم قوله انه من الممكن 
ان يتقدم من يريد من الشركات الأربع بعروض 

في هذه المناقصة.
وكانت الشــركة المصرية للاتصالات أعلنت 
الشــهر الماضي عن عزمها علــى الحصول على 
رخصة لإنشــاء الشــبكة الافتراضية للتليفون 
المحمول حال طرحها من قبل وزارة الاتصالات 

والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال ســالم «الرخصة ستســمح بأن تكون 
هناك شــركات من الخــارج أيضا ولكــن طبعا 
الذي يقدم من الخارج يجب ان يكون لديه بنيته 
التحتيــة أو ســيضطر أن يأخــذ من الشــركات 
الموجــودة حاليا».اضــاف « نحــن ســنعلنها. 
بالضبط تفاصيــل المناقصة لم تتــم بعد ولكن 

هي ستصدر في خلال ستة أسابيع من الآن».

وتعتبــر شــبكة المحمول الافتراضية شــبكة 
اتصــالات محمولــة لا تملــك طبقــا تردديا ولا 
بنية اساســية خاصة بها لكنها تشتري دقائق 
مــن المكالمات من مشــغل الاتصــالات المرخص 
لــه والمالك للطيف التــرددي والبنية التحتية ثم 
تعيد بيعها للعملاء تحت اســم وعلامة تجارية 

مختلفة خاصة بها.
وقال ســالم ان عدد المشتركين في الأنترنت 
تجــاوز 28 مليونــا «طبعــا انــا غيــر راض عــن 
الســرعات الحاليــة وأتمنى من اللــه في خلال 
ســنة من الآن ان يبقى الحــد الادنى 2 ميغابيت 

في السنة».
وردا علــى ســؤال عــن امكانيــة بيع أســهم 
إضافيــة للشــركة المصريــة للإتصــالات قــال 

«حاليا لا».

توقع طرح مناقصة الشبكة الافتراضية 
للهاتف المحمول في مصر بعد 6 اسابيع 

مصر تطلب اقتراض مليار دولار من 
البنك الدولي 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال البنـك الدولي يـوم الخميس ان مصـر طلبت منه 
قرضـا بقيمة مليار دولار وانه سـيبدا مباحثات مع ممثلـي الحكومة للاتفاق على 

التفاصيل.
وقال انغر اندرسن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال 
افريقيـا فـي بيـان ان البنـك «تلقـى طلبا رسـميا من السـلطات المصرية لمسـاندة 

برنامجهم الاقتصادي».
وكانت مصر قال الشـهر الماضي انها سـتطلب 500 مليون دولار قرضا من البنك 
الدولي و500 مليون دولار أخرى من البنك الافريقي للتنمية لمسـاعدتها على سـد 

عجز بالميزانية اتسع من جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقـال رئيس البنـك الدولي روبرت زوليك العام الماضي ان البنك سـيقدم لمصر 

تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.5 مليار دولار على مدى 24 شهرا.
وتجـري مصر ايضـا محادثات مع صنـدوق النقد الدولي بشـان قرض محتمل 
بقيمة 3.2 مليار دولار للمساعدة على تحقيق استقرار اقتصادها. وكان الصندوق 
قال ان اي اتفاق سـيتطلب مسـاندة سياسـية واسعة مع اسـتعداد البلاد لاجراء 

الانتخابات.

■ دبـي ـ رويترز: قال مصرفيون يوم الخميـس إن البنكين المركزيين لدولة 
الامارات العربية المتحدة وقطر أخطرا البنوك بوقف تمويل التجارة مع إيران 
ممـا يحرم طهران من مصدر إئتماني آخر وهي ترزح تحت عقوبات اقتصادية 

غربية بسبب برنامجها النووي.
وللخليـج تاريخ تجاري طويل مـع إيران وبصفة خاصـة دبي حيث يوجد 
تجمع تجاري إيراني كبير وكان يتوقع أن تسد بنوك الخليج الفجوة التمويلية 
لواردات إيران من الحبوب الناجمة عن انسحاب البنوك الأوروبية من تمويل 

التجارة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقـال مصرفي في دبي ناشـط في تمويـل التجارة «طلب المصـرف المركزي 
لدولـة الامـارات من البنوك فـي دبي وقف إصـدار خطابـات إئتمانية لتمويل 
التجـارة مع إيران. وقبل العقوبات كان المصـرف المركزي يفحص التجارة مع 
إيران بشـكل منتظم وكان يريد معرفة تفاصيل جميع الصفقات بين البلدين». 

واضاف قوله «لن تستطيع البنوك أن تفعل هذا بعد الآن».
ويوجـد نحـو ثمانية آلاف تاجـر إيراني مسـجلين في دبـي وبلغت تجارة 
إعـادة التصديـر بين إيـران ودولـة الامـارات 19.5 مليـار درهـم (5.32 مليار 
دولار) فـي النصف الأول من 2011 بحسـب أحدث أرقام من سـلطات الجمارك 

الاماراتية.
وقـال مصرفي بارز في دبـي إن مصرف قطر المركزي أبلـغ البنوك أيضا في 

الآونة الأخيرة بوقف تمويل التجارة الإيرانية.

مصرفا الامارات وقطر 
المركزيان يأمران البنوك بوقف 
تقديم تمويل للتجارة لإيران 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: تــرك البنك 
فائــدة  أســعار  المصــري  المركــزي 
الإيداع والإقــراض لمدة ليلــة واحدة 
بــلا تغيير يوم الخميــس على خلاف 
تنبؤات بعــض المحللين الذين توقعوا 

زيادتها.
وقال البنك المركزي في موقعه على 
شــبكة الإنترنت ان لجنة السياســة 
النقديــة التابعة له أبقت ســعر فائدة 
الاقراض الرئيســي بلا تغيير 10.25 
في المائة وفائدة الايداع دونما تغيير 

9.25 في المئة بعد اجتماعها العادي.
وكان سبعة من 12 محللا شاركوا 

في اســتطلاع للــرأي أجرتــه رويترز 
تنبأوا ان يســفر الاجتمــاع عن ابقاء 
اســعار فائــدة ليلــة واحــدة دونمــا 
تغيير. وتنبأ الخمسة الآخرون زيادة 
تتراوح من 25 نقطة أســاس إلى 125 

نقطة أساس.
وتــرك البنك ايضا ســعر الخصم 

دونما تغيير 9.5 في المئة.
وكان بعــض المحللــين تنبــأوا ان 
يرفع البنــك المركزي اســعار الفائدة 
المتســارعة  التضخم  معــدل  لإبطــاء 
وتيرتــه واجتذاب أمــوال إلى النظام 

المصرفي للبلاد.

وقفز معــدل التضخم الأساســي 
إلى 9.5 فــي المئة في كانــون الاول/
ديســمبر مــن أدنــى مســتوى له في 
أربعة اعوام 7.1 في المئة الذي سجله 
في تشرين الاول/اكتوبر. واستخدم 
البنك المركزي نصف احتياطياته من 
النقــد الأجنبــي للدفــاع عــن الجنيه 
السياســية  الاضطرابــات  خــلال 

والاقتصادية العام الماضي.
للبنــك  النقديــة  اللجنــة  وقالــت 
المركــزي فــي بيــان ان معــدل نمــو 
الاقتصاد بلغ 0.4 فــي المئة في الربع 
الثانــي لعــام 2011 و0.3 في المئة في 

الربــع الثالــث وان مشــكلات منطقة 
اليــورو واســتمرار عــدم الاســتقرار 
السياســي فــي مصــر قــد «يخلقان 
مخاطر تراجع لإجمالي الناتج المحلي 

وهو يمضي قدما».
مخاطــر  مــن  اللجنــة  وحــذرت 
التضخــم فــي بيانها الــذي صاحب 

قرار ابقاء اسعار الفائدة بلا تغيير.
وكانــت اللجنــة النقدية رفعت في 
اجتماعها الســابق من 24 من تشرين 
الثاني/نوفمبــر اســعار الفائدة على 
غيــر المتوقع وذلك للمــرة الأولي منذ 

أكثر من عامين.

معدل التضخم 9.5٪ مع نمو لا يكاد يحس للاقتصاد

البنك المركزي المصري يترك اسعار الفائدة بلا تغيير

سامسونغ الكورية تفوز 
بعقد اقامة منشأة لحقن 
غاز النيتروجين بالامارات 

■ سـول ـ د ب أ: اعلنت شـركة سامسـونج للهندسـة الرائدة في بناء المنشـآت 
الصناعيـة في كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها فازت بعقد بقيمة 160 مليون دولار 

لبناء منشأة حقن غاز النيتروجين في الامارات . 
ينص العقد المخطط من قبل شـركة أبو ظبي لصناعـة الغاز المحدودة (الغازكو) 
على بناء المنشـأة في المرفأ وسـط الامارات على أن تتحمل سامسـونغ المسـؤولية 
عن الاعمال الهندسية والمشـتريات والإنشاء واختبار المشروع على أساس تسليم 

المفتاح . 
يشـار إلى أن الغازكو شـركة فرعية لشـركة النفـط الوطنية الكبيـرة «أبوظبي 

للغاز»حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء. 
وقالت سامسـونغ في بيان صحافي «إن منشـأة حقن غاز النيتروجين سـتكون 
قـادرة علـى حقن 600 مليـون مكعب قدم مـن النيتروجين فـي آبار الغاز لمسـاعدة 
إنتاج الغاز». واضافت إنها ملتزمة بالوفاء باحتياجات الغازكو وتهدف إلى تعزيز 

سمعتها كشركة منافسة عالميا من خلال هذا المشروع. 
وتزامـن كشـف النقـاب عن العقـد مع الاعـلان عن جولة شـرق اوسـطية يقوم 
بهـا الرئيـس الكوري الجنوبي لـي ميونغ باك تشـمل اربع دول، الامـارات وتركيا 

والسعودية وقطر. 
وخلال الجولة التي ستستمر حتى 11 شباط/فبراير الجاري سيسعى الرئيس الكوري 
الجنوبي لدعم التعاون مع حكومات دول الشرق الاوسط حتى يتسنى للشركات الكورية 

الجنوبية المشاركة في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة.

■ دبي - رويترز: الشركات والحكومات 
فـي منطقـة الخليـج العربية التـي تواجه 
استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها 60 مليار 
دولار يجـب إعـادة تمويلها في عـام 2012 
سـتضطر على نحو متزايد لنبـذ اعتمادها 
على التمويل التقليدي والبحث عن حلول 

مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
مجلـس  دول  تنجـح  أن  المرجـح  ومـن 
التعـاون الخليجـي السـت، التـي يفيـض 
أسـعار  ارتفـاع  بعـد  بالسـيولة  معظمهـا 
النفط لمدة عام، في التصدي لتحدي إعادة 
التمويـل هـذا العـام دون حـدوث أزمـات 
شاملة. وستتدخل الحكومات إذا لزم الأمر 
للحيلولـة دون تخلـف الشـركات بشـكل 
ضخـم وغيـر محكوم عن سـداد سـنداتها 
اسـتقرار  يزعـزع  قـد  الـذي  الأمـر  وهـو 

الأسواق.
لكـن العملية لن تجري بسلاسـة دائما. 
فظروف السوق غير المواتية - مثل ضعف 
أسـعار العقارات في مدن مثـل دبي، وعدم 
التيقـن بشـأن توقعـات الاقتصـاد العالمي 
–ما يعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ إلى 
إعادة هيكلـة التزامات من خلال محادثات 

مع الدائنين.
إعـادة  أخـرى  شـركات  تتفـادى  وقـد 
الهيكلـة هذا العـام عن طريـق اللجوء إلى 
بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة 
في القروض المصرفية وسـوق السـندات. 
ويـزداد بالفعـل انتشـار أدوات التمويـل 
غيـر التقليديـة في المنطقـة مثـل التوريق 
يجـري  التـي  الشـراء  إعـادة  واتفاقـات 
خلالهـا نقـل الأوراق الماليـة لفتـرة مؤقتة 

مقابل الحصول على المال.
العضـو  اندرسـون  سـتيوارت  وقـال 
المنتـدب والمديـر الإقليمـي لمنطقة الشـرق 
الأوسـط لدى مؤسسة سـتاندرد أند بورز 
عوامـل  أن  «أعتقـد  الائتمانـي  للتصنيـف 
الضغـط سـتحتمل. الأولويـة الفورية هي 

التعامل مع إعادات التمويل».
وسـتكون الحاجة لاتباع خطـوات غير 
تقليديـة أكثر إلحاحا بالنسـبة للشـركات 

الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون 
قنـوات تمويلهـا مقيدة بشـدة. لكـن حتى 
الكيانـات الكبيـرة المرتبطـة بالحكومة قد 

تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.
وقـال اندرسـون «خطـوط البنـوك قـد 
تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الأكثر 
عقلانية لأنك تحافظ على مساحة ائتمانية 

وتحسن هيكل الميزانية».
وأنجزت كيانات خليجية بالفعل - وإن 
كان عددهـا غير معلوم علـى وجه الدقة- 
إعـادة الهيكلـة أو دخلـت فـي محادثـات 
لإعـادة هيكلـة ديـون بعشـرات مليـارات 
الدولارات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية 
فـي 2008 التـي فجـرت فقاعـات الائتمـان 
والعقـارات في منطقة الخليـج. ولا يجري 
الإعـلان عـن كثيـر مـن مفاوضـات إعادة 

الهيكلة.
وحل أجل اسـتحقاق قروض وسـندات 
تقليديـة وإسـلامية بقيمة 80 مليـار دولار 
تقريبـا فـي الخليـج العـام الماضـي وفقـا 
لحسـابات لتقديـرات تومسـون رويتـرز 

وشركة المركز المالية. 
ويقـدر إجمالي الاسـتحقاقات بنحو 69 
مليـار دولار هذا العام و 45 مليار دولار في 
2013 و51 مليـار دولار فـي 2014. لذلك إذا 
اسـتطاعت المنطقة اجتياز هـذا العام دون 
زعزعـة الاسـتقرار فإن لديهـا فرصا جيدة 

لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.
بسـبب  معقـدة  أصبحـت  المهمـة  لكـن 
انسـحاب البنـوك الأوروبيـة مـن الخليج 
خلال العام الماضي بسبب مشكلات الديون 
فـي أوروبـا. وهـذا يجبـر المقترضـين على 
إعـادة تقييـم اسـتراتيجياتهم التمويليـة 
نظـرا لأن الأوروبيـين كانـوا فـي السـابق 
مصدر نحـو 50 بالمئة من التمويل المصرفي 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال غانم نسـيبة مؤسس شركة كورنر 
ستون غلوبال أسوسيتس «ترابط النظام 
المصرفـي العالمـي يجعـل التمويـل صعبـا 
وسـيكون لهذا أثـر على خيـارات التمويل 

في المنطقة بلا شك».

وتراجعت قروض البنـوك للمنطقة إلى 
14.9 مليـار دولار فـي النصـف الثانـي من 
عـام 2011 مـن 26.9 مليـار دولار في نفس 
الفترة من 2010 بحسـب بيانات تومسون 
رويترز. وقال مصرفي في بنك إقليمي طلب 
عـدم كشـف هويتـه «ولـت أيـام القروض 
المجمعة التـي تبلغ مليارات الـدولارات ... 
سـتحتاج البنـوك إلـى الابتـكار والمرونة 
لجمـع 100 مليـون دولار أو 200 مليون من 

هنا وهناك».
وستبحث بعض البنوك عن قروض من 
مؤسسـات خارج أوروبا. وفي هذا الصدد 
يشـار إلـى البنـوك الأمريكية والآسـيوية 
ولاسـيما الصينية. وسـتأمل بنوك عديدة 
فـي إقناع البنوك التـي تربطها بها علاقات 
قديمة في تمديد أجل اسـتحقاقات لتتحول 

إلى قروض جديدة.
لكـن دانييل بروبي مدير الاسـتثمار في 
سـيلك إنفسـت لإدارة الأصـول فـي لنـدن 
يقـول «من سـوء حظ أي إعـادة تمويل أن 
نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه 
يتوقـف علـى المعنويات التـي تثيرها أزمة 

الديون السيادية العالمية».
ويقول أندرسـون من مؤسسة ستاندرد 
أنـد بـورز إن إحـدى النتائـج المحتملة هي 
أن يعتمـد المقترضـون علـى عـدد محـدود 
مـن البنوك للحصـول على قـروض. وهذا 
قـد يجعـل المقترضـين يصطدمـون بعقبـة 
كل  لـدى  للإقـراض  القصـوى  الحـدود 

مؤسسة على حدة.
وتابـع قائلا «السـؤال هو إلـى أي مدى 
يمكـن لبنـوك المنطقة في ظل تباطؤ سـوق 
القـروض المجمعـة أن تزيـد مـن تعرضهـا 
هـذه  تصبـح  ومتـى  الكبيـرة؟  للأسـماء 
مشـكلة بالنسـبة لتركـز ائتمـان البنوك؟ 
وهل سـتدقق الهيئـات التنظيميـة في هذا 

الأمر؟»
انفسـتورز  موديـز  مؤسسـة  وذكـرت 
سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي 
الوطني أنه حتى سـبتمبر أيلول 2011 كان 
24 بالمئة مـن محفظة قروض البنك مرتبطا 

بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي.
الـذي  التقريـر  فـي  المؤسسـة  وقالـت 
صدر فـي نهاية كانـون الثاني/يناير «مثل 
هـذه المسـتويات العاليـة والمتصاعدة من 
بالحكومـة  المرتبطـة  للكيانـات  التعـرض 
يمثـل عقبـة كبيـرة فـي تقييمنـا لتعـرض 

البنك للمخاطر.»
فـي  المشـكلة  هـذه  مواجهـة  وسـبقت 
الإنشـاءات  شـركات  لـدى  السـعودية 
الكبيـرة التـي اضطـرت لتنويـع تمويلهـا 
بعيدا عـن القروض الرخيصـة من البنوك 

السعودية.
واتجهـت مجموعة بن لادن السـعودية 
إلـى المسـتثمرين المحليـين حيـث طبعـت 
الإسـلامية  السـندات  مـن  إصداريـن 
(الصكـوك) قصيـرة الأجـل، بينما سـعت 
شـركة سـعودي أوجيه إلى جمـع ملياري 
دولار مـن بنوك خارج المملكـة وهي عملية 
بدأت فـي آذار/مارس 2011 ولمـا تصل إلى 

نهاية بعد.
وإذا لم يتمكـن المقترضون من الوصول 
إلـى مصـادر خاصـة للتمويل فقـد تضطر 
الحكومـات للتدخـل. وقال مصـدر في بنك 
عالمي «ينتهي المطاف إلى أن تصبح البنوك 
المحلية مقيدة بالحدود التنظيمية وإذا زاد 
الضغط واضطررت إلى حل المشكلات لدى 
الكيانـات الحكومية فحينئـذ أتوقع بعض 

المرونة في التدخل».
قدمـت  الأول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
حكومـة أبوظبـي مسـاعدة ماليـة قيمتهـا 
16.8 مليـار درهـم (4.57 مليـار دولار) إلى 
الدار العقارية لتخفيف أزمة السيولة التي 

تواجهها الشركة.
وكانت هذه إشارة هامة لنوايا أبوظبي. 
فهـي لـن تسـمح بـأي تخلـف عن السـداد 
قـد يضر بسـوق الديـن لعموم الشـركات. 
العربيـة  وفـي مـكان آخـر فـي الإمـارات 
المتحـدة أعلـن الشـيخ أحمـد بـن سـعيد 
اللجنـة  إدارة  آل مكتـوم رئيـس مجلـس 
العليا للسياسـة المالية فـي دبي في كانون 
الاول أنه لـن تجري إعادة هيكلة سـندات 

تسـتحق في الفترة المقبلة لدى الشـركات 
المرتبطة بحكومة الإمـارة لكن الحكومة قد 
تدرس إعادة تمويل جزء من الديون وربما 

يتم ذلك من خلال إصدار ديون جديدة.
وتمتلـك الحكومات فـي الخليج ما يكفي 
مـن القوة الماليـة لدعم الشـركات التابعة. 
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم 
في كانون الاول أن تسـجل الإمـارات مثلا 
فائضا في الميزانية بنسـبة سـتة بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالي فـي 2012 بعد أن 
سـجلت ثمانيـة بالمئـة فـي العـام الماضي. 
وهـي  البحريـن  أن  محللـون  ويعتقـد 
الأضعـف في الخليج يمكنهـا التعويل على 
مساعدة إضافية من السعودية إذا اقتضى 

الأمر.
وبالرغم مـن ذلك فإن ثقة الأسـواق في 
تجنـب الخليج للأزمـات الشـاملة التي قد 
تنشـأ عن الحاجة لإعـادة تمويـل الديون 
ليسـت مطلقـة إذ يجـري تـداول مبادلات 
الالتـزام مقابـل ضمـان للديون السـيادية 
الخمسـية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس 
(4.2٪). وهذا المستوى وإن كان منخفضا 
بشـدة عن المسـتويات التي تجـاوزت 650 
نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن 
أزمة ديون دبي في فبراير شـباط 2010 إلا 
انهـا أعلـى بكثير مـن المسـتويات الحالية 
للـدول الخليجيـة القوية مثل السـعودية 

التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس.
والدعم الحكومي للشركات ليس مطلقا. 
فمـن المتوقـع أن يذهب فقط إلـى الكيانات 
التي تعتبـر ذات أهمية اسـتراتيجية. وقد 
تضطـر الشـركات الأخـرى للدخـول فـي 
محادثـات إعـادة هيكلـة كمـا فعلت سـت 

شركات كبرى في دبي بالفعل.
فـي  أبوظبـي  حكومـة  وأصـدرت 
السـابق بيانـا قالت فيه إنها تعتبر شـركة 
الاسـتثمارات البترولية الدوليـة (أيبيك) 
وشركة مبادلة وشركة التطوير والاستثمار 
السياحي شركات اسـتراتيجية ستدعمها 
إذا اقتضـى الأمـر. وأضافت في وقت لاحق 
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى 

القائمة.
وشـركة دانـة غـاز التـي مقرهـا إمـارة 
الشـارقة مثال لشـركة ترى السـوق أنه لا 
يمكنهـا التعويـل بالضـرورة علـى الدعـم 
الحكومي. فقد أدت حالة عدم اليقين بشأن 
سـداد مدفوعات صكوك بقيمة مليار دولار 
في تشـرين الأول/اكتوبر 2012 إلى هبوط 
أسـهمها وسـنداتها في منتصف يناير قبل 
أن تصـدر الشـركة بيانـا أكـدت فيـه أنهـا 
سـتفي بالتزامـات ديونهـا وهو مـا أوقف 

عمليات البيع.
ويقول بنك الاسـتثمار اكزوتيكس الذي 
يصنف سـندات الشـركة بتوصيـة بيع إن 
إعـادة الهيكلـة أو عرض شـراء أسـهم من 
المسـتثمرين الحاليـين هو الخيـار المحتمل 
لدانـة. ويعـزو اكزوتيكـس ذلـك إلـى قلة 
السـيولة المتاحة فـي الميزانيـة والظروف 

غير المواتية لجمع أموال جديدة.
وعروض شـراء الأسـهم هو أداة لإدارة 
الالتزامات قد يكثر اسـتخدامها في الخليج 
لأنهـا تتيـح تمديـد آجـال الديـون بـدون 

الحاجة لجمع أموال جديدة.
الكيانـات  بعـض  اسـتخدمت  وقـد 
الخليجية هذه الأداة بالفعل. ففي تشـرين 
الثاني/نوفمبر أعادت طاقة شـراء سندات 
بقيمة 1.5 مليار دولار باسـتخدام سـيولة 
جمعتها من إصدار سـندات جديـد أطلقته 
في نفس الوقت. واسـتبدل بنـك البحرين 
والكويـت الـذي يتخذ مـن البحريـن مقرا 
دينا ثانويا بسندات جديدة لها أولوية في 

السداد.
يتطلعـون  الذيـن  لأولئـك  وبالنسـبة 
لإصدار ديـون جديدة قد تكون هناك مزايا 
فـي التكلفة إذا اسـتخدموا هيكلا مضمونا 
بأصـول. وهذا قد يتم مثـل قرض مضمون 
مثـل الاتفاق الذي تبلغ قيمتـه مليار دولار 
من شـريحتين الـذي أنجزته شـركة إعمار 
العقارية في دبي في ديسـمبر بضمان دبي 

مول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
وقـد يجري جمع ديون جديدة أيضا من 
خلال التوريق. وقد فعلت ذلك دائرة المالية 

في دبي في عام 2011 باسـتخدام إيرادات 
رسوم اسـتخدام الطرق لجمع 800 مليون 
دولار. ومـن المتوقـع أن يكون هـذا الاتفاق 
نموذجا لعدد من الاتفاقات المسـتقبلية في 
دبـي حسـبما قـال مصرفـي متخصص في 

تمويل المشروعات.
ومن المرجح أن يكون انسـحاب البنوك 
الأوروبيـة أشـد وطأة فـي مجـال إقراض 
مشروعات البنية التحتية وهو ما قد يكون 
محفزا لظهور سـوق سـندات المشـروعات 
التي تجري مناقشـتها منذ فترة طويلة في 

الشرق الأوسط.
وجـرى ربـط مشـروعين فـي أبوظبـي 
بإصداريـن مقترحـين للسـندات لكـن لـم 
يتم طرح أيهما في السـوق. وعقدت شركة 
دولفـين للطاقة سلسـلة مـن اللقـاءات مع 
المسـتثمرين فـي حزيران/يونيـو الماضـي 
لكنهـا لم تصدر سـندات بسـبب اعتبارات 
متعلقـة بالتكلفـة بينمـا كانـت هيئـة مياه 
وكهربـاء أبوظبـي تتطلـع لإتمـام إصـدار 
سـندات فـي إطـار إعـادة تمويل مشـروع 
الشـويهات 2 وهـو مـا كان سـيمثل المـرة 
الأولـى التي يلجأ فيها مشـروع كهرباء في 

الخليج إلى سوق السندات.
مـن ناحية أخـرى فإن وضع الشـركات 
سـوق  لدخـول  ملائـم  أوسـطية  الشـرق 
السـندات الإسـلامية. فقـد جـاءت معظـم 
إصدارات السـندات في المنطقـة في الآونة 
الأخيرة في شـكل صكوك إذ أن الشـركات 
تحـاول تفادي سـوق السـندات التقليدية 

الأكثر تقلبا.
وكانت أحدث شـركة تصدر صكوكا هي 
ماجد الفطيم القابضة فـي دبي إذ أصدرت 
هـذا  دولار  مليـون   400 بقيمـة  صكـوكا 
الأسـبوع فـي صفقـة شـهدت اكتتابـا أكثر 
مـن المعـروض. وكان هـذا أول إصـدار من 
شـركة خاصة كليا لها تصنيف اسـتثماري 
في الإمـارات العربية المتحدة فـي الذاكرة 
الحديثة وقد تمهد الطريق لشـركات أخرى 
مـن القطـاع الخاص تحـاول التغلـب على 

تباطؤ الإقراض المصرفي.

محللون: دول التعاون الخليجي تستطيع تحمل استحقاقات ديون 2012 
وبعض عمليات إعادة الهيكلة شرط البحث عن حلول مبتكرة لتأمين التمويل

شل تتوقع انخفاض سعر النفط 
لما دون 70 دولاراً للبرميل في 2012

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي اي: توقع 
بيتر فوسـر، المدير التنفيذي لشركة النفط 
الهولنديـة ـ البريطانيـة العملاقـة رويـال 
داتش شل انخفاض سعر برميل النفط إلى 

ما دون 70 دولاراً بسبب تقلّب الأسواق.
وقـال فوسـر للصحافيـين في لنـدن إن 
أسـعار النفـط يمكـن أن تنخفـض إلـى ما 
العـام 2012  للبرميـل فـي  دون 70 دولاراً 
مـن مسـتوياتها الحاليـة التـي تبلـغ 110 
وأسـواق  الإقتصـاد  تقلّـب  لأن  دولارات، 
النفـط أصبـح «حقيقـة واقعة فـي القطاع 

النفطي». 
العالمـي  «الاقتصـاد  ان  فوسـر  وقـال 
التقلّـب»  سـتواصل  النفطيـة  والأسـواق 
نتيجة مزيج من العوامل مثل نمو الهيكلية 
غيـر  جيوسياسـية  وأحـداث  الضئيـل، 

مسـبوقة مثل زلـزال اليابان وأزمـة الدين 
في أوروبا والربيع العربي. 

وأعلن عن استراتيجية متشددة طويلة 
الأمـد لتعزيـز النمـو بالشـركة تركّـز على 
التنقيـب والإنتاج أكثـر منه علـى التكرير 

والتسويق. 
وكانـت شـل كشـفت يـوم الخميس عن 
نتائجهـا للعـام 2011 حيـث تبيّـن ارتفاع 
أرباحهـا بنسـبة 54٪ لتبلـغ 28.6 مليـار 

دولار. 
وقالت الشركة إن تحسن أرباحها يعود 
إلـى ارتفاع أسـعار النفط، علـى الرغم من 
انخفـاض إنتاجهـا بنسـبة 3٪ ووصول 
أدائهـا في الربـع الأخير من العـام الماضي 
إلى ما دون المستويات المتوقعة وانخفاض 

أسعار الغاز الطبيعي. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة جيه.بي 
مورغــان لإدارة الأصــول إن صناديــق إدارة 
الثروات الســيادية من المرجح ان تحقق عائدا 
على اســتثماراتها يتراوح بين خمسة وسبعة 
بالمئة هذا العام مع تعزيزها للاستثمارات في 
أصــول مرتفعة العائد مثل البنية الأساســية 
والعقارات والأســواق الناشئة في حين تبقي 

على جزء في السندات الحكومية الآمنة.
وقال باتريك طومســون مديــر الصناديق 
الســيادية بالشــركة في حديث لرويترز يوم 
الخميــس إن الاضطرابــات ونقص الســيولة 
فــي الاســواق الناشــئة همــا مصــدر القلــق 
الرئيسي بالنســبة للصناديق السيادية التي 
يقــدر حجمها بنحــو اربعــة تريليونات دولار 
والتي تستثمر الإيرادات الاستثنائية لصالح 
الأجيال القادمة. وأضاف طومسون «حققت 
أغلب هذه الصناديق عائدات إيجابية في عام 
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ويبلغ متوسط العائد للسندات ذات الأجل 
عشــر ســنوات 1.2 بالمئة لذلك فهذا هو الحد 
الأدنــى. العائدات المنخفضــة التي لا تتجاوز 
خانة الآحاد هــي المتوقعة لهذا العام... أي ما 

بين خمسة وستة بالمئة».
ومضــى يقــول «لاحظــت أن هنــاك اقبالا 
كبيــرا علــى البنية الاساســية وهــي أصول 
طويلة الأجل وذات عائــد جيد.. وهي اصول 
فــي  المســتثمرون  ســوى  منهــا  يســتفيد  لا 
الأجــل الطويــل ... أتوقــع ان تبــرم المزيد من 
صفقات البنية الأساسية والطاقة والأسواق 

الناشئة».
وخيبت الأسواق الناشئة آمال المستثمرين 
في عام 2011 على الرغم من التوقعات الكبيرة 
بعائدات ضخمة فانخفض المؤشــر القياسي 
لاســهم الاســواق الناشــئة بنســبة 20 بالمئة 
وجــاء أداؤه اقــل من أداء أســهم الأســواق 

المتقدمة.

جيه.بي مورغان: الصناديق السيادية 
تتطلع لتحقيق عائد 5-7٪ في 2012 

الجزائر تؤكد استكمال تقييم 
شركة جازي خلال أيام 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشــف وزير الماليــة الجزائري كريم جودي 
يــوم الخميس عــن أن عملية تقييم شــركة جازي، الفــرع التجاري 
لشــركة أوراســكوم تيليكوم المصرية بالجزائر، ستستكمل خلال 

أيام. 
وأســندت وزارة الماليــة الجزائريــة العام الماضــي عملية تقييم 
شركة جازي، التي تمتلك اوراســكوم حصة مسيطرة فيها، لمكتب 

الأعمال الدولي «شيرمان و سترلينغ الفرنسي. 
قال جودي في تصريح للصحافيين على هامش اختتام الدورة 
الخريفيــة للبرلمان «ســنتحصل خــلال أيام علــى التقييم الخاص 
بقيمة أوراســكوم تيليكوم الجزائر من خــلال مكتبنا وبنك أعمال 
جازي وســيتم الشــروع في مفاوضات بعد ذلك من أجل التوصل 
إلــى اتفاق حول قيمــة الصفقة قبل مواصلة كيفيات إعادة شــراء 
جازي وســننتقل بعدها إلى ما يسمى عقد المســاهمة وعقد إعادة 
الشــراء».  كانت وزارة الماليــة وقعت نهاية كانون أول/ديســمبر 
الماضــي مع الشــركة الروســية فيمبلكــوم المالك الجديد لشــركة 
اوراســكوم تيليكوم على اتفاق سري ســمح بفتح مركز المعطيات 
الماليــة والتوصل إلــى المعلومات الخاصة بجازي مــن اجل إجراء 

تقييمها المالي. 
وجدد جودي رغبة الجزائر في الاســتحواذ على غالبية أســهم 
جازي موضحا أن إعادة شــراء الشركة ستتم طبقا لأحكام قانون 

الميزانية التكميلي لعام 2009 المتعلق بحق الشفعة. 
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وكالات   - عواصـم   - موسـكو   ■
الانبـاء: : اعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة 
يـوم الجمعـة انخفـاض شـحنات الغاز 
فـي ثمانـي دول فـي الاتحـاد الاوروبـي 
بسـبب موجة البرد الاخيرة بينما اكدت 
شركة الغاز الروسية العملاقة انها زادت 

شحناتها.
واوضحـت الناطقـة باسـم المفوضـة 
ان  هولزنـر  مارلـين  الملـف  المكلفـة 
انخفاضا في الشـحنات سجل في بولندا 
وسـلوفاكيا والنمسـا والمجـر وبلغاريـا 
ورومانيـا واليونان وايطاليـا. وتابعت 
ان انخفاضا بنسبة ثلاثين في المئة سجل 
الخميس في النمسـا وبنسبة 24 في المئة 

في ايطاليا. 
الا انها اكدت ان وضـع امدادات الغاز 
ان  مؤكـدة  طارئـة»،  حالـة  فـي  «ليـس 
هنـاك آليـات للتعويـض بفضـل وجـود 

مخزونات. 
مـن جهـة ثانيـة أعلـن مسـئول كبير 
في مجـال الطاقة في كييـف يوم الجمعة 
أن دول الجنـوب الاوروبيـة تصلها الان 
كميـات أقل مـن الغاز الطبيعي الروسـي 
عبـر خطـوط الانابيـب الاوكرانيـة لان 
موسـكو قامـت بتقليص أحجـام الوقود 

التي تضخ عبرها. 
الطاقـة  وزيـر  بواكـو  يـوري  وقـال 
الاوكراني «المشـكلة الرئيسـية تكمن في 
الطقس قـارس البرودة في روسـيا وأن 
حجم الغاز الذي يصل بلادنا من روسـيا 

انخفض بصورة هائلة». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء انترفاكـس عن 
تقضـي  اتفاقيـة  «لدينـا  قولـه  بواكـو 
بوجوب أن تصلنا 490 مليون متر مكعب 
والان  يوميـا  روسـيا)  (مـن  الغـاز  مـن 
الكميـة التي تصلنا تبلـغ 415 مليون متر 

مكعب». 
إن  أوكرانيـون  مسـؤولون  وقـال 

البـرد القارس اضطر بلادهـم إلى زيادة 
اسـتخدام الغـاز الطبيعـي لكنهـم أكدوا 
مـن  سـحبه  يجـري  الوقـود  هـذه  أن 
الاحتياطيـات المحليـة وليـس مـن الغاز 

الروسي المخصص لأوروبا. 
الطبيعـي  الغـاز  امـدادات  وتمثـل 
الروسـي حوالي ربـع احتياجات أوروبا 
من السـلعة، ويتم نقل أكثر من ثلثي هذه 
الكمية إلى الاسـواق عبر خطوط أنابيب 

تمر عبر أوكرانيا. 
الروسـي  الغـاز  شـحنات  أن  يذكـر 
لأوروبا توقفت مرتين في منتصف شـتاء 
2006 و2009. وفي كلتا المرتين كان سبب 
الوقـف هـو خـلاف علـى الاسـعار بـين 

أوكرانيا وروسيا . 
من جهتهم قال مسـؤولون في شـركة 
الغـاز الروسـية العملاقة غازبـروم يوم 
الخميس إنهم «فوجئـوا» بالتقارير التي 
تتحـدث عـن انخفاض حـاد فـي كميات 
الغاز الطبيعي الروسـي التـي تصل إلى 
دول الاتحـاد الأوروبي وحملوا أوكرانيا 
ذلـك نتيجة زيادة اسـتهلاكها مـن الغاز 
إنترفاكـس  وكالـة  ونقلـت  الروسـي.  
الروسية للأنباء عن ألكسندر ميدفيديف 
مدير عام شركة غازبروم إكسبورت قوله 
إن أوكرانيا التي تسيطر على أنابيب نقل 
الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا تستهلك 
كميـات مـن الغـاز تفـوق الكميـات التي 

يسمح بها التعاقد معها». 
كانـت غازبروم قد ذكرت يوم الثلاثاء 
الماضـي أنها قللـت كميات الغـاز الموجهة 
إلـى دول محددة فـي الاتحـاد الأوروبي 
بسبب موجة البرد الشديد التي تتعرض 
لهـا المنطقة حيث ذكرت وكالة إنترفاكس 
أن كميات الغـاز التي ينقلها خط يامال-

بيـلاروس  عبـر  بولنـدا  إلـى  يـوروب 
بنسـبة  انخفضـت  البيضـاء)  (روسـيا 
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غازبروم الروسية تحمل أوكرانيا مسؤولية 
انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أوروبا

■ بيبـور (جنـوب السـودان) ـ رويترز: قالت 
الأمم المتحـدة إن قـرار جنـوب السـودان وقـف 
إنتاج النفط سـيجعل المزيد من سـكانه يعتمدون 
على المساعدات الغذائية في واحدة من أقل الدول 

نموا في العالم.
وقرر جنوب السـودان الذي لا يطل على منافذ 
بحريـة والذي يعتمد علـى إيـرادات النفط وقف 
إنتاجـه مـن النفـط الأسـبوع الماضـي ردا علـى 
اسـتيلاء السـودان المجاور على بعـض من نفطه 
بسـبب خلاف على رسوم اسـتخدام خط أنابيب 

عبر أراضي السودان.
ويحتـاج جنوب السـودان إلـى تصدير نفطه 
عبر منشآت تصدير سودانية لكن الدولتين فشلتا 
فـي الاتفاق على رسـوم نقل النفـط. ومن المتوقع 
اسـتئناف محادثـات يرعاهـا الاتحـاد الأفريقـي 
الأسـبوع القادم ولكن دبلوماسيين يقولون إنه لا 

يوجد حل وسط في المستقبل المنظور.
وأصبـح جنـوب السـودان دولـة مسـتقلة في 
الأهليـة  الحـرب  ولكـن  الماضـي،  تموز/يوايـو 
والإهمـال اللذين اسـتمرا لعقود تـركا الدولة في 
القـاع من حيـث جميع مؤشـرات التنمية. ويحذر 
برنامج الأغذيـة العالمي التابع لـلأمم المتحدة من 
أن نحو ثلث سكان جنوب السودان سيحتاجون 

إلى مساعدات غذائية هذا العام.
وقالـت فاليـري أمـوس وكيلـة الأمـين العـام 
للشـؤون الإنسـانية «الوضـع فـي البـلاد بالـغ 
الخطـورة واحتمـال أن تشـهد تراجعـا خطيـرا 

احتمال واقعي تماما».
وقالت في وقت متأخر يوم الخميس بعد زيارة 
لبلـدة بيبـور في ولايـة جونقلـي التـي تضررت 

بشـدة بسـبب أعمال عنف بين القبائل إن جنوب 
السـودان سيشـهد فـي عـام 2012 «موسـم جوع 

أطول» ومبكر مقارنة بالعام المنصرم.
وقالت أموس «إذا توقف إنتاج النفط سيشعر 
كثيـر من النـاس بالآثـار وسـتزداد الاحتياجات 
الإنسـانية حتمـا والجهـود المشـتركة للحكومـة 

ووكالات المعونة والمانحين لن تكفي».
ومضـت تقـول «العالم بأسـره يشـعر بالقلق 
لانهيار المحادثات بين السودان وجنوب السودان 
علـى النحو الـذي انهارت به. إن السـلام والأمن 
والاسـتقرار هو ما يحتاجه الشـعب في السودان 

وفي جنوب السودان».
والنفط هو شـريان الحياة لاقتصـاد الدولتين 
ولكـن جنوب السـودان أكثـر تأثرا نظـرا للحرب 
التـي دمرته وحاجته لأن يبنى من الصفر تقريبا. 
وتشكل إيرادات النفط ما يصل إلى 98 في المئة من 
دخل الدولة بينما كانت تشكل أكثر من 50 في المئة 

في السودان السابق الموحد.
وقالـت أمـوس إن القتـال بـين قبائـل المورلي 
وقبائـل النوير فـي ولايـة جونقلي والتـي بدأت 
في عيد الميـلاد أضرت الآن بما يزيد على 140 ألف 
شـخص بزيادة قدرهـا 20 ألفا عمـا كان مقدرا في 

السابق.
وقالـت أمـوس إن نحـو 700 ألـف مـن أبنـاء 
جنوب السـودان مازالوا يعيشـون في السودان 
قد يعـودون إلى بلدهم قريبـا ليلحقوا بنحو 360 
ألفـا آخريـن وصلـوا منـذ أواخـر عـام 2010 مما 
يفـرض ضغوطا كبيرة على الدولة الوليدة وعلى 

جهود الإغاثة لمساعدتهم.
وقالـت أمـوس «نعمـل بالفعل بأقصـى طاقتنا 

(هنـاك) تحديـات نواجههـا فيمـا يتعلـق بجمـع 
الأمـوال لعمليـات النقل الجوية لأن شـبكة النقل 
الغـذاء  نقـل  نسـتطيع  لا  فعليـا  موجـودة  غيـر 

والإمدادات الأخرى برا».
وقـال السـودان إنـه سـيعامل أبنـاء جنـوب 
السـودان المقيمـين كأجانـب اعتبـارا مـن أبريـل 
علـى  بالحصـول  يلزمهـم  ممـا  القـادم  نيسـان 

تصاريـح إقامة يكافحون من أجل الحصول عليها 
لأن جوبا لم تفتح بعد سـفارة تعمل بشـكل كامل 

في الخرطوم.
وإلى جانب النفط يتعين على الدولتين ترسيم 
حدودهمـا المشـتركة والتوصـل إلى حل لتقاسـم 
ديـن خارجـي للسـودان حجمـه 38 مليـار دولار 

وإنهاء صراع على منطقة أبيي المتنازع عليها.

الامم المتحدة: وقف انتاج النفط يزيد 
اعتماد جنوب السودان على المعونات 

■ واشـنطن - د ب أ: تراجـع معـدل البطالة في الولايات 
المتحدة  إلـي 8.3 بالمئـة خـلال كانـون ثاني/ينايـر الماضي، 

مقابل 8.5 بالمئة في كانون أول/ديسمبر 2011. 
يذكـر أن تراجـع معـدلات البطالـة بدأ منذ آب/أغسـطس 
الماضـي. وبارقـام امـس يكـون معـدل البطالة قد بلـغ أدنى 
مسـتوياته منذ ثلاثة أعوام تقريبا في انتعاشة غير متوقعة 
لكل مـن الاقتصاد الأمريكي وشـعبية الرئيس بـاراك أوباما 
الذي يواجه انتقادات مسـتمرة بسـبب بـطء وتيرة تعافي 

الاقتصاد الأمريكي. 
ورغم ذلك مازال هناك 12.8 مليون أمريكي بدون عمل إلى 
جانب ملايين آخرين مضطرين للعمل نصف الوقت أو توقفوا 
عن البحث عن عمل  لأنهم يعتقدون أن الحصول على وظيفة 
لم يعـد ممكنا الآن. ومن المتوقع أن تكـون قضية البطالة في 
الولايات المتحدة إحدى القضايا الرئيسية لمعركة انتخابات 

الرئاسة المقررة في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
وقـال مكتـب إحصاءات العمـل إن النتائـج الاخيرة التي 
جـاءت أفضل مـن المتوقع عكسـت إضافـة 243 ألـف وظيفة 
فـي الشـهر الماضي مع حالـة من النمـو يستشـعرها القطاع 
الخـاص بأكملـه.  وسـجلت القطاعـات الحرفيـة وخدمـات 
الأعمـال والضيافة والترفيـه والتصنيع أفضـل النتائج في 
هذا الصدد، فيما بقي مستوى التشغيل في القطاع الحكومي 

الـذي كان لـه أثر بالـغ على مسـتويات البطالـة، دون تغير 
تقريبا رغم تقليص الحكومات المحلية لحجم إنفاقها. 

وكان الخبـراء الذين اسـتطلعت وكالة بلومبـرغ للأنباء 
الاقتصاديـة رأيهـم قد توقعوا  اسـتمرار معـدل البطالة عند 

مستوى 8.5٪ مع إضافة 140 ألف وظيفة جديدة فقط. 
في الوقت نفسه عدلت وزارة العمل إحصاءات الوظائف 
الجديـدة التـي تم إضافتها خلال الشـهور السـابقة لتصبح 
203 آلاف وظيفـة فـي كانـون أول/ديسـمبر الماضـي بزيادة 
قدرها 3000 وظيفة عن التقديرات السابقة و157 ألف وظيفة 
في تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي مقابل 57 ألف وظيفة  وفقا 

للتقديرات السابقة. 
كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي 
قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن يتراوح معدل البطالة 
خـلال العـام الحالـي بـين 8.2٪ و8.5٪ فـي حـين كانـت 
توقعاته في تشرين ثاني الماضي تتراوح بين 8.5 و٪8.7 . 

ولكـن المجلس الذي أشـار إلى اعتزامه الإبقاء على سـعر 
الفائدة المنخفـض حتى نهاية 2014 خفض توقعاته  بشـأن 
نمو الاقتصاد الأمريكي  العام الحالـي متوقعا نمو الاقتصاد 
بمـا يتراوح بـين  2.2٪ و2.7٪ فـي حين كانـت التوقعات 
السـابقة تتـراوح بـين 2.2٪ و2.9٪ مـن إجمالـي الناتج 

المحلي. 

انخفاض معدلات البطالة في امريكا لـ8.3 بالمئة 

■ تونــس - يــو بــي اي: تراجــع حجــم الإســتثمارات 
الأجنبيــة التــي إســتقطبتها تونس خــلال العــام الماضي 
بنســبة 29.2٪ بالمقارنــة مع النتائج المســجلة خلال العام 
2010. وتوقــع مديــر عــام الوكالــة التونســية للنهــوض 
بالإستثمار الخارجي نورالدين زكري (مؤسسة حكومية) 
خلال مؤتمر صحافي عقده يــوم الجمعة أن تتمكن تونس 
خلال العام الجاري من إستعادة نسق تدفق الإستثمارات 
ليصــل حجمها فــي حــدود 2400 مليون دينــار (1655.17 

مليون دولار).
تحســن  رهينــة  «تبقــى  التوقعــات  هــذه  أن  واعتبــر 
منــاخ الإســتثمار فــي البلاد»،وخاصة تحســن الأوضاع 

الأمنية،وعودة ماكينة الإنتاج للعمل والنشاط.
وأوضــح من جهة أخــرى أن قيمــة الإســتثمارات التي 
إستقطبتها تونس خلال العام الماضي بلغت 1711.3 مليون 
دينار (1180.20 مليــون دولار) مقابل 2417.7 مليون دينار 

(1667.37 مليون دولار) خلال العام 2010.
وأشــار زكري إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة إنخفاض 
الإســتثمارات الأجنبية فــي غالبية القطاعــات الإنتاجية، 
وخاصة منها قطاع السياحة (83.3٪)، وقطاع الصناعات 

المعملية (42.4 ٪)، وقطاع الطاقة (٪19.3).

وأرجــع هــذا التراجع إلى تــردي الأوضــاع الأمنية في 
البــلاد في أعقــاب ثــورة 14 يناير التــي أطاحــت بالنظام 
الســابق، وهــي أوضــاع تســببت أيضــا في إغــلاق 182 

مؤسسة إستثمارية أجنبية أبوابها في تونس.
ولفت إلى أن المؤسســات المذكورة التــي أغلقت أبوابها 
تنشــط 75 منها في قطاع النســيج، وهي تحمل الجنســية 
مؤسســة)،   64) والإيطاليــة  مؤسســة)،   61) الفرنســية 
والألمانية (10 مؤسســات)، ما تســبب أيضا في فقدان 10 

آلاف و930 وظيفة .
وقــال زكري إن إجمالي عدد المؤسســات الإســتثمارية 
الناشطة في تونس بلغ خلال العام الماضي 3102 مؤسسة، 
منها 2479 مؤسســة ناشطة في قطاع الصناعات المعملية، 
و332 مؤسســة فــي قطــاع الخدمات، و148 مؤسســة في 
قطــاع الســياحة، و81 مؤسســة فــي قطاع الزراعــة، و62 

مؤسسة في قطاع الطاقة.
وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات 
الناشــطة فــي تونس، وذلك بـــ1259 مؤسســة،ثم إيطاليا 
(745 مؤسســة)، وتليها ألمانيا (266 مؤسســة)، وبلجيكا 
(208 مؤسسة)، ثم الدول العربية (220 مؤسسة)، والدول 

الآسيوية (23 مؤسسة).

تونس: تراجع حجم 
الإستثمارات الأجنبية بنسبة ٪29.2 

بـن  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكي) 
فـي  الماليـة  الأزمـة  ان  الخميـس  يـوم 
الانتعـاش  تعـرض  تـزال  لا  أوروبـا 
الامريكـي للخطر وان المجلس سـيفعل 
دون  للحيلولـة  وسـعه  فـي  مـا  كل 

اضرارها باقتصاد الولايات المتحدة.
وقال برنانكـي للكونغرس انه يرى 
مؤشـرات على ان بعض الشـكوك التي 
تحد من استثمارات مؤسسات الأعمال 
الامريكيـة ومنهـا المشـكلات المصرفيـة 
الأوروبية بدات تنحسر. لكنه استدرك 

بقولـه انه مـن السـابق لأوانـه القول 
مـا اذا كانـت الولايات المتحدة سـتبقى 

منيعة لا تتأثر بهذه المشكلات.
واضـاف قولـه فـي جلسـة للجنـة 
الميزانيـة بمجلـس النـواب «مـا زالـت 
هنـاك مخاطـر ان تتطور الأحـداث في 
أوروبـا أو أماكـن أخرى علـى نحو غير 
مـوات وقـد تتسـبب فـي تدهـور آفاق 

الاقتصاد هنا في الداخل».
ودافع برنانكي عن سياسة التيسير 
الشـديد للائتمـان التـي يتبعهـا البنك 
المركزي الامريكي من انتقادات مشرعين 
جمهوريـين يقولـون انها تنـذر باذكاء 

معدل التضخم وتقويض الدولار.
ديـون  مشـكلات  ان  بقولـه  وحـذر 
الانتعـاش  بتقويـض  تنـذر  اوروبـا 
الامريكـي. وقـال «نحـن علـى اتصـال 
الاوروبيـة  السـلطات  مـع  متكـرر 
وسنسـتمر فـي مراقبـة الاوضـاع عـن 
كثب واتخاذ كل خطـوة متاحة لحماية 
والاقتصـاد  الامريكـي  المالـي  النظـام 

الامريكي».
ويعتقـد كثيـر مـن الاقتصاديـين ان 
اجراءات التقشف التي يجري اتخاذها 
فـي انحاء منطقة اليـورو قد هوت فعلا 

بالمنطقة في براثن الكساد. 

مركزي امريكا سيحميها من آثار ازمة ديون اوروبا

■ طوكيـو - رويتـرز - دب ا: توقعت شـركة 
باناسـونيك اليابانية يوم الجمعة تكبد خسـائر 
سـنوية قياسـية قد تصـل إلى 10.2 مليـار دولار 
لتنضم إلى سـوني منافسـتها في توقع الخسائر 
الكبيرة. وتجاهد الشركتان للتغلب على خسائر 
من مبيعات أجهـزة التلفزيون وانتقادات بأنهما 

ضلتا طريقهما في هذا المجال. 
وقالـت باناسـونيك لـدى إعلانهـا نتائجهـا 
الفصليـة انهـا في طريقهـا لتكبد خسـارة قدرها 
780 مليار يـن (10.24 مليار دولار) في عام حتى 
آذار/مارس ما تتضاءل بجواره توقعات سـابقة 
بخسائر قدرها 6.2 مليار دولار. وترجع الخسائر 
كلهـا تقريبا إلـى تكاليـف إعادة هيكلة وشـطب 

ديون شملت وحدتها سانيو للالكترونيات. 

ولـم تتمكن باناسـونك التي تخفـض 17 الف 
وظيفـة بحلـول نهايـة آذار من تحقيـق توقعات 
السوق في الربع الثالث من العام فخسرت 197.6 

مليار ين بالمقارنة بتسجيل ارباح قبل عام. 
وتأتـي التوقعـات القاتمـة لباناسـونيك فـي 
أعقاب توقعات سـوني وشـارب بتكبد خسـائر 
مجمعـة تبلغ 6.7 بالمئة ما يلقي الضوء على مدى 
تأثر شـركات الالكترونيات اليابانية بالمنافسـة 
الضارية من منافسين من الخارج مثل سامسونغ 

الكورية الجنوبية وضعف الطلب وقوة الين. 
وكانـت شـركة سـوني كـورب اليابانيـة قـد 
اعلنـت يوم الخميس أنها منيت بصافي خسـارة 
فـي  دولار)  مليـار   2.09) يـن  مليـار   159 بلـغ 
الفترة من تشـرين أول/أكتوبر إلـى كانون أول/

ديسمبر بسبب قوة الين وتراجع مبيعات أجهزة 
التليفزيون وتعطل الإنتاج جراء الفيضانات في 

تايلاند. 
وكانت الشركة المنتجة لأجهزة بلاي ستيشان 
لألعاب الفيديو حققت أرباحا صافية بقيمة 72.3 

مليار ين في الفترة نفسها قبل عام. 
قالت سوني إنها تتوقع أن تختتم العام المالي 
الجاري بخسـائر للعـام الرابع علـى التوالي مع 
تكبـد صافي خسـارة بقيمـة 220 مليـار ين وهو 
مبلـغ أكبر بكثير من خسـارة بقيمـة 90 مليار ين 

كانت تتوقعها قبل ثلاثة أشهر. 
أضافت سـوني ان مبيعاتهـا بالربع الخير من 
العام الماضي تراجعت بنسـبة 17.4٪ إلى 1.82 

تريليون ين. 

أجـل  مـن  مسـتميتة  جهـودا  سـوني  تبـذل 
الذكيـة  للهواتـف  المنتجـين  بكبـرى  اللحـاق 
وأجهزة الكمبيوتر اللوحي مثل أبل وسامسونغ 

الكترونيكس. 
كانـت الشـركة أعلنت يـوم الأربعـاء الماضي 
أن كازيـو هيـراي الـذي يشـرف علـى قطاعـات 
الفيديـو سـيحل محـل  الالكترونيـات وألعـاب 
هوارد سترينغر كرئيس للشركة ومدير تنفيذي 

لها اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل القادم. 
قطـاع  جعـل  تعتـزم  إنهـا  الشـركة  قالـت 
التليفزيون الخاسر قطاعا مربحا في العام المالي 

الممتد حتى آذار/مارس من عام 2014. 
وتراجع سهم سوني بنسبة 64ر2٪ في ختام 

تعاملات اليوم قبل الإعلان عن النتائج المالية. 

شركتا باناسونيك وسوني اليابانيتان للالكترونيات تتكبدان خسائر بالمليارات

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
باسم الحكومة العراقية يوم الجمعة إن 
العراق قد يسـعى للحصول على إعفاء 
مـن الولايـات المتحـدة بشـأن عقوبات 
حجـم  بسـبب  إيـران  علـى  مفروضـة 
تجارتـه الكبيـر مـع جارتـه ولحمايـة 

احتياطياته الأجنبية من العقوبات.
فـي  الأمريكيـة  الحكومـة  ووقعـت 
كانـون الاول/ديسـمبر قانونـا يفرض 
عقوبـات علـى المؤسسـات الماليـة التي 
تتعامل مع البنك المركزي الإيراني القناة 
الرئيسـية لإيـرادات النفـط الإيرانيـة 
واعلـن الاتحـاد الأوروبـي أيضا فرض 

حظر على شحنات النفط الإيراني.
واقتربـت الحكومـة العراقيـة التـي 

يهيمـن عليهـا الشـيعة مـن إيـران بعد 
الغـزو عام 2003 واصبحـت إيران الآن 
الشريك التجاري الرئيسي للعراق بعد 

تركيا.
وقالـت طهـران العـام الماضـي انهـا 
تعتـزم زيـادة قيمـة التبـادل التجاري 
بـين البلدين إلى عشـرة مليارات دولار 
في عـام 2011 من سـتة مليـارات دولار 

في 2010.
وقال علـي الدباغ المتحدث الحكومي 
إن العراق يـدرس الحصول على إعفاء 
مـن الولايـات المتحـدة حتـى لا ينتهـك 
لأي  يتعـرض  لا  وحتـى  العقوبـات 
عقوبـات قد تقع على الدول التي لا تنفذ 

العقوبات الأمريكية.

السـعي  أيضـا  اليابـان  وتـدرس 
للحصـول علـى إعفـاء مـن العقوبـات 
الأمريكيـة الجديـدة كمـا تـدرس سـبل 
خفـض اعتمادهـا على شـحنات الخام 

الإيراني.
وبموجـب القانـون الأمريكـي يمكن 
مؤسسـات  إعفـاء  الأبيـض  للبيـت 
فـي دولـة مـا إذا خفضـت هـذه الدولة 
تعاملاتهـا مع إيران أو في الحالات التي 
يكون فيها الاعفـاء خادما لمصالح الأمن 
القومـي الأمريكي أو ضروريـا لتحقيق 

الاستقرار في سوق النفط.
ولـدى العـراق احتياطيـات بالعملة 
الأجنبيـة تبلـغ قيمتهـا 60 مليـار دولار 
أغلبها نتج عن إيرادات النفط. وتواجه 

الـدول والشـركات المتعاملة مـع إيران 
خطر منعها من التعامل مع النظام المالي 

الأمريكي بموجب العقوبات الجديدة.
السـفارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الأمريكيـة إن الحكومـة الأمريكيـة لـم 
تتلـق اتصـالا رسـميا مـن العـراق بعد 

بشأن الإعفاء.
مسـألة  إيـران  علـى  والعقوبـات 
حساسـة بالنسـبة لبغداد التي تربطها 
إيـران  جارتيهـا  مـع  وثيقـة  علاقـات 
عقوبـات  تواجهـان  اللتـين  وسـوريا 

دولية.
وتمـد الجمهورية الإسـلامية العراق 
حاليـا بالوقـود والكهرباء للاسـتهلاك 
المحلي فضلا عـن واردات الغذاء ومواد 

والمعـدات  والبتروكيماويـات  البنـاء 
الطبيـة. واسـتثمرت إيـران بكثافة في 
إطـار  فـي  كهربـاء  ومحطـات  مصانـع 

إعادة إعمار العراق بعد الحرب.
ورفضـت بغـداد دعوات مـن جامعة 
الـدول العربيـة لفـرض عقوبـات على 
سـوريا وقالت إن ذلك يرجع جزئيا إلى 
تجربة العراق نفسـه مـع العقوبات في 

عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وتحركت واشـنطن وأوروبا باتجاه 
تشديد العقوبات على إيران في محاولة 
لإجبارها علـى كبح برنامجهـا النووي 
ما دفع طهـران للتهديـد بإغلاق مضيق 
هرمـز وهـو خـط ملاحـي رئيسـي إذا 

أوقفت العقوبات صادراتها النفطية.

العراق يتطلع لإعفاء من عقوبات امريكية على إيران 
بسبب حجم تجارته الكبير مع طهران ولحماية احتياطياته الأجنبية

■ زوريـخ ـ رويتـرز: قالـت سويسـرا يوم الجمعـة إنها 
تحقـق مع 12 بنـكا أمريكيـا وأوروبيـا ويابانيا يشـتبه في 
تواطؤهـا للتلاعـب بأسـعار الإقـراض بـين البنـوك التـي 
تسـتخدم لتحديد أسـعار الفائدة علـى أوراق مالية بمئات 

تريليونات الدولارات.
وقالت لجنة المنافسـة السويسـرية إنهـا تلقت معلومات 
عن تواطؤ محتمل بين متعاملين في عقود المشـتقات بشـأن 
سـعر الفائدة بين البنـوك في لندن (ليبور) وسـعر الفائدة 

بين البنوك في طوكيو (تيبور).
وقالت اللجنة في بيان «متعاملون في المشـتقات يعملون 
لحسـاب عدد من المؤسسات المالية ربما تلاعبوا في عروض 
الأسـعار التـي قدموهـا عـن طريـق التنسـيق فيمـا بينهـم 

وبالتالي أثروا على هذه الأسعار المرجعية لصالحهم».
وذكـرت اللجنـة أن البنـوك التـي يشـملها التحقيق هي 
وسـيتي  يو.اف.جيـه  ميتسوبيشـي  طوكيـو  أوف  بنـك 
غـروب وكريدي سـويس ودويتشـه بنـك واتش.اس.بي.

سـي هولدنغز وجيه.بي مورغان ومجموعة ميزوهو المالية 
ورابوبنك ورويال بانك أوف سـكوتلند وسوسيتيه جنرال 

ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية ويو.بي.اس.

المتحـدة  الولايـات  فـي  التنظيميـة  الهيئـات  وتحقـق 
والاتحـاد الأوروبي وبريطانيا أيضا فيمـا إذا كانت البنوك 
أعلنت أسـعارا أقل في سـوق ما بين البنوك لخفض تكاليف 
الاقتـراض والتقليـل مـن هلـع المسـتثمرين خـلال الأزمـة 

المصرفية.
وقالت هيئة منع الممارسـات الاحتكارية (ويكو) في برن 
إن المضاربـين فـي البنوك يشـتبه أنهـم تلاعبوا بالأسـعار 
المرجعيـة الدوليـة ومـن ثم اكتسـبوا ميـزة غيـر عادلة من 
خـلال التعامل مع مشـتقات مالية ذات صلة بهذه الأسـعار 
المرجعية.  وفتحت المفوضية الاوروبية والسلطات اليابانية 

العام الماضي تحقيقا مع العديد من المصارف. 
يشـار إلى أن أسـعار الفائدة البنكية يتم احتسابها على 

أساس يومي اعتمادا على عروض تقدمها عدة بنوك. 
وقال أوليفييه شـاليه الناطق باسم ويكو، إن المضاربين 
يعرفون بشـكل مسـبق كيف سـتتحرك قيم أسـعار الفائدة 
تلك مـن خلال التلاعب في تلك العروض. واضاف «إذا كنت 
تعرف (قيم أسـعار الفائدة وتغيراتها)..فأنت تتمتع بميزة 
لا يتمتـع بها غيـرك ممن يعتقـدون أن التوجه سيسـير في 

اتجاه مختلف». 

سويسرا تحقق مع 12بنكا يشتبه 
بتلاعبها بأسعار الإقراض بين البنوك

كشـفت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
بمجلـس  عضـوا   17 مـن  مجموعـة 
الشـيوخ الامريكي يـوم الخميس عن 
مشروع قانون يدعو الي منع الشركات 
الايرانـي  النفـط  فـي  تتاجـر  التـي 
مـن شـراء الخـام مـن الاحتياطيـات 
الاسـتراتيجية الامريكيـة في مسـعى 
لدعم مجموعة من العقوبات الجديدة 
ايـران  ايـرادات  تقييـد  الـي  تهـدف 

النفطية. 
مخـاوف  الـي  المشـروع  واسـتند 
المشـرعين بعـد مبيعـات نفطيـة مـن 
الاحتياطـي البترولـي الاسـتراتيجي 
للولايـات المتحدة إلي شـركتي فيتول 
وترافيغـورا العـام الماضـي فـي اطار 

سـحب دولي من مخزونات الطوارئ 
بعد ان تسـبب الاضطرابـات في ليبيا 

في صعود حاد لاسعار الخام. 
وقالت ليزا موركوفسـكي العضوة 
الطاقـة  بلجنـة  البـارزة  الجمهوريـة 
بمجلـس الشـيوخ للصحافيـين «كان 
هنـاك كيانان تمكنـا من شـراء النفط 
من الاحتياطـي البترولـي الامريكي.. 
هاتان الشـركتان لهما انشطة تجارية 

معروفة مع ايران».
وشـاركت موركوفسـكي فـي تبني 
المشـروع مـع العضـوة الديمقراطيـة 

ماريا كانتويل. 
وانضـم 15 عضـوا اخرين بمجلس 

الشيوخ الي دعم مشروع القانون.

مجلـس  يـدرس  ان  المتوقـع  ومـن 
مـن  نطاقـا  هيئتـه  بكامـل  الشـيوخ 
الاجـراءات الجديـدة بهـدف خفـض 
ايـرادات يعتقـد المشـرعون ان ايران 
تسـتخدمها لتطويـر اسـلحة نووية. 
وتنفـي طهـران السـعي الـى امتـلاك 

اسلحة نووية. 
ووافقت اللجنـة المصرفية بمجلس 
الشـيوخ الامريكي يوم الخميس على 
مشـروع قانون يسـتهدف قدرة ايران 
علـى اسـتلام المدفوعـات الالكترونية 
الخاصـة بالنفط وقد ينتـج عنه ايضا 
تمـول  التـي  البنـوك  علـى  عقوبـات 
النفـط  شـركة  لحسـاب  الصفقـات 

الوطنية الايرانية. 

مجلس الشيوخ يدرس حرمان
 الشركات المتاجرة بنفط ايران من شراء الخام 

من الاحتياطيات الاستراتيجية

■ باريـس ـ ا ف ب: اكدت المجموعة النفطية 
الفرنسـية العملاقـة توتـال يـوم الجمعـة انها 
تستعد لاسـتئناف نشـاطات التنقيب الواعدة 
جـدا فـي «القطـاع بـي» في جنـوب السـودان، 
في اطـار مشـروع تم احياؤه مع اسـتقلال هذه 

الدولة.
وكتبـت المجموعة فـي بيـان ان «توتال تؤكد 
انهـا بعد اسـتقلال جمهورية جنوب السـودان 
ورفـع   2011 تموز/يوليـو  مـن  التاسـع  فـي 
العقوبـات الـذي تلى ذلك، تسـتعد لاسـتئناف 
نشـاطات التنقيـب فـي القطاع بي مع سـلطات 

جنوب السودان المعترف بها دوليا». 
واضافـت توتال ان «برنامـج عمل تحضيريا 
سـيعرض قريبا على سـلطات جنوب السودان 
للحصول على موافقتها. لهذا السـبب من المبكر 

في هذه المرحلة الادلاء بـاي تعليقات حول هذا 
الموضوع». 

ويضم جنوب السـودان المتخلف احتياطات 
نفطية يتجاوز حجمها خمسة مليارات برميل. 

وتملـك توتال منـذ مطلع الثمانينـات حقوقا 
فـي القطاع بـي وهو امتيـاز يمتد على مسـاحة 
120 الـف كلم مربع ويتركز فـي منطقة جونقلي 
التـي كانت الاكثر تضررا في الحرب الاهلية بين 

الشمال والجنوب التي انتهت في 2005. 
ويسـعى جنوب السـودان الذي بلغ انتاجه 
النفطـي حوالـى 450 الـف برميـل يوميـا مطلع 
2011، الـى تجاوز عتبـة المليوني برميل بحلول 
2014-2015 عن طريق «القطاع بي» وكذلك عن 
طريـق «القطاع ايه» الذي تعمل فيه الاسـبانية 

ستار بتروليوم. 

توتال الفرنسية تستعد لاستئناف 
التنقيب عن النفط بجنوب السودان 

«أو. شـركة  إعـلان  مـع  ذلـك  يأتـي 
إم.في» النمسـاوية للطاقة يوم الخميس 
أن روسـيا خفضـت كميـات الغـاز التـي 
تصدرها إلى أوروبـا في ظل موجة البرد 

القارص التي تضربها حاليا. 
وقال متحدث باسم الشركة إن كميات 
الغـاز التـي تصـل عبـر خـط الأنابيـب 
الممتد إلى النمسـا والذي يغـذي إيطاليا 
أيضـا قلـت بنسـبة 30٪ عـن معدلاتها 

الطبيعية. 
ويمر الخط عبر أوكرانيا وسـلوفاكيا 
. وقد تأثـرت الدولتان أيضـا بانخفاض 

كميات التصدير. 
تعويـض  مـن  النمسـا  تمكنـت  وقـد 
الغـاز  مخـزون  علـى  اعتمـادا  النقـص 

والإنتاج المحلي. 
وقال مدير غازبـروم إن التقارير التي 
تتحـدث عـن خفـض كميـات التصديـر 

«غامضة».  وذكرت وكالـة إنترفاكس أن 
موجة البرد الشـديد التي تضرب أوروبا 
حاليا أدت إلى ارتفاع اسـتهلاك الغاز في 

روسيا إلى مستويات قياسية. 
وقـال ميدفيديف إن غاز بـروم رفعت 
الكميـات التـي تصدرهـا مـن الغـاز إلى 
أقصى مسـتوى ممكـن وشـملت الزيادة 
جانـب  إلـى  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 

بيلاروس وأوكرانيا. 

محطة ضغط غاز في بلدة اوبشينا الاوكرانية (280 كلم الى شرق العاصمة كينو)
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■ مدريـد ـ د ب أ: يتطلـع برشـلونة 
مـن  الانتصـارات  نغمـة  اسـتعادة  إلـى 
جديد بعد سـقوطه في فخ التعادل ثلاث 
مـرات متتاليـة، عندمـا يسـتضيف ريال 
منافسـات  ضمـن  السـبت  سوسـييداد 
المرحلة الثانية والعشـرين مـن الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وتعـادل برشـلونة بطـل العالـم فـي 
مبارياتـه الثـلاث الماضيـة أمام بلنسـية 
وريـال مدريـد، فـي كأس ملك أسـبانيا، 

وفياريال في الدوري. 
وتقـدم برشـلونة خطوة كبيـرة نحو 
التأهـل لنهائي كأس ملك أسـبانيا بعدما 
تعادل مع مضيفه بلنسـية 1/1 في ذهاب 
الـدور قبل النهائي، لكنـه يتخلف بفارق 
سـبع نقـاط عـن غريمـه التقليـدي ريال 

مدريد في صدارة الدوري الأسباني. 
ويأتـي ذلك فـي الوقـت الـذي يعاني 
فيه لاعبو برشـلونة مـن الإرهاق البدني 

والذهني بشكل مثير للقلق. 
وقال جيـرارد بيكيه مدافع برشـلونة 
«جـدول مبارياتنا كان مضغوطا بشـكل 
كبير في الفترة الأخيرة. ولكننا معتادون 
على مثل هـذا النوع من ضغط المباريات، 

ونعرف كيف نتعامل معه. 
وأضـاف بيكيـه أنـه «ليس قلقـا على 
الإطـلاق» مـن حقيقـة أن برشـلونة لـم 
يحقـق أي فـوز خـلال مبارياتـه الثلاث 

الأخيرة. 
وتعد سلسلة الإصابات سببا رئيسيا 
فـي تراجع مسـتوى برشـلونة ونتائجه 

في الفترة الأخيرة. 
ويفتقـد برشـلونة فـي مبـاراة الغـد 
جهود ديفيد فيا وإبراهيم أفيلاي وأندرو 
فونتـاس وأندريـس إنييسـتا وبيـدرو، 
كمـا يغيب اللاعـب المخضرم سـيدو كيتا 
لانشـغاله بالمشـاركة مـع منتخـب مالي 
في بطولـة كأس أمم أفريقيا 2012 المقامة 

حاليا بغينيا الاستوائية والجابون. 
سوسـييداد،  ريـال  يواجـه  كذلـك 
صاحب المركز الثاني عشـر، أزمة بسـبب 
الإصابـات حيـث يفتقـد جهـود إيمانول 
أجريتشـي وجوسـيبا لورنتـي وجوركا 
إلوسـتوندو وديفيـد زوروتـوزا وفاديم 
دميـدوف وألبرتـو دي لا بيـا وتشـابي 

بريتو. 
ومع ذلك قـال اللاعب المخصرم ميكيل 
أرانبورو قائد فريق سوسـييداد «نعرف 
أن المواجهـة لـن تكـون سـهلة، ولكننـا 
سـنخوض المباراة لنحاول تحقيق الفوز 

على ملعب كامب نو». 
مباراتـه  برشـلونة  يخـوض  وربمـا 
وهو متخلف بفارق عشـر نقاط عن ريال 
مدريد حيـث يحل ريال مدريد ضيفا على 

خيتافي غدا السبت. 
ويتوقـع أن يبقـي البرتغالـي جوزيه 
مدريـد  لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو 

برشلونة يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات
 في الدوري الأسباني بعد ثلاثة تعادلات 

■ روما ـ د ب أ: في الوقت الذي يعاني فيه ميلان 
من كبوة حقيقية، يبدأ مرحلة صعبة من مشواره في 
الموسـم الحالي للدوري الإيطالي لكـرة القدم عندما 
يسـتضيف نابولـي الأحـد ضمن منافسـات المرحلة 

الثانية والعشرين من المسابقة. 
وكان ميـلان صاحـب المركـز الثانـي قـد خسـر 
مباراته الأخيرة أمام مضيفه لاتسيو صفر/2 لتكون 

الهزيمة الرابعة له في الموسم. 
عـن  واحـدة  نقطـة  بفـارق  ميـلان  ويتخلـف 
يوفنتـوس الـذي كان بإمكانـه تعزيـز موقعـه فـي 
الصـدارة من خلال مباراته أمـام بارما لكنها تأجلت 
يوم الثلاثاء الماضي بسـبب الطقس البارد وتساقط 

الثلوج. 

وتسـببت الأحـوال الطقسـية أيضـا فـي إلغـاء 
مباريات أتالانتا أمام جنوه وبولونيا أمام فيورنتينا 
وسـيينا أمام كاتانيا، ليواجه المسئولون مشكلة في 
تحديد مواعيـد لإقامة المباريات المؤجلة في الموسـم 

المضغوط بالمنافسات. 
وقال ماسـيميليانو أليجـري المديـر الفني لميلان 
بعـد الهزيمة أمام لاتسـيو إنـه «عندما فزنـا مؤخرا 
أيضـا لـم تكن لدينـا العزيمـة اللازمـة للفـوز بلقب 
الـدوري».  وأضاف «خسـرنا مباراتين متشـابهتين 
أمـام إنتـر ميـلان ولاتسـيو. ارتكبنـا أخطـاء فـي 
مباراتين متشابهتين نظرا لافتقاد التركيز والعزيمة. 
هكذا أرى سبب هذه الهزيمة، التي لم نكن نستحقها 
مع ذلـك».  وبعد لقاء نابولي، يواجـه ميلان جدول 

مباريات مضغوط خلال شـهر شـباط/فبراير حيث 
يلتقـي مـع يوفنتـوس فـي كل مـن بطولتـي الكأس 
والـدوري كما يحـل ضيفا علـى أودينيـزي ويلتقي 
أرسـنال الإنجليـزي فـي دور السـتة عشـر بدوري 

أبطال أوروبا. 
وربما نظرا لقلقه من أجندة المباريات المضغوطة، 
طالـب أدريانـو جاليانـي نائب رئيس نـادي ميلان 
المقـررة علـى ملعـب  بتأجيـل مبـاراة يـوم الأحـد 
«جيوزيبي ميازا» مرجحا السبب في ذلك إلى موجة 
الطقـس البـارد المتوقعـة فـي شـمال إيطاليـا مطلع 

الأسبوع المقبل. 
ولكـن طلبه لـم يحظ باهتمـام كبير بعـد المباراة 
التـي أقيمت على الملعب نفسـه وانتهت بتعادل إنتر 

ميلان مع باليرمو 4/4 وسط تساقط كثيف للثلوج. 
أما يوفنتوس المتصدر فيسـتضيف سـيينا الأحد 
كمـا يحـل أودينيـزي صاحب المركـز الثالـث بفارق 
نقطتين خلف ميلان ضيفـا على فيورنتينا في اليوم 

نفسه. 
الألمانـي  مهاجمـه  عـودة  فـي  لاتسـيو  ويأمـل 
ميروسـلاف كلوزه إلى المشـاركة عندمـا يحل ضيفا 
علـى جنوه يـوم الأحد بينما يسـتضيف روما فريق 
إنتـر ميـلان بالاسـتاد الأولمبي السـبت فـي افتتاح 

منافسات المرحلة كما يلتقي تشيزينا مع كاتانيا. 
وفـي مباريـات أخرى تقـام الأحد، يلتقـي كييفو 
مع بارما وليتشـي مع بولونيـا وباليرمو مع أتالانتا 

ونوفارا مع كالياري. 

ميلان يتعثر في بداية فترة عصيبة من عمر الدوري الإيطالي 

■ مدريد ـ د ب أ: عاد لاعب خط الوسط الدولي تشابي ألونسو 
إلى صفوف ريال مدريد بعد شفائه من الإصابة وانه سيتمكن من 
المشــاركة مع الفريق الســبت أمام خيتافي في الدوري الأسباني، 
في الوقت الــذي يتواصل فيه غياب زميلــه الأرجنتيني أنخل دي 

ماريا الذي قارب على الشفاء. 
كان تشابي ألونســو أبرز المنضمين لآخر تدريبات ريال مدريد 
اســتعدادا للمباراة، رغم أن الأطباء يطالبــون بالحذر في الدفع به 

خشية تجدد آلامه. 
والى جانب دي ماريا، يستمر في مباراة خيتافي غياب الألماني 

ســامي خضيرة، الغائب منذ نحو شهر بسبب التواء في الكاحل، 
وايضــا البرازيلي مارســيلو الذي لــم يكمل المبــاراة الماضية أمام 
سرقســطة وغاب عــن التدريبات طيلة الأســبوع الماضي بســبب 
حمل عضلي زائد.  كما اســتبعد البرتغالــي جوزيه مورينيو المدير 
الفني للفريق مواطنه ريــكاردو كارفاليو والتركي حميد ألتينتوب 

رغم مشاركتهما أساسيين في اللقاء السابق. 
كمــا يعود إلــى صفــوف الفريق علــى ملعب خيتافــي مدافعه 
الدولي ســيرخيو رامــوس بعد انتهــاء عقوبة إيقافه لمبــاراة أمام 

سرقسطة. 

أ: طالـب لينـارت  ـ د ب  ■ لنـدن 
يوهانسون الرئيس السابق للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم(يويفا) جوزيف 
بلاتر بالاسـتقالة من رئاسـة الاتحاد 
الدولـي للعبة(فيفـا) واعتبر أن على 

الفرنسي ميشيل بلاتيني خلافته. 
وانتقد السويدي /82 عاما/ بلاتر، 
الـذي تفـوق عليـه فـي الماضـي فـي 
انتخابات رئاسـة الفيفا، بقسوة في 
تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية 
(بي بي سـي). وقال يوهانسـون «لا 
يمكـن أن يكون هناك رجل واحد يأمر 

ويتخـذ كل القـرارات فـي عالـم كرة 
القدم الدولية». 

وقـال السـويدي، الـذي قـاد كرة 
 1990 عامـي  بـين  الأوروبيـة  القـدم 
و2007 وخسـر انتخابـات الفيفافـي 
عـام 1998 أمام بلاتـر: «لا يعجبني.. 
لم نكـن نحتفل معـا بالعـام الجديد، 
لكننـي أحترم معارفه. مـا لا أحبه هو 
ديكتاتوريته. البعض قد يحترمونها، 
لكن الأغلبية سـتقول إنها ليست أمرا 

جيدا». 
بلاتينـي،  فـي  يوهانسـون  يـرى 

اليويفـا،  رئاسـة  فـي  خلفـه  الـذي 
المرشـح المثالـي لخلافة بلاتـر «وهو 
موضوعـي ويتقبل النقـاش ويحترم 

القرارات التي تتخذها الأغلبية». 
فـي  عامـا/   75/ بلاتـر  وانتخـب 
الماضـي  العـام  حزيران/يونيـو مـن 
الرابعـة،  للولايـة  الفيفـا  لرئاسـة 
وسـبق أن أعلن أنها ستكون الأخيرة 
له حيث لا ينوي الترشـح لانتخابات 
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بالفساد خلال الأشهر الأخيرة. 

رئيس اليويفا السابق يطالب بلاتر بالاستقالة 

■ القاهــرة ـ رويترز: أعلن الأهلــي حامل لقب الدوري 
المصــري الممتــاز لكــرة القــدم ان مدربه مانويــل جوزيه 
مستمر مع الفريق ونفى تقارير ان المدرب البرتغالي طلب 
الرحيــل بعد أحداث شــغب في بورســعيد أودت بحياة 

العشرات. 
وكانت تقارير في وســائل اعلام قالت إن جوزيه طلب 
فســخ عقده مع الأهلي بعد أحداث الشغب التي أدت الى 

مقتل اكثر من 70 شخصا واصابة المئات.
وذكر الاهلي في موقعه على الانترنت ان حسن حمدي 
رئيس النادي عقد اجتماعا مع جوزيه و»كان هناك اتفاق 
على اســتمرار المديــر الفنــي مانويل جوزيه فــي موقعه 

ومهمته».
واضــاف «لم يتقــدم المــدرب البرتغالي بطلب فســخ 

تعاقده على الاطلاق».

الأهلي ينفي رحيل مدربه البرتغالي جوزيه
 بعد الشغب في بورسعيد 

وحيـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
خليلوجيتش مدرب منتخـب الجزائر لكرة 
القدم إنه يشعر بالصدمة ازاء كارثة استاد 
بورسعيد التي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 
شـخصا عقب مبـاراة في الـدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم.
الاذاعـة  البوسـني  المـدرب  وأبلـغ 
الجزائريـة الجمعة «أنا مصـدوم وحزين لما 
حـدث فـي بورسـعيد وأنا متعاطـف مع كل 
المصريـين لأن ما حـدث كان بمثابـة فاجعة 

ويمكنني وصفه بمأساة انسانية».
وأضـاف خليلوجيتـش أنـه يتعين على 
مسـؤولي كـرة القـدم المصريـة «الاحتياط 
أكثـر مسـتقبلا من أجـل تفادي السـيناريو 

المرعب الذي حدث في بورسعيد».
وقتل أكثر من 70 شخصا وأصيب المئات 
عقب نهاية مباراة بين المصري البورسعيدي 
والأهلـي في دوري مصر الممتـاز لكرة القدم 

يوم الاربعاء الماضي.
وغزت أعداد كبيرة من المشـجعين أرض 
الملعـب فـي بورسـعيد بعـد فـوز المصـري 
3-1 علـى ضيفه الأهلـي وحاولوا الاعتداء 
على لاعبـي الفريـق الزائر وجهـازه الفني 

وطاردوهـم وهـم فـي طريقهـم نحـو غرف 
خلع الملابس.

واعـرب رابح ماجر لاعب الجزائر البارز 
فـي ثمانينـات القـرن الماضـي عـن صدمته 

بعده الكارثة.
«أنـا  الهـداف  لصحيفـة  ماجـر  وقـال 
حزيـن مما حـدث فعلا.. لـم أكـن أتخيل أن 
تحـدث مثل هذه الأمور في كـرة القدم وهي 
الرياضة التي جمعت دائما الناس وصنعت 

أفراح الكثيرين».
واضاف «لم أشـاهد الصـور لكن الأرقام 
الموجـودة عـن الوفيـات مروعـة. لا يمكـن 
حتـى أن أتصـور التحدث عن حـالات وفاة 

في مباراة كرة قدم».
وتابع «ما حدث كان من طرف أشـخاص 
لا يحبـون الخيـر لمصـر والكـرة المصرية.. 
هذا شـيء غير معقـول تماما. فـي وقت من 
الأوقـات كان النـاس يذهبون إلـى الملاعب 
وفي أذهانهم أن الأمر يتعلق بشيء ترفيهي 
للمتعـة.. الان أصبحنا نسـمع عـن وفيات. 

هذا غير مقبول».
وقـال ماجر إنه ضد فكرة ايقاف نشـاط 
كـرة القـدم فـي مصـر «لأن ذلـك سـيكون 

انتصارا للذين قاموا بتلك الأعمال».
ومضى قائلا «يجـب ألا تتوقف البطولة 
المصريـة حاليا لأن هذا يعني أن المشـاغبين 
والمتسـببين فـي العنـف تفوقـوا وحققـوا 

مبتغاهم».
واضاف «يجب الا نترك هؤلاء يعتقدون 
أنهـم نجحوا فيما يصبـون إليه. يجب على 
المصريـين الان أن يظهـروا تضامنهـم فيمـا 
بينهم ويؤكدوا أنهم ضد العنف الذي حدث 

في هذه المباراة».
وقال أمير سـعيود المعار مـن الأهلي الى 
مولوديـة الجزائر حتـى نهاية الموسـم إنه 
اتصـل ببعض زملائـه في الفريـق المصري 
للاطمئنـان عليهم مضيفـا أن ما حدث «كان 

أمرا مؤسفا».
أمـا محمـد أمـين عوديـة مهاجـم وفـاق 
سـطيف الذي سـبق له اللعـب بين صفوف 
الزمالك فقال «ما حدث في بورسعيد أثر في 
نفسي كثيرا لأن المصريين شعب عاطفي ولا 

يستحقون ما يحدث لهم».
منتخـب  لاعـب  بلومـي  لخضـر  وقـال 
الجزائر السابق «بعض الأطراف السياسية 

سوت خلافاتها على حساب كرة القدم».

مدرب الجزائر يصف ما حدث في بورسعيد
 بمأساة انسانية 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: تقدم بــوكا جونيورز 
حامــل لقب الــدوري الأرجنتينــي  بصعوبــة بالغة 
إلى دور الســتة عشــر لبطولة كأس الأرجنتين، بعد 
فــوزه 3/4 بضربــات الترجيــح علــى فريــق رامون 
ســانتامارينا المتواضــع، الــذي يلعــب فــي الدرجة 

الثالثة. 
وأقيمــت المبــاراة، التــي انتهــى وقتهــا الأصلي 

بالتعــادل 1/1، فــي مدينة ســالتا التــي تبعد 1500 
كيلومتر شمال بوينس آيرس، وكانت الأولى لبوكا 
فــي النســخة الأولــى مــن كأس الأرجنتــين، والتي 
يشــارك بها 186 فريقا من الدرجــات الأولى وحتى 

الخامسة. 
تقدم رامون سانتاماريا، الفريق القادم من مدينة 
تانديــل الواقعة علــى مســافة 400 كيلومتر جنوب 

غــرب بوينس آيرس، على نحو مفاجــئ في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول عن طريق المهاجم مارتين 
ميتشــل، وأدرك بــوكا التعــادل في الدقيقــة 63 إثر 

ضربة رأس لفاكوندو رونكاليا. 
وجــاءت المباراة متكافئــة على نحو غيــر متوقع 
بالنظــر إلى أن بوكا توج مؤخــرا بطلا لمرحلة ذهاب 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا 2011» دون 

أي هزيمة طيلة 19 مباراة. 
ومــع عدم خســارة الفريق أي لقــاء في الجولات 
الســابقة  الإيــاب  مرحلــة  مــن  الأخيــرة  العشــر 
«كلاوسورا 2011»، يصل الفريق إلى 30 مباراة على 

التوالي دون خسارة في البطولات المحلية. 
في المقابل، لم يشارك رامون سانتاماريا في الدرجة 

الأولى سوى مرة وحيدة عبر تاريخه عام 1985. 

بوكا جونيورز يحتاج لضربات الترجيح للفوز على فريق من الدرجة الثالثة 

■ لندن ـ د ب أ: في الوقت الذي يشهد 
فيه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
صحوة قوية لفريق مانشسـتر يونايتد، 
يسـعى فريـق مانشسـتر سـيتي المتعثر 
إلـى اسـتعادة توازنـه مجـددا للحفـاظ 
علـى موقعه فـي الصـدارة وذلـك عندما 
يسـتضيف فولهـام السـبت فـي المرحلة 

الرابعة والعشرين من المسابقة. 
مني مانشسـتر سيتي في كانون ثان/
يناير الماضـي باثنتين مـن إجمالي ثلاث 
هزائـم هـذا الموسـم، لكنه لا يـزال يحتل 
الصـدارة بفـارق الأهـداف أمـام جـاره 

مانشستر يونايتد. 
وبعـد الأمـوال الهائلـة التـي أنفقهـا 
مانشسـتر سـيتي لبناء فريـق قادر على 
المنافسـة على اللقب، يـدرك المدير الفني 
للفريق، الإيطالي روبرتو مانشـيني، أن 
الفريق بحاجة لاسـتعادة توازنه بشكل 
سريع بعد الهزيمة التي مني بها قبل أيام 

أمام إيفرتون. 

وأعلـن مانشـيني تحملـه مسـئولية 
الهزيمـة في المباراة الماضيـة لكنه أكد في 
الوقـت نفسـه أن الثقـة لـم تتأثـر بعدما 
ضيـق مانشسـتر يونايتد الخنـاق على 

فريقه في الصدارة. 
وقال مانشيني: «هذا ليس مهما. نحن 
على القمة مجددا. وأمامنا 15 مباراة. من 
المهـم أن نحقـق الفوز في مباراة السـبت 

على ملعبنا، ولا يزال أمامنا الوقت». 
بفرصـة  سـيتي  مانشسـتر  ويتمتـع 
فـي  إيجابيـة  نتيجـة  لتحقيـق  جيـدة 
المبـاراة على أرضـه خاصـة وأن فولهام 
حقق نتائج متواضعة في المباريات التي 

خاضها خارج ملعبه هذا الموسم. 
جهـود  يفتقـد  مانشـيني  يـزال  ولا 
لاعب خط الوسـط يايا توريه لانشغاله 
بالمشـاركة مـع منتخب بلاده فـي بطولة 
حاليـا  المقامـة   2012 أفريقيـا  أمم  كأس 
ولكـن  والجابـون  الاسـتوائية  بغينيـا 
يمكنه إشـراك ديفيد بيـزارو الذي انضم 

للفريـق بعقد إعارة فـي اليوم الأخير من 
فترة الانتقالات الشتوية. 

وقـال بيـزارو: «أود أن أقـدم كرة قدم 
جيـدة وأمـرر الكـرة بشـكل جيـد، لذلك 
أعتقـد أن اللعـب إلى جانـب لاعبين مثل 
ديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو سيكون 

إيجابيا. 
وأضـاف: «إنـه شـيء جيـد أن يثـق 
المـدرب بـك ويضمك إلى صفـوف فريقه، 
ويرغب في الحصول على خدماتك خلال 
خوض المنافسـة علـى اللقب. سـأحاول 
المسـاعدة فـي كتابـة التاريـخ مـع هـذا 

الفريق والتتويج بلقب الدوري. 
أمـا مانشسـتر يونايتد، فسـيخوض 
مهمـة صعبة فـي مباراتـه بالمرحلة حيث 
يحـل ضيفا بعد غد الأحد على تشيلسـي 
الـذي يتنافـس، علـى الأقل، علـى حجز 
مقعد بـدوري أبطـال أوروبا في الموسـم 

المقبل. 
فيرجسـون  أليكـس  للسـير  ويمكـن 

المدير الفني لمانشستر يونايتد الاستعانة 
بخدمات واين روني وناني وآشلي يانج 
العائديـن مـن الإصابـات، فـي المبـاراة 

المقررة باستاد «ستامفورد بريدج». 
وقـال فيرجسـون إن تقليص الفجوة 
مع الفريق المتصدر شئ جيد لكنه لا يزال 
يوجه تركيزه على الهدف الأساسي وهو 

اللقب. 
وأضاف فيرجسون إنه لا يزال الوقت 
مبكـرا، «أقول دائما إن آذار/مارس شـهر 
مهم للغاية وكذلك بداية نيسـان/أبريل. 
وسـنلتقي مانشستر سـيتي في نيسان/

أبريـل.  أمـا توتنهـام الذي يحتـل المركز 
الثالـث بفـارق خمس نقـاط خلف قطبي 
مانشسـتر، فيحـل ضيفـا علـى ليفربول 
منافسـات  ختـام  فـي  المقبـل  الاثنـين 

المرحلة. 
يتطلـع ليفربـول إلـى تحقيـق نتيجة 
إيجابية لتعزيز فرصتـه في دخول إطار 

المنافسة في المراكز الأربعة الأولى. 

يحتـل  الـذي  لليفربـول،  ويمكـن 
نقـاط  أربـع  بفـارق  السـادس  المركـز 
خلـف تشيلسـي صاحـب المركـز الرابع، 
الاسـتفادة مـن خدمـات لاعبـه لويـس 
سواريز العائد من عقوبة الإيقاف ثماني 
مباريات بسـبب توجيـه إهانة عنصرية 

للاعب منافس. 
أما نيوكاسـل صاحب المركز الخامس، 
فيلتقي مع أسـتون فيـلا الأحد كما يلتقي 

ويجان مع إيفرتون السبت. 
علـى  ضيفـا  ولفرهامبتـون  ويحـل 
كوينز بارك رينجـرز الذي يتفوق بفارق 
الهبـوط كمـا  ثـلاث نقـاط علـى مراكـز 
يحـل بلاكبيـرن صاحـب المركـز الثامـن 
عشـر ضيفا على أرسـنال صاحـب المركز 

السابع. 
وفـي مباريـات أخـرى تقام السـبت، 
يلتقـي ويسـت برومويتـش ألبيـون مع 
سـوانزي سـيتي ونورويتش سيتي مع 

بولتون وستوك سيتي مع سندرلاند. 

مانشستر سيتي المتعثر يسعى للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي 

■ تونـس ـ رويتـرز: أعلـن الاتحـاد 
التونسـي لكرة القدم الجمعـة أن لاعبي 
شـارات  سـيضعون  الوطنـي  الفريـق 
سـوداء علـى الأذرع فـي مبـاراة الفريق 
ضد غانـا فـي دور الثمانية لـكأس الأمم 
الافريقية لكرة القدم بعد غد الاحد حدادا 
على ضحايا كارثة اسـتاد بورسـعيد في 

مصر.
وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في 
موقعه على الانترنت «أمام حجم الكارثة 
التونسـية  الجامعـة  بـادرت  الحقيقيـة 

لكرة القـدم بالطلب من الاتحاد الافريقي 
للعبـة السـماح للاعبـي منتخـب تونس 
- بالاضافـة للوقوف دقيقـة صمت على 
الشـارات  بحمـل   - الضحايـا  أرواح 

السوداء في مباراته أمام غانا».
وقتـل أكثـر مـن 70 شـخصا وأصيـب 
المئـات عقـب نهاية مبـاراة بـين المصري 
البورسـعيدي والأهلـي فـي دوري مصر 

الممتاز لكرة القدم يوم الاربعاء الماضي.
وغـزت أعـداد كبيـرة مـن المشـجعين 
فـوز  بعـد  بورسـعيد  فـي  الملعـب  أرض 

الأهلـي  ضيفـه  علـى   1-3 المصـري 
وحاولـوا الاعتـداء علـى لاعبـي الفريق 
الزائـر وجهـازه الفنـي وطاردوهم وهم 

في طريقهم نحو غرف خلع الملابس.
الاتحـاد  قـدم  منفصـل  بيـان  وفـي 
التونسـي التعازي لضحايا العنف وقال 
«باسـم الاتحـاد التونسـي لكـرة القـدم 
المنتسـبة  والأنديـة  التابعـة  والهيـاكل 
نتقدم للاتحاد المصري الشقيق بتعازينا 
الخالصـة بعـد النهاية المأسـاوية لمباراة 

المصري البورسعيدي».

لاعبو تونس يضعون شارات سوداء أمام غانا 
حدادا على ضحايا كارثة بورسعيد 

عودة تشافي ألونسو إلى صفوف ريال مدريد 

مقعـد  علـى  ماريـا  دي  أنخيـل  اللاعـب 
البدلاء ويدفع بمسـعود أوزيل وكاكا في 
خط الوسط بعدما قدما مستويات جيدة 

في الفترة الأخيرة. 
ويرجـح اسـتعادة تشـابي ألونسـو 
ومارسـيلو وأنخيـل دي ماريـا لياقتهـم 

للمشاركة في المباراة. 
وفـي مباريـات أخـرى تقام السـبت، 
يلتقي أتلتيك بيلباو مع إسبانيول وريال 
مايـوركا مع ريـال بيتيـس وليفانتي مع 

ريسينج سانتاندر. 
وتسـتأنف منافسـات المرحلـة الأحد 
بلقاء سبورتينج خيخون مع أوساسونا 
وأشـبيلية مع فياريال وريال سرقسـطة 
مـع رايـو فاليكانـو وأتلتيكـو مدريـد مع 
بلنسية على أن تختتم يوم الاثنين المقبل 

بلقاء غرناطة مع ملقا. 
ووضع نـادي برشـلونة الجمعة حدا 
للشـائعات المثارة حول مستقبل مدافعه 
الفرنسي المخضرم إريك أبيدال بالاعلان 

عن تجديد العقد معه. 
وجدد برشـلونة عقد أبيدال حتى عام 
2013 مـع إمكانيـة تجديده سـنويا حتى 

عام 2015. 
وكان أبيـدال /32 عاما/ قـد انضم إلى 
برشـلونة قادما من ليون الفرنسـي عام 

 .2007
وحاز أبيـدال على شـعبية كبيرة بين 
المشـجعين وزملائـه بالفريـق، كمـا حاز 
علـى تعاطف كبيـر عندما خضـع لعملية 
جراحيـة لإزالـة ورم في الكبد فـي آذار/

مارس 2011. 
وتعافـى أبيدال سـريعا بعـد العملية 
الجراحيـة وسـاعد برشـلونة فـي الفوز 

بعدهـا  أوروبـا  أبطـال  دوري  بلقـب 
بشهرين فقط. 

وفـي إيمـاءة عاطفيـة، كان كارلـس 
بويول قائد فريق برشـلونة قد أصر على 
أن يتسلم أبيدال كأس البطولة بدلا منه. 
جوسـيب  الفنـي  المديـر  ويسـتعين 
جوارديـولا، الذي كان متمسـكا بتجديد 
عقد أبيـدال، بخدمات اللاعب الفرنسـي 

في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع. 
اتصـالات  برشـلونة  نـادي  وأجـرى 
مـع الويلـزي جاريـث بـال لاعب وسـط 
توتنهـام الإنجليـزي من أجـل ضمه إلى 
صفوفه اعتبارا من الموسم المقبل، بحسب 

ما أكدته صحيفة «سبورت» الجمعة. 
وقالت الصحيفة إن السـكرتير الفني 
لبرشـلونة «أندونـي زوبيزاريتـا أجرى 
شـخصيا الاتصالات الأولى مـع توتنهام 

وجاريث بال والمقربين منه». 
هاتفيـة  اتصـالات  «بعـد  وأضافـت 
ورحـلات إلى لنـدن واجتماعات، أصبح 
برشـلونة أبرز المرشـحين لضـم اللاعب 
الويلـزي إذا مـا أراد الرحيـل عـن وايت 

هارت لين» استاد توتنهام. 
علـى  شـددت  الصحيفـة  أن  بيـد 
«عـدم وجـود رغبـة فـي التفـاوض» من 
جانـب توتنهام، مشـيرة إلـى أن النادي 
الإنجليزي ليس فـي عجلة من امره لبيع 

اللاعب. 
يذكـر أن بـال /22 عامـا/ يعـد إحـدى 
الكـرة  عالـم  فـي  البـارزة  المواهـب 
الإنجليزيـة، ويتمتع بتقديـر كبير لتألقه 
الجنـاح  مركـز  فـي  الحالـي  فريقـه  مـع 
الأيسر، كما يجيد في مركز الظهير ويملك 

قدرات هجومية كبيرة. 

الاتحـاد  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الانجليـزي لكرة القـدم الجمعة إن شـارة 
قيادة منتخب انجلترا لكرة القدم سـحبت 

من جون تيري.
وينتظر تيري قلب دفاع تشيلسي البالغ 
عمـره 31 عامـا محاكمتـه بعدما دفـع يوم 
الاربعـاء بانه بـريء بعد اتهامـه بتوجيه 
اهانة عنصريـة لمدافع كوينز بارك رينجرز 
انطون فرديناند خـلال مباراة في الدوري 
الانجليزي الممتاز جرت في تشـرين الاول/

اكتوبر.
فـي  المحاكمـة  تجـري  أن  المقـرر  ومـن 
التاسـع من تموز/يوليـو بعـد ثمانية أيام 

من نهاية بطولة اوروبا 2012.
بيـان  فـي  الانجليـزي  الاتحـاد  وقـال 
بموقعـه على الانترنـت «بعد قـرار تأجيل 
قضية جون تيري الى يوليو يؤكد الاتحاد 
الانجليزي أن تيري لن يحمل شـارة قيادة 

الفريق حتى يتم انهاء المسألة».
وأضـاف «توقـع مجلـس ادارة الاتحاد 

الانجليـزي أن تنتهي المحاكمـة قبل بطولة 
اوروبا».

وتابـع «بعـد التأكيد يـوم الاربعـاء أن 
المحاكمـة لن تجـري حتـى نهايـة البطولة 
بالتفصيـل  الأمـر  الادارة  مجلـس  ناقـش 
وقـرر بالاجمـاع أنه ولصالـح كل الأطراف 
سـيتم نزع مسـؤوليات القيـادة عن جون 

خلال هذه الفترة».
وأكـد الاتحـاد الانجليـزي أن تيري لن 
يتـم اسـتبعاده من التشـكيلة وأن بوسـع 
المدرب فابيـو كابيلو اختياره عندما تلتقي 
انجلتـرا مع هولنـدا وديا باسـتاد ويمبلي 
يوم 29 شـباط/فبراير وفي بطولة اوروبا 

نفسها.
وهذه ثاني مرة يتم فيها سـحب شـارة 
قيـادة المنتخـب الانجليـزي من تيـري في 
غضون عامين. وشارك تيري في 67 مباراة 
مـع انجلتـرا منهـا 34 مبـاراة وهـو قائـد 

للفريق وسجل ستة أهداف.
وجرد في المرة الاولى من شارة القيادة 

عـن طريق كابيلو في شـباط/فبراير 2010 
بعـد مزاعم حـول تورطه فـي علاقة خارج 
إطار الزواج لكن تم اعادة الشارة له العام 

الماضي.
وسـاند الايطالـي كابيلـو قائـد فريقـه 
حتى الان مؤكدا أن تيري بريء حتى تثبت 
ادانتـه وأنـه يجب أن يملك حرية اشـراكه 

في المباريات حتى انتهاء محاكمته.
وبعد مبـاراة هولندا سـتلتقي انجلترا 
مـع النرويـج وبلجيكا اسـتعدادا لانطلاق 
بطولـة اوروبـا فـي حزيران/يونيو حيث 
سـتلعب فـي مجموعـة تضم أيضا فرنسـا 

والسويد واوكرانيا.
وليـام  المراهنـات  شـركة  ورشـحت 
هيـل ومقرها لندن سـتيفن جيـرارد لاعب 
ليفربـول لخلافـة تيري في قيـادة منتخب 
انجلتـرا ومعـه فرانك لامبـارد زميل تيري 
في تشيلسي وريو شقيق انطون فرديناند 
وشريك تيري القديم في قلب دفاع المنتخب 

الانجليزي.

اتحاد الكرة يسحب شارة قيادة انجلترا 
من تيري مرة اخرى 

■ الدوحـة ـ د ب أ: بـدأ لاعبـو المنتخب 
الجمعـة  القـدم  لكـرة  القطـري  الأولمبـي 
معسـكرا مغلقا في فندق الشعلة بأكاديمية 
اسـتعدادا  اسـباير  الرياضـي  التفـوق 
للمبـاراة المرتقبـة أمام نظيـره العماني في 
إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 
الأولى بالتصفيـات الآسـيوية المؤهلة إلى 
أولمبيـاد لنـدن 2012 والمقـرر إقامتهـا يـوم 

الأحد المقبل بملعب السد. 
وباشـر المنتخب القطـري تدريباته منذ 
حوالي أسـبوع وذلك على فترتين صباحية 
ومسائية فضلا عن خوض مباراتين وديتين 
أمام المنتخبـين السـويدي والياباني نظرا 
لمـا تكتسـبه هـذه المواجهـة من أهميـة بعد 
قـرار خصم النقاط الثـلاث من رصيده بعد 
إشـراكه للاعب موقـوف وهو عبـد العزيز 

حاتم. 

واضطر الجهاز الفنـي خلال المران لنقل 
التدريبـات إلـى صالـة مغطـاة بأكاديميـة 
اسـباير بـدلا مـن الملعـب المكشـوف وذلك 
بسـبب الأحوال المناخيـة الصعبة وهبوب 
عطـاء  علـى  كثيـرا  أثـرت  قويـة  ريـاح 

اللاعبين. 
وتجدر الإشـارة إلى أن الشيخ حمد بن 
خليفـة بن أحمـد آل ثانـي رئيـس الاتحاد 
القطـري لكـرة القـدم سـجل تواجـده فـي 
تدريبـات الفريق من أجـل تحفيز اللاعبين 
وإخراجهـم من حالـة الحزن الذي سـيطر 
مـن  النقـاط  خصـم  قـرار  جـراء  عليهـم 
رصيدهم واعتبـار المنتخـب العماني فائزا 

بثلاثية في لقاء الذهاب. 
ومن جهة اخرى رفض الفرنسـي لوران 
بانيـد الحديـث عن الاسـتقالة مـن تدريب 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخريطيات 

إثـر الهزيمـة الثقيلـة التـي منـي بهـا أمام 
الجيش صفر/6 في المرحلة الخامسة عشرة 

من دوري نجوم قطر. 
وأكد بانيد خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد عقب المباراة أنه مستاء للغاية وحزين 
للهزيمـة التـي وصفها بالمهينـة خاصة وأن 

اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب. 
عـن  أتحـدث  أن  يمكـن  «لا  وأضـاف 
بعـد  الفريـق  عـن  الابتعـاد  أو  الاسـتقالة 
هـذه النتيجة.. صحيح أنـه لا يمكن قبولها 
بسـهولة ولكننـي أحتاج إلـى الوقت حتى 
أعالـج الأخطاء وأعمـل في هـدوء.. أنا من 
يتحمل المسـئولية مثلما تحملتها إثر الفوز 
فـي الجولـة الماضيـة علـى حسـاب فريـق 
قطر كمـا أنه لا يجب أن أكون في الأسـبوع 
الماضي أحـد أفضل المدربين أداء في المرحلة 

والآن أكثرهم سوءا. 

الأولمبي القطري يبدأ معسكره 
استعدادا لمواجهة عمان في تصفيات الأولمبياد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7041 السبت/الاحد 5/4 شباط (فبراير) 2012 ـ 13/12 ربيع الاول 1433هـ

■ هــل تعتقــد المعارضــة التي تســمي نفســها المجلــس الوطني 
الســوري انها وبقدرتها الخارقة التي تشــبه طيــرا يحلق بجناحين 
مع صنع بريطانيا وفرنسا ورأس من صنع امريكل وذيل من تمويل 
الخليج ومنقار من صنع تركيا انها تستطيع وبهذه السهولة اسقاط 

النظام السوري؟!
الســؤال الذي يلــح على الجميــع ويفرض نفســه بقــوة وبدون 
مغــالاة هــو، كيف تســتطيع هذه المعارضــة التي تعمل مــن الخارج 
اقناع الشعب الســوري انها تعمل لمصالحه، ومن اجل تخليصه من 
هذا النظام الذي فرض سلطته على الشعب السوري طوال الاربعين 
عاما الماضية والذي تغلغت مخالبه داخل الشــعب الســوري والذي 
قــال عنــه الفنان دريد لحــام ذات يوم، انه لا يســتطيع فتــح فمه الا 
عنــد طبيب الاســنان. جملــة نقدية تعنــي الكثير مــن الراهن القديم 
الــى الزمن الحاضر، وعندما فتح الشــعب الســوري فمه ليتكلم في 
وقتنا هذا وطالب بالحريــة والديمقراطية والحياة الافضل واجهته 
وبــكل عنت وصلافة وبدون انســانية او رحمة، رصاصات تخترق 
جسم الصغير والكبير جسم الصبية والطفلة والمرأة جسم الشباب 

والرجــال والاطفــال، هــذه المأســاة وبــكل المقاييــس جريمة بحق 
الانســان العربي والسوري، انسان اول الحضارات ومهد الحروف 
واللغــة، والفكر والادب والصناعة والعلم، منه ومن عقليته المتفتحة 
الواعية والناضخة، انطلق بتســامح بالمســيحية الــى جميع ارجاء 
العالم ومنه بالاسلام انطلق الى حضارة الاندلس، منه بدأت انسام 
الحرية، منه انطلق الكفاح ضد آل عثمان وضد المحتلين الفرنســيين، 
منــه انطلقــت القوميــة العربية ووحدة الشــعوب العربية، ســورية 
الحضــارة والعروبــة وثورة الحريــة والحق والصراع ضــد الدولة 
الاســرائيلية، سورية حاضنة الثورة الفلســطينية والقوى القومية، 
ســورية الوحدة العربيــة، هذا هــو تاريخها العظيم لن تســمح لهذا 
النظام الفردي والقمعي والحديدي ان يفرط، فيه كيف يســمح هذا 
النظام بقتــل مواطنيه هكذا بدم بارد. وهذه المعارضة  بالاســتقواء 
بالاجنبي على بلدها، وكيف تسمح  بالتدخل الاجنبي لتدمير بلدها 
وناسها وعمارها ؟ هذا الجيش الذي يسمي نفسه حرا كيف يسمح 
لنفســه بتخريب بلده واقامــة المتاريس والحواجز ويعيث فســادا 
واغتيالا وتدميرا ويدعي انه يحمي المدنيين ويطلب العون من الدول 

العربيــة الرجعيــة الفاســدة ويطلب الحمايــة الدولية ليدمــر البنية 
التحتية لبلده، وكأننا لم نتعلم الدرس، من العراق الذي دمر واصبح 
دولة يقتل الانسان فيه على الهوية، وليبيا التي دمرتها قوات الناتو 
واصبحت بلــدا مليئا بالعصابات والميليشــيات العســكرية حين لا 

دولة ولا قانون، ولا حياة عادية فيه.
 للمعارضــة كلمة صريحة يجب ان تقال، الشــعب قال كلمته، انه 
يريد الحرية والديمقراطية والحياة الافضل وسيحقق احلامه مهما 
طال الزمن، والشــباب ماض في طريقه وقد حطم قيوده وسلاسله 
ولم يعــد خائفا من قول كلمــة، لا، للظلم لا للاســتبداد ولا للطغيان 
وكــم الافواه، فهــذه التضحية لن تذهب ســدى ولم تــأت من فراغ، 
فالشــعوب العربية طال صمتها وقد اعلنتها صراحة، لا حياة بدون 
حرية، وكما قال احد الشــباب الســوريين، اذا حصل ذات يوم على 
حريتــه فانه ســيواصل النظال لتســتمر هذه الحرية الــى الابد ولو 

ضحى بروحه من اجلها.

سمير اسحق – الولايات المتحدة

■ يبدو أن نتائج الإصلاحات السياسية التي أعلنتها السلطة في 
الجزائــر غدات الحراك العارم الذي ما زالت تشــهده المنطقة قد بدت 
تتضح معالمها ومن بينها بروز مخلوقات جديدة لا هي بأنثى وما هي 
بذكر سميت على بركة الله أحزابا سياسية. صحيح أن الديمقراطية 
هي إعطاء الشــعب حقه في ممارسة النشــاط السياسي لكن عندما 
تكون موجهة وفــي إطار ضوابط محددة ســتتعزز مخاطرها وعلى 
رأســها إمكانية أن تكون لعبة مرسومة الحدود وإن حصل ذلك فلن 
يكون لها جــدوى عدا إحتواء جزء من المقصيين وإســكات كثير من 
الغائبين وإعطاء فرصة للبدلاء وهو ما يجعل التفاؤل بعودة السلطة 

للشعب لأول مرة وأشدد لأول مرة فيه كثير من الكلام.
يجــب أن نعتــرف أن الشــعب كان مســتقيلا مــن الشــأن العــام 
والممارســة السياسية في الجزائر في الســابق  كانت أبعد ما تكون 
عن المشــاريع الحزبية وأهــداف الوصول للســلطة لخدمة الصالح 
العــام، وهــي فــي أقصى الحــالات  كانــت تمثــل لعــب دور محدد 
لخدمــة مصالــح أطراف خفيــة وهذا الــدور بالتأكيد يبقى أشــرف 

من الشــطحات السياســية للبعض، وكل هذا يجعلنا نعيد النظر في 
النقلة التي تشــهدها الجزائــر ونقارنها بالتعددية السياســية التي 
شهدتها الجزائر نهاية الثمانينات حيث فتحت السلطة آنذاك الباب 
على مصراعيه لتشــكيل أحزاب سياســية فكان المشــهد عشــوائيا 
وإفرازاته كانت ســلبية والنتيجة المنطقية ظهرت في أول إستحقاق 
حيث ألغيت العملية الإنتخابية بجرة قلم، ومرد ذلك برأيي لكون من 
تشــبعوا بثقافة الحزب الواحد وشــربوا من مســتنقع الشمولية لا 
يمكن أن يجيدوا السباحة في بحر التعددية، ورغم يقيننا  أن المحيط 
تغير وبات من المســتحيل أن تقمع إرادة الشــعوب في ظل المعطيات 
الراهنــة و القــوى العظمى لن تدعــم بروز دكتاتوريــات جديدة على 
أنقاض ســابقاتها لأنها تعلم أن ذلك لن يخدم مصالحها وسيوسع 
الهوة بينها وبين الشــعوب التي تنتفع هي مــن مواردها، لكن هذا لا 
يلغــي إحتمال إنهيار بنيــان الإصلاحات وظهور تشــققات بجدران 
المبنى الجديد لأن أساســاته كانت خرســانة قديمة أظهرت عجزها 

في السابق في أن تكون قاعدة لبناء دولة مؤسسات.

إن هــذا التصور يقودنا إلــى الحديث عن المبــادر والمنتفع من هذا 
المشــهد وإن إختلفنا في التوصيفات فالإتفاق بالتأكيد سيكون على 
أن الشــعب لم ينتفع إلى اللحظة من هــذا الوضع وبقي مجرد أرقام، 
وماكان ذلك ســيحدث لو كان المجتمع الجزائري مؤهلا في تركيبته 
لصناعة مشهد سياسي جديد بعيدا عن إشراك السلطة، وشخصيا 
كنت أتمنى من السلطة أن تعيد حساباتها أكثر عبر التحضير لمرحلة 
إنتقالية  كان يجب أن تســبق هذا المشــهد تحدث خلالها القطيعة مع 
الشــمولية، ومادام كل شيء حدث فإن التعاطي مع القدر يجعل من 
الكــرة في ملعب الشــعب ليتطع بدوره وأوله المســارعة للتعاطي مع 
الشــأن العام بكل جديــة وبإيجابية مفرطة عبــر التكتلات الصغيرة 
فــي نقابات أو إتحادات وجمعيات أو حتى الانضمام لهذه الأحزاب 
الجديــدة وهــو ما يؤهلــه لتطويــر ذاته ويجعلــه مؤهــلا ليكون هو 
أساســات لبناء جديــد  وهو خيار يبــدوا متاحا عســى ذلك يخلف 

إنتصار إرادة الشعب مهما كانت نتائج إفرازات هذه المرحلة».
محمد رابح ـ الجزائر

المرزوقي والغنوشي والسباق على نوبل التونسية 
■ الثــورة التونســية التي انطلقــت منذ أواخــر 2010 واكتملت 
مــع مفتتح ســنة2011 لا يختلــف اثنان في أنهــا منعطف تاريخي 
هام يؤشــر لانتهاء مرحلــة وبداية أخرى في تاريخ دول الشــرق 
الأوســط على الأقل. هي ثورة تلتها ثــورات .وانفتح المصراع على 
تغيرات وتبدلات في مســارات شــعوب ومصائر حركات ودول. 
هبت رياح الربيع العربي وجعل الله الذين اســتضعفوا في الأرض 
وملأوا الســجون جعلهم الله رؤســاء ووزراء يديرون دفة الحكم 
فــي كل دولــة طالتهــا رياح الثــورات. ولســبب مــا كان كلهم من 
الإســلاميين. ولســبب ما آخر كان للدول الغربية موقف المســاند 
المرحب بوصول الاســلاميين الى الحكم. ولســبب ثالــث لم تفكر 
الثــورات فــي ليبيــا او تونس او مصر وفــي غيرها مــن الدول لم 
تفكر في قطع الحبل الســري مع التمويل الغربي ومصالح الغرب 

الاقتصادية لتبقى أراضي الثورات ســوقا اســتهلاكية ومنجما لا 
ينضب من الموارد الطبيعية ومتنفسا لكل أزمة تمر بها الرأسمالية 
الغربيــة. ولــكل هــذه العوامل كانــت تونس ومازالــت محط نظر 
ومتابعــة مــن كل دول العالــم. الإعــلام الغربي بكل مؤسســاته 
الثقيلة الوزن تابعت في تونس الصغائر والكبائر وحللت المواقف 
والمنعرجات .وأصبحت بعض الأسماء التونسية أيقونة عالمية او 
أسطورة إعلامية  يلتقط دلالتها كل مواطن متابع لشؤون الإنسان 
على الكوكب الأزرق. وفي ملتقى ديفوس 2012 غاب رئيس تونس 
وحضرت بــلاده ضيفة تختطف الأنــوار ويتركز عليها التشــهير 

والإشهار. 
وفي التحضيــرات لجائزة نوبل العالميــة قويت حظوظ تونس 
في الفوز. فليســت حالة جنوب إفريقيا والنقلــة من نظام التمييز 

العنصــري الــى النصر الثــوري والنظــام الدبمقراطــي بعيدا عن 
ثورة تونــس وخلاصها من الديكتاتوريــة وتأثيرها في الخلاص 
مــن كل الديكتاتوريات المماثلــة. ولذلك يطمــع المنصف المرزوقي 
في الحصول على جائزة نوبل ليقرن الاســم بالاســم مع نيلسون 
منديــلا وكان الاســمان قــد اقترنا ســابقا فــي حقوق الإنســان 
ومقاومة التعذيب والسجون. إلا أن المرزوقي لا يجد نفسه وحيدا 
فــي طمعه ومبررات ترشــيحه وفوزه. يدانيه فــي الخطو والحبو 
الشيخ راشد الغنوشي زعيم الحركة المضطهدة المنتصرة. ولأنهما 
يعرفــان ان طريق جائزة نوبــل محفوف برضا أســياد ولوبيات 
ومراكز قوى ونفوذ. وإذا كان الاســترضاء المكشوف عسيرا فلا 
اقــل من رســائل تطمين وتحييــد. اختار الغنوشــي طريق رؤوس 
المال وبيوته العالمية والتصريحات المطمئنة للإذاعات الصهيونية. 
واختار المرزوقي طريق القرارات االسياسية لمنديلية. وستبدي لنا 

الأيام ما كنا نجهل من أسرار نوبل العربية في نسختها الأخيرة.

  سامي بالحاج علي - تونس

في الجزائر مكرهون لا أبطال

مستقبل الثورة المصرية بين الكتاتني والخضيري

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الملف السوري في أحضان الرفض الروسي 
 

■ لــم يخلص مجلس الأمن إلى قرار واضح بخصوص الملف الســوري، وهذا بســبب التعنت 
الذي تبديه روســيا حيال أي قرارات تفرض عقوبات أو تطالب بنقل ســلمي للسلطة مع ضرورة 
رحيل بشــار الأســد، ومن الواضح جدا ان دمشق تعول بشــكل كبير على الدعم غير المحدود من 
موســكو، فهي بالإضافة إلى تحركاتها السياسية والدبلوماســية في أروقة مجلس الأمن فانها 
ميدانيا تصعد من وتيرة الحل الأمني ففي ظرف يومين قتل ما لا يقل عن 150مدنيا سورية أغلبهم 
في حمص وادلب وحماة، في حين يبدو ان تحركات الجامعة العربية بدأت تقدم ثمارها وخاصة 
انســحاب دول مجلس التعاون الخليجي والذي يمثل ضربة أكثر من قاسية للبروتوكول العربي 
ولمــدى جدوى اســتمرار عمــل بعثة المراقبــين العرب والتحقــت مؤخرا المغرب لهذا الانســحاب، 
فروسيا رغم دفاعها الشرس عن نضام بشار الأسد الا أنها لن تكون مستعدة ان تخسر علاقاتها 
الدبلوماســية ووتعاونها الاقتصادي مع دول الخليج خاصة إذا كانت هذه الأخيرة مصدرا هاما 
لاســتيراد النفط، وبالفعل هذا ما انعكس على الموقف الصيني والــذي بدا هادئا ومتزنا محاولا 
قــراءة المعادلة بشــكل صحيح تظمن لــه مصالحه في المنطقــة، ضف إلى هذا فــإن دول مجلس 
التعاون يبدو أنها ماضية في تصعيدها السياســي ضد  نظام الأســد  إلى درجة سحب الشرعية 
مــن هذا النظام والاعتراف بالمجلس الوطني الســوري بالرغم من ان هــذه الخطوة ما زالت بعيدة 
بعض الشــيء بســبب الانقســام الواضح في المعارضة الســورية وعدم تقديمها لحــد الآن كتلة 
سياســية موحدة وقوية يمكن الوثوق فيها وتسيريها الفترة التي تلي سقوط نظام بشار الأسد، 
كما ان هذه المعارضة للأســف الشــديد تعاني من جمود سياســي دبلوماسي فهي لا تبذل جهدا 
من اجل كســب ثقة الدول التي تشــكل عقبة  في وجه قرار أممي ضد ســورية على غرار موســكو 
بالرغم من هذه الأخيرة أرســلت مرارا وتكرار أشــارات ودعوات من اجل الاســتماع إلى ما تقدمه 
هذه المعارضة  من بدائل، الأزمة الســورية اليوم ومن دون شــك فهي مهددة بالانزلاق إلى حرب 
طائفية وهناك بعض المؤشرات الخطيرة والمقلقة والتي يجب ان تقدم لها تفاسير مقنعة وخاصة 
ما أقدمت عليه المعارضة الكردســتانية الســورية من خلال عقدها لمؤتمرها في ابريل كردستان، 
فهل هذا الاختيار جاء على ســبيل الرابط الذي يجمع بين كردســتان العراق و الأكراد السورين، 
ام ان هناك مطامع كردية ســورية في تكرار سيناريو الأكراد في العراق، وبهذا تكون هذه سابقة 

خطيرة في الأزمة السورية وتحرك كردي غير صائب قد يعصف بوحدة سورية لا قدر الله. 

سراي هشام
hichamserraye@yahoo.fr

الجيش الحر يقوم بواجبه الوطني
■ بدأت الثورة السورية ولا تزال سلمية وما كان من النظام إلا وأن استعمل مع الشعب الأعزل 
أساليب وحشية يندى لها الجبين بذريعة العصابات المسلحة. والآن يقوم الجيش الحر الشريف 
بالدفاع عن الشعب الأعزل بتكتيكات تتناسب مع قدراته المحدودة، من ضمنها الكر والفر ليشغل 

الجيش الأسدي بالاشتباك معه بدلاً من الهجوم على الثوار السلميين. 
المظاهرات لا تزال ســلمية حتى الآن. ماذا تريدون منه أن يفعل؟ يتفرج على الجيش الأســدي 
وهو ينكل بالشــعب الســوري دون مقاومــة ودون محاولة للدفاع عن النفــس وكأن هذا الجيش 
المجــرم في نزهــة؟ النظام ليس بحاجــة لذريعة ليقتــل المعارضين والمحتجــين، فالذريعة هي هي 
منــذ اندلاع الثورة وحتــى الآن. من لا يرغب في مســاندة الثورة ولو إعلاميًــا عليه أن يتوقف عن 

انتقادها، ولن يسقط النظام إلا بسواعد وتضحيات الجيش الحر.

فهد الشعري

أنين الشام!
■  واللــه اني لأجد غصة في حنجرتي ووجع في قلبي كلما جلســت أمــام القنوات الفضائية 
لإتابع مســيرة الثورة الســورية.. أيعقل أن نظل كمســلمين أولا وكعرب ثانيــا فاقدين لإي درجة 
من النخوة والكرامة ونحن نرى هذا التعذيب والقتل اليومي للشــعب الســوري من دون أن نفعل 

شيء.
عشرة أشهر من بدء الثورة ضد الاسد وشبيحته (بلاطجته) وستة ألاف شهيد وهؤلاء المعلن 
عنهــم غيــر الآلاف من المعتقلــين والجرحي.. وكل هذا ونحــن لا زلنا نرى ونتابــع ذلك بكل برود 

وبتنديد لا فائدة له.
إلى متى نظل نسمع آنين الشام ونحن في جمود وموت عروبي قومي إسلامي بشع.. بل موت 
لا حيــاة له... إلا اذا تمنينا أن تدخل معجزة ربانية لإحيائنا من جديد.. وقل معجزات الله في هذا 

الزمان.
الشام ستبقى في قلوبنا وعقولنا كما كانت مصر وتونس وليبيا من قبل.. بل أن ثورة سورية 
هــي الثورة الأهم من وجهة نظري لوضوح مطلبها وقســاوة وإجــرام نظامها القابع منذ أكثر من 

أربعين سنة على صدور أهلنا في الشام.
الله ســورية حرية وبس.. هذا الشعار الذي ســنظل نرددة مع اخواننا في الشام.. رغم آنينهم 
المتسارع والمتواصل يوميا.. سنظل نحلم معهم في حرية يشرعها الله قبل الإنسان.. وفي سورية 
مهد العروبة والقومية ســيتحرر الإنســان العربي مهما قسى نظام الاســدعلى شعبه.. فلابد في 

النهاية أن يستجيب القدر ولا بد لهذا اليل الدامي أن ينجلي.
فلا لمبادرات ولا لفرق عربية تكتب تقاريرها على صدور شــهداء ســورية.. بل والأدهى والأمر 

أن يكون هذا التقرير منحاز إلى نظام القتل والإجرام.
لا مبادرة إلا بإعدام الأســد وإســقاط نظامــه.. ولا عزاؤنا إلى جامعة عربيــة فقد عذريتها في 
إتخــاذ قرارتها بمفردها.. بل ولا عزاؤنا في المجتمع الدولي الذي خذلنا في المبادرة الخليجية من 

قبل والآن سيروج لمبادرة عربية لا تقل عن الخليجية سوءا بتنكرها لإرواح شهداء الثورات.
ســورية.. ســيحميكي رب المســيح ورب موســى ورب محمد.. ورب كل الأديان التى تعبد في 
أرضــك.. فأنت أقدم مــدن الله عباده.. فلن يتــركك الله إلا وقد نصرك ولــو بعد تمحيص قد طال 

مداه.

غمدان الزعيتري

استيلاد الاحزاب بعمليات قيصرية
■ الأحــزاب المتواليــة تباعا على قدم وســاق معظمها مولودة بعمليات قيصرية لم تســتكمل 
مرحلة النضج بعد، حيث ســبقت قانون تنظيمها، وينقصها الأساس الفكري والقاعدة التاريخية 
والتجربة الحصيفة المبنية على إرث تراكمي من الفلســفة الوطنية، وخصوصا أن ليبيا لم تعرف 
تجارب حزبية ســابقة منذ أكثر من نصف قرن، لذا نجد أغلب هذه الأحزاب لم تستقر على منهج 
أو خارطــة معينة ثابتة للطريق بل أن جلها يعاني من تخبط عشــواء تســتعجل الفرصة الوثابة، 
وكثيــر منهــا لازالت تجهل حتى رؤيتها وآفاقها المســتقبلية، ولم تتواصل بعد مع الناس بشــكل 
كافــي وتحتــاج فترة لتحقيق هذه القاعدة الشــعبية. لــذا كل الناس نجدها تجهــل خلفيات هذه 
الأحزاب وأجنداتها وبرامجها وأهدافها وتطلعاتها وحتى الســير الذاتية لمؤسسيها وقياداتها، 
فالأمر ليس كمثل إشــهار جمعية أو ناد وليس مجرد نشــر كتالوجــات ومطويات تعريفية ورفع 
شــعارات بين ليلــة وضحاها تفتقد إلــي ماضي وضاء مــن الإنجازات فإرتياد ســجون الطاغية 
لا تشــفع لوحدهــا لصناعة حــزب لأن تلك الســجون الظالمــة عودتنا علــى إكتظاظهــا بالأبرياء 
بمناســبة وبدون مناســبة. فالأمر يتعلق بجذور المواقف النضالية والتاريخية والآثار السياسية 
والإستراتيجية المستقبلية وبهموم المواطن القريبة. هذه الأحزاب مطلوب منها أعباء ثقيلة في آن 
واحد هي التأســيس وإقناع الناس وخوض معركة الإنتخابــات ولا أعتقد أن الأحزاب الصغيرة 
قادرة إزاء هذه الأعباء على الصمود كثيرا، لذا أرى حتى لا تجهض التجربة الحزبية الوليدة، على 
معظــم هذه الجهود أن تتوحــد وتأتلف في أقل عدد ممكن من الأحــزاب تحت رؤية ثاقبة حتى لا 

تتشتت الجهود والأفكار وأيضا تخفيفا لحدة الصراعات المحتملة.

محمد يونس موسى
ymail.com@newcentury2011

سورية بلا نظام وجيش حرسورية بلا نظام وجيش حر

■ لقد تابعت مع جماهير مصر الاربع وعشرين ساعة الثانية من 
عمر مجلس الشــعب المنتخب وقد دونت الملاحظات التالية: ترشيح 
اســتاذ العلوم الدكتور ســعد الكتاتني لرئاســة البرلمان وترك شيخ 
القضاه - رجل القانون - المستشــار المناضل الخضيري. اعتقد ان 
الخضيري رفض خوض الســباق خوفاً من دخول ســباق معروفة 
نتيجته مســبقاً والدليل على ذلــك هو اصطحــاب الكتاتني لصورة 
مكبرة من اجل تعليقها بجوار صور رؤســاء المجلس الســابقين. من 
الطبيعي ان تحتكر الاغلبية منصب الرئاسة وكذلك رئاسة الكثير من 

اللجان النوعيــة ولكن الحكمه ومبداء المشــاركه 
كان يقتضــي غير ذلك. علــى الرغم من نجاح 

الكتاتنــي على تســير دفة المجلــس ارى ان 
تكــون الكفائــة هي فقــط معيــار الاختيار 
الوحيد وليســت الثقــه والعشــائرية والا 

فالحريــة و العدالــة تتبع ســنن مــن كانوا 
قبلهم من ارامل النظام السابق. 

ح  قتر ا
ئــب  لنا ا
صبحــي 
لــح  صا
ترشيح 

المحاميــة ســوزي عدلــي ناشــد لعضويــة لجنــة تقصــي الحقائق 
بخصوص شــهداء الثــورة ومصابيها ولم تكــن المفاجأة في رفض 
ترشــيحها من قبل معظم الاعضاء ولكن كانت المفاجأة في تصفيق 
بعــض نواب النور والحريــة والعداله بعد رفض ترشــيحها من قبل 
الاغلبية. الســؤال اذن هو هل كان ترشــيح النائبــة القبطية من قبل 
الحريــة والعدالة هو مجــرد محاولة تكتيكية لــذر الرماد في العيون 

توحي بانفتــاح الحريــة والعدالة او بمعنــى اخــر تمثيلية 
صبحــي صالح كانــت فعلاً علــى الاخــر ام ان نوايا 

سليمه ولكن الامر 

فقــه  ا لمو با
لــم  النائبــة  علــى 
يكن صدر بعــد للنواب من 

مكتب الارشاد. 

تم تشــكيل لجنة لصياغة بيان موجهه لثوار التحرير يحتوي على 
توصيات عنترية من قبيل نقل المخلوع لســجن طــري وتلقيه العلاج 
العــادي الــذي يتلقــاه الســجناء العاديــين ودفع المخلــوع الى دفع 
تكاليف ما يزيد على ذلــك. كذلك توزيع ارامل النظام المحتجزين في 
ســجن الوادي المدنس طري على باقي ســجون مصــر حتى يذوقوا 
مــا اذاقوه لكثير من النواب الذين قضــى معظمهم الكثير من الاعوام 
خلــف قضبــان المعتقــلات وحرمانهــم من زيــارة زويهــم من خلال 
ابعادهــم الى معتقلات بعيــدة عن محل اقامتهــم ونقلهم من معتقل 
لاخــر امعاناً في اذلالهــم. بعض النواب اشــار الى ضــرورة توزيع 
ارامــل النظــام على معتقــلات وســجون مختلفه 
وذلــك لاحبــاط اي مخططات قد يقــوم بها ارامل 
النظام لاثارة الفوضى والتأثير على مسار الثورة. 
ارى ان مجلــس الشــعب الذي كلــف مصر ملايين 
الجنيهات ليســت مــن مهامة اصــدار بيانات ولكن 
اصدار اوامر للحكومه وكان اولى بالمجلس ان يوجه 
تلــك التوصيــات للحكومه مباشــراً 
وان يعطي الحكومه مهلة للتنفيذ 
ثم اســتجواب رئيــس الوزاء - 
الذي قيل انه يمتلك صلاحيات 
رئيــس الجمهوريــة - وكذلك 
وزير الداخلية بشأن تنفيذ تلك 

التوصيات.  
اقترح احد النواب بتبرع نواب 
المجلس بمكافئة شهر لاسر الشهداء 
ولمصابــي الثورة وقــام الكتاتنــي بقراءة نــص لائحة 
المجلــس التي لا تســمح بذلــك وطالب النائــب بالتبرع 
بشكل شخصى. قام الكتاتني بقراءة نص المادة ولكنه 
لم يذكر قيمه مكافئة النائب ونحن نطالب بمعرفة قيمة 
مــا يتلقاه النائب من مكافئات وبدلات ســفر وقيمة ما 
يتناولة النائب من طعام و مشروبات مجانية في مطعم 
المجلس و كذلك تكلفة اقامة النائب المجانية في فندق المجلس. مبداء 

الشفافية يتطلب معرفة كم يكلف النائب الواحد خذينة الدولة.

دكتور. ابراهيم عبد الفتاح - الدنمارك
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الذين يريدون إحراق مصر

الجزائر.. تغيير النظام السياسي أم إعادة ترتيب أوضاع المجتمع؟

■  هنـاك من يـرى أن المذبحة التـي وقعت في مدينة 
بورسعيد خلال مباراة الأهلي والمصري وراح ضحيتها 
عشـرات القتلى والمصابين، لم تكن سوى وجه آخر من 
وجوه التآمر على الثورة المصرية ومحاولة جديدة من 
المحاولات العديدة والمتواصلة لإجهاضها وتركيع الثوار 
ودفـع المصريـين للاختيار بـين ثورتهم وبـين الفوضى 
والموت والخـراب. وهناك مـن يعتقد أن هـذه الأحداث 
على دمويتها كانت نتيجة مشـاعر منفلتة لمشجعي كرة 
قـدم متعصبين سـاعدها تـراخ أمني حـال دون تفاقمها 
ووصولهـا إلى هـذا الحد مـن الإنفلات، وأنـه لا ينبغي 
القفـز فوق هـذه الحقائق وإستسـهال نظريـة المؤامرة 
لتفسـير كل ما يحدث في بر مصر الآن. كما يعتقد هولاء 
أن الذيـن يتحدثون طول الوقت عن مؤامرة تسـتهدف 
الثورة والإنقـلاب عليها لايختلفون كثيـرا في منطقهم 
عـن هؤلاء المعادين للثورة الذين يحذرون طول الوقت 

من مخطط لأسقاط الدولة المصرية وإحراق الوطن.
 لكن وبغض النظر عن حقيقة ما جرى في بورسـعيد 
وهـل كان ضمـن مؤامـرة كبـرى أم انـه حـادث حزين 
يجـب وضعـه فـي سـياقه الطبيعي، فـإن الأمـر المؤكد 
والـذي لا يخفـى على أحـد، أن ما تشـهده مصـر حاليا 
مـن إنفلات أمنـي متصاعـد وهـذا التزامـن اللافت بين 
مذبحة بورسـعيد وبين تكرار حوادث السرقة والسطو 
علـى البنوك والمؤسسـات وأعمـال الخطـف في بعض 
الشـوراع الرئيسـية بقلب القاهرة، يقول بوضوح أننا 
أمام جولة جديدة من جولات صراع مرير بين المسـتقبل 
ممثلا في الثورة وصناعها وبين الماضي متمثلا في بقايا 
نظام مبارك وعصابته. ولأن بقايا الماضي تدرك أن هذه 
معركتها الآخيرة فانها لا تتورع عن إسـتخدام كل أنواع 
الاسلحة وأشـدها إنحطاطا حتى لو كانت على حساب 
إراقـة مزيد من الدماء وإزهاق أرواح مزيد من أبناء هذا 
الوطـن الأبريـاء حتى يصلـوا إلى قناعة بـأن الرئيس 
السـاقط كان محقا حين أعلن في آخر خطاباته البليدة 

أن على الشعب أن يختار بين بقاء نظامه أو الفوضى. 
ولأن القائمـين علـى الحكم في كل مؤسسـات الدولة 
المصرية الآن هـم إمتداد أصيل لنظـام مبارك ويدركون 
جيدا أنه لا مكان لهم في مصر المسـتقبل، فانهم يبذلون 
كل ما في وسـعهم لتحويل الثورة إلى حال من الفوضى 
والإنفـلات، في مسـعى يائس لإعـادة عقارب السـاعة 
للـوراء أو علـى الاقـل إبقـاء الاوضاع علـى ماهي عليه 
بكل مـا فيها من بؤس وخراب. ومن هنا فإن ما كشـفته 
ملابسـات مذبحة بورسـعيد عـن وجود تقصيـر إن لم 
يكن تواطؤا متعمدا من قبل آجهزة الامن لم يكن مفاجئا 
ولا صادمـا، فهـذا يأتي ضمن مخطط مسـتمر منذ بداية 
الثـورة للترويـع والتخويـف وصولا لوضـع المصريين 

أمام الاختيار بين حريتهم وأمنهم. 
حجـز الزاوية في هذا المخطط هو مؤسسـات الدولة 
البوليسـية القمعية التي تعاظم دورهـا في عهد مبارك 
وتحولت الـى إخطبوط هائـل الأذرع ومتعـدد الرؤس 
فـي كل ربوع الوطن فقد كان من المفترض أن تكون هذه 

الأجهـزة الجسـر الذي سـيمر فوقـه سـيناريو توريث 
السـلطة مـن الأب لإبنـه. هـذه الأجهـزة وإن كانـت قد 
تعرضـت لضربة قاصمـة خلال الثـورة إلا أنهـا لاتزال 
فاعلـة وقويـة وقـادرة على نشـر الفوضى عبر شـبكة 
المصالـح المتعـددة التي أوجدتهـا خلال سـنوات القمع 
والقهر وإسـتنادا إلى عقيـدة أمنية فاسـدة. ولان هذه 
المنظومة تدرك جيدا أن نجاح الثورة وإستكمال أهدافها 
يعني الإجهاز عليها،فانها لا تتردد عن القيام بأي شيء 

لاجهاض الثورة وخلط الاوراق في مصر.
ورغم أن أهم الأهداف التي رفعتها الثورة منذ أيامها 
الاولـى كان تطهير الجهاز الأمني وإعـادة هيكلة وزارة 
الداخليـة علـى أسـس جديـدة تراعي حقوق الانسـان 
وتضمن الأشـراف الشـعبي على أدائها بما يضمن عدم 
تكـرار الانحرافـات الهائلة التي جرت فـي الماضي، فان 
شـيئا من ذلك لم يحدث، ولـم يتخذ حكام مصر الآن أي 
إجـراء حقيقي في هذا الصـدد. وقد يكـون ذلك مفهوما 
بالنظر إلى حقيقة أن السلطة الحاكمة الآن ليست جزءا 
مـن الثـورة ولم تشـارك فيها، بـل هي جزء مـن النظام 
الساقط وبالتالي فانها تدرك جيدا أن تطهير المؤسسات 
الأمنيـة يعنـي فقدانهـا أحـد أسـلحتها الأساسـية فـي 
معركتهـا الشرسـة لأعادة إنتـاج النظام القـديم بدون 
مبـارك فقط. وفـي مواجهة خصومهـا المطالبين بتطهير 
أجهـزة الامـن رفعـت السـلطة الحاكمـة، فزاعـة الأمن 
القومي،محاولـة وضـع الثـورة فـي مواجهـة مـع أمـن 
الوطـن وتصويـر الثـورة وكأنهـا خطـر داهـم وتقديم 
المطالبين بتطهير المؤسسـات الأمنيـة على أنهم ينفذون 
مخططا لإحـراق الدولة المصرية وإسـقاطها. ومثل هذا 
الـكلام لا ينطوي فقط على خلط متعمد بين جزء فاسـد 
مـن بقايا النظام وبين الدولة، بل يتضمن قدرا هائلا من 
التضليـل والخداع، فالجميع يدرك أن الجهاز الأمني في 
دولة مبارك البوليسـية لم تكن مهمته الحفاظ على أمن 
الوطن والمواطنين بل كان مسخرا بالكامل لخدمة النظام 
وأمنـه ومصالحه. ربما يقول قائل إن الوضع الأمني في 
مصـر قبل الثورة كان مسـتقرا جدا وهـذا صحيح، لكن 
الصحيـح أيضـا أن هـذا الاسـتقرار لـم يكـن نابعا من 
قـدرات وكفاءة أجهـزة الأمن، بـل كان نتيجـة الخوف 
والرعب الذي تمثله الشرطة في نفوس المصريين كأداة 
للقهـر والتنكيل، ونظرا للسـلطات الواسـعة التي كان 
يمارسـها رجال الأمن الذين وفر لهـم قانون الطوارىء 
سـياجا لإرتكاب كل الجرائم والإنتهاكات دون مساءلة 

أو حساب.
إن خطورة خطـاب الترويع الأمني الذي يعتمده من 
يجلسـون في مقاعد السلطة، هي أنه يبرر إعادة إنتاج 
الدولـة البوليسـية التي قامت الثورة لاسـقاطها، فعبر 
فزاعـة الأمن يمكن تبرير بقـاء الاجهزة الأمنية العديدة 

والمتعـددة وقبضتها على الملفـات المهمة في مصر، وعبر 
هذه الفزاعة يمكن تبرير أي إنتهاكات لحقوق المواطنين 
وإهـدار كرامتهـم بدعـوى حمايـة أمـن البـلاد. ليـس 
صحيحـا أن الذيـن يطالبـون باصـلاح جهاز الشـرطة 
وغيـره مـن أجهزة الدولـة التـي طالها الفسـاد في ظل 
النظـام السـاقط، هم مـن يريد إحراق مصـر، بل هؤلاء 
الذين يريدون الالتفاف على الثورة وأهدافها ويسعون 
بـكل ما لديهم من سـلطة ونفـوذ للإبقاء علـى الأجهزة 
الفاسدة التي نخرت جسد الوطن وأكلت احشاءه على 

مدى عقود. 
إن تطهير ألاجهزة الامنية هو مهمة عاجلة غير آجلة، 
ليـس فقط لأنه أحـد ركائز بنـاء مصر الجديـدة، وإنما 
لأنه الحـل الوحيد للمأزق الذي تعيشـه هـذه الاجهزة 
والعاملـون فيهـا حاليا والذين ينقسـمون إلى صنفين، 
فبعضهـم فاسـد ومنحـرف ينطلـق فـي ممارسـاته من 
موقف ثأري ضـد الثورة وصناعهـا ولا يتورع عن فعل 
أي شيء للانتقام منها حتى لو أدى ذلك لإحراق الوطن 
بأكمله، وهولاء هم ورم سـرطاني في جسـد المؤسسـة 
الأمنيـة لابد من إسـتئصاله والتخلص منـه. والبعض 
الآخـر هو من فقد توازنه بعد الثورة وهو إن كان راغبا 
فإنه غيـر قادر على العـودة لعمله وفـق قواعد جديدة 
مغايـرة كليا، وهـؤلاء بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسـي 
ومهنـي بمـا يمكنهم من إسـتئناف عملهم وفقـا لمنظومة 

وعقيدة أمنية تتواكب مع روح وقيم الثورة.
ومـن هنا فـإن البرلمـان الجديد الذي خـرج من رحم 
ثورة يناير وكان أحـد أهم ثمارها، هو الآن أمام أختبار 
حقيقـي أمـام اعضائـه وأمـام الـرأي العام، علـى مدى 
قدرتـه وأخلاصه في العمل علـى تحقيق أهداف الثورة 
وفي مقدمتها تطهير وإصلاح الجهاز الأمني الذي يبنغي 
أن يكون على رأس جدول اعماله لا سـيما على ضوء ما 
يحدث فـي مصر الآن. فتطهير الأجهـزة الامنية وإعادة 
بنائها بعقيـدة جديدة وقواعد مغايرة وبشـكل يضمن 
بقاءهـا جهـازا لأمن المواطنين لا أمـن النظام الحاكم هو 
أحد المعارك المهمة التي ينبغي على البرلمان خوضها بكل 
جسـارة، ليس لأن ذلك أحد الأهداف الرئيسية للثورة، 
بل لأن إنجاز هذه المهمة هو المدخل الحقيقي لإسـتكمال 
باقـي أهدافها مـن العيش والكرامـة والحرية، فلا يمكن 
تصـور حدوث ذلك مع بقاء أجهـزة القمع كما هي دونما 
تغييـر. ولا أظـن أن تحقيـق هـذا الهدف يتـم من خلال 
البيانات والشـعارات وإنما عبر حزمة من التشـريعات 
والقوانـين والخطوات العملية لترجمـة ذلك على أرض 
الواقع بصورة تحقق معادلة الأمن والحرية معا وليس 

أحدهما على حساب الآخر كما يحاول البعض الآن.
يـدرك الجميع أن تطهير وإعادة بنـاء الجهاز الأمني 
في مصر وتحويله من جهاز للقمع والتنكيل وإستباحة 
كرامة المصريين، الـى جهاز في لخدمتهم وتحقيق أمنهم 

مهمة بالغة الصعوبة وأمامها عقبات كثيرة. 

٭   كاتب مصري

■ بـين أفكار المعارضة المطالبة بالتغييـر، التي تتخذ من مهاجمة 
النظـام أسـلوبا للتعبيـر عـن مطالبهـا، ومن الدعـوة إلـى تغييره 
برنامجـا لها، ومبـررا لممارسـتها السياسـية. وبين أفـكار المؤيدين 
والمنتمـين إلـى دوائـر السـلطة، التـي لا تكتفـي برفـض أطروحات 
المعارضـة، والتشـكيك في دوافعهـا ومبرراتهـا، وحتى فـي حقيقة 
وطبيعـة نوايـا أصحابها. بين طرفـي هذه الثنائية التـي تكاد تقوم 
على الجدل الضدي السلبي، هناك في الأقل رأي آخر مختلف-ليس 
بالضـرورة توفيقيا بينهما- يتوخى الموضوعية والحياد بعيدا عن 
الانحياز لطرف دون آخر، أو الاندفاع وراء شهوة السلطة، أو هوى 
الانجراف وراء ميول الجماهير، ورغباتها الجامحة لا سـيما رغبتها 

المشروعة في التغيير الحقيقي.
من المسـلمات التقليدية في الفكر السياسي أن كل موقف يمكن أن 
يعبـر عن رغبة في الحقيقـة وعن قدرة على الوصـول إليها، وليس 
من المثالي فقط أن يقف الناس إلى جانب الحق أينما كان ومهما كان 
مصـدره، بل إن التجرد عن التحيز إلى المطامع، وعن اللجوء المفرط 
إلـى البراغماتيـة المفيدة لكل من يرسـم لنفسـه أهدافـا ومخططات 
خاصـة بـه حزبية كانـت أم شـخصية، يصبح السـلوك السياسـي 
الواقعـي الوحيـد في اللحظات الحاسـمة من تاريـخ الأمم الكبيرة. 
وإذا كانت ممارسـة السياسـة و وعيها شـأن كل أنشـطة الإنسـان 
الأخـرى، لا يخلـوان من الذاتية، فلـن يكون من المتعـذر على من له 
نصيب من النزاهة الفكرية أن يقرَّ بالرغم من شوائب ذاتيته بما هو 

عادل ومحق من الأفكار ومن أنماط السلوك لدى غيره؟ 
معارضـو النظـام يتفقـون تلقائيـا علـى ضـرورة الدعـوة إلـى 
التغييـر الجـذري للنظـام السياسـي فـي الجزائـر، ولا يـرون هذه 
الغايـة تتحقـق إلا برحيـل مجمل الطبقة السياسـية التـي ارتبطت 
أسـماء أصحابها بتنفيذ السياسـات المختلفة للنظـام، دون مراعاة 
بعض حسناته، التي قد لا تبرر اسـتمراره ولكنها تسمح بإنصافه، 
ودون تقدير أضرار أي انقلاب مفاجئ للأمور على الساحة الوطنية 
التـي لم تشـف مـن عواقب وخيمـة لصراع مريـر لم يتوقـف نهائيا 
بعـد. بـل إن مثل هـذا القلب الجـذري للأمـور مطلوب لديهـم بذاته 
على اعتبار أنه صلب عملية التغيير، التي تشـمل الأشـخاص تماما 
مثلما تشمل السياسات والبرامج، فالأشخاص متهمون بأنهم رموز 
فسـاد أو متورطون به بصورة كلية أو نسـبية. والسياسـات ينظر 
إليهـا على أنها متناقضة، وفاشـلة، ولا تتاح لهـا الفرصة لتصل إلى 
نهاياتهـا «المنطقية». ويفسـر ذلك بأن تلك السياسـات ليسـت أكثر 
من صيغ مزيفة لمشـاريع لا يؤمـن بها صانعوها أصـلا، بل يدعونها 
ادعاءً، وربما يتبنونها بقصد إفشـالها بصـورة متعمدة ومقصودة. 
وفي غمرة الحماسـة لجذرية التغيير يغفل بعـض هؤلاء الفرق بين 
ممارسـات السـلطة وأخطائهـا، وبـين الإكراهـات الموضوعية التي 

واجهتها الدولة الناشـئة بعد الاسـتقلال، وما زالت جذورها عميقة 
التأثير في بنية الدولة ومؤسساتها. 

فجـزء من الصـراع الراهـن بين النخـب ذات المكونـات المختلفة، 
يعـود إلـى الاختيارات المبدئية الأولى نفسـها، وإلـى تطبيقاتها في 
الواقـع، وإذا كان الجميـع يعترف بأن اختيار الاشـتراكية مع بداية 
الاسـتقلال كان متفقـا عليه بين مختلف السياسـيين، فـإن الاختيار 
الثانـي الـذي مازالـت آثـاره تنذر بانقسـام فـي الرؤيـة حتى لدى 
«الأسـرة الثورية» نفسـها هـو اختيار تأطيـر الدولة ومؤسسـاتها 
بمـن اعتبـروا آنذاك «أصحـاب الخبرة» مـن قبل البعـض وأبرزهم 
الرئيـس الراحل هواري بومدين، ونظر إليهم من قبل البعض الآخر 
على أنهم « أعوان فرنسـا» الذين لا تشـفع لهـم كفاءتهم أو خبراتهم 
مهمـا كانت قيمتهـا. وبعد تغيير 1965 ، لم يكن أمـام بومدين العازم 
علـى التخطيـط لتنميـة البلاد، وتنفيذ سياسـات جريئة وسـريعة 
لنقلهـا من حالـة التخلف، إلى حالـة مواكبة للبلاد المتقدمة، سـوى 
أن يسـتثمر كل مـا وقـع بـين يديه مـن موارد بشـرية متاحـة، ومن 
المؤسـف أن الكتاتيـب التي تخـرج منها أمثاله لم تكن تسـمح دائما 
بإعداد رجال دولة وكوادر فنية وإدارية مثلما سـمحت به المدرسـة 
الاسـتعمارية. لقـد كان اختيارا مـرا ومحتوما، وقدم فـي وقته على 
أنه تعبير عن المصالحة بين النخبة الثورية والنخبة المتعلمة القليلة 
الموروثـة عن الاسـتعمار، وقد وضع كل ذلك تحت شـعار «التضامن 
الوطنـي». وإذا كانت إيجابيات هذا الخيـار الآنية واضحة في ذلك 
الوقت، فإن سـلبياته اتضحت فيما بعد عندما عـاد الصراع بالبلاد 
إلى نقطة البدء وعاد الحديث بصوت عال عما سـمي «حزب فرنسا» 
أو طابورها الخامس الذي يقدم بعض أصحابه النفوذ الفرنسي في 
الجزائر حتى على مصالح الأمة العليا. والسـؤال المطروح اليوم هو 
التالـي : هل كان بومديـن يملك ورقة أخرى بديلـة عن ورقة ضباط 

فرنسا وأعوانها الإداريين، إن ذلك ما سيجيب عنه التاريخ.  
من جهـة أخرى لا يبدو على بعض معارضي النظام أنهم يهتمون 
بخطـأ النظرة إلى من يطلق عليهم في الجزائر «الإطارات الوطنية» 
دون التمييز بينهم بحسـب مسـؤولية كل منهم عن الخطأ والفشـل 
المسـجل في كثير من الميادين، فمنطـق المعارضة الراهن، في عمومه 
لاسـيما شـقه الإعلامي، ينظر إلـى أعـوان الدولـة باعتبارهم كتلة 
واحدة قابلة للإدانة، والمشـكلة في منطق يعمم أحكامه السلبية أنه 
يـؤدي إلى تجـريم الآخر، باعتبـاره لا يعترف حتى بمبـدأ «الفروق 
الفرديـة». كمـا أن جعـل الإدانـة بديلا عـن المحاكمـة العادلة يؤدي 
بالخطاب الإعلامي السياسـي إلى إضعاف النظرة الإنسـانية التي 
تعترف للإنسان بمقومات إنسانيته كلها: أي الاعتراف له بضرورة 

الحرية الخلاقة، وبضعفه، وبمسؤوليته عن أفعاله.

في الجانب النقيض تقف أفكار موالية وحتى ممالئة للسـلطة في 
بعض صيغها الانتهازية، وغالبا ما تستند تلك الأفكار إلى مشروعية 
الـولاء للدولـة، ولصورتهـا المثاليـة العامـة، وهيبتهـا، وحتى إلى 
شـرعية تمثيلهـا للثـورة مسـتمدة ذلك مـن التاريخ ومـن الوطنية 
الجزائرية وتضحيات الشهداء، ولا يخفى أن هذه الأمور تتعلق كلها 
بـرأس المال الرمـزي والمعنوي للأمة الذي يشـترك فيه الجزائريون 
جميعـا، ولا يعقـل أن يقصـى منـه إلا من اختـار بحريـة واقتناع أن 
يقصـي نفسـه منه إذا مـا اختار التنكـر لوحدة الأمـة ومصيرها، أو 
الانفصال عنها أو معاداتها. لكن السـلطة الناشئة بعد جانفي 1992 
لـم تكن لتقبل بوجهـة نظر أخرى بعد أن اعتمدت سياسـة المواجهة 
الأمنية، ومع ذلك فقد اسـتطاع الرئيس زروال بشخصيته المستقلة 
القويـة أن يعيد فتح بـاب الحوار، وأن يضفي الحيوية على نشـاط 
الأحزاب السياسـية داخل البرلمان، بالرغم من تفشـي التزوير. كما 
استطاع الرئيس بوتفليقة أن يهذب التشدد الاستئصالي، وأن يغير 
من توازنات السـلطة، ولو أنه من جهـة أخرى كبح حيوية الأحزاب 
وأضعف وظيفة التمثيلية الوطنية وحتى المحلية لحساب الإدارة.  

بين هذين الطرفين المتنازعين الذين ينفي أحدهما الآخر نفيا قاطعا 
رافضـا إيـاه، ينتصب الواقـع الموضوعي الذي لا يعبـأ بالتصورات 
النظرية إلا بقدر اقترابها منه واعترافها به واستنادها إلى شروطه، 
ثم بتفسـيره اسـتنادا إلى قوانين تكوينه الأصلية، وليس باللجوء 
إلـى شـوائب التفكير الذاتية مؤيـدة كانـت أم معارضة؟من المهم أن 
نذكر بكون إصلاح النظام مسـلمة وضرورة محل إجماع الجميع في 
الجزائـر، غير أن مطلـب إصلاح النظام يفتـرض أن تعبر عنه نخب 
حيـة أخذت مكانهـا الطبيعي والفاعل ضمن مجتمع سـليم ليس هو 
بـدوره بحاجة إلـى إصلاح صحيـح. لأن التطـور الاجتماعي الذي 
عرفتـه البلاد منذ رحيل الاسـتعمار عنها آل بعد بومدين إلى فسـاد 
عام ليس الفسـاد السياسـي أكثر من تعبير مكثـف عنه، فالعلاقات 
الاجتماعيـة التـي تشـكل بنيـة المجتمـع تشـكو اليـوم مـن عديـد 
الاختـلالات، والمعاييـر والقيـم التي تسـتند إليها عرفـت اضطرابا 
شـديدا هز تلك البنية من أساسها. ومن مظاهر الاضطراب المذكورة 
الباديـة للعيـان: انهيـار قيـم العمل، وتفشـي سـلوك الاتـكال على 
الدولة، منذ الثورة الزراعية، والاستسلام للطمع، والكسب السريع 
منذ طـرح مفهومي الإصلاحات واقتصاد السـوق، فكانـت النتيجة 

الانصراف المتعمد عن النشاط الإنتاجي. 
وقد أدى انهيار سلم القيم والمعايير إلى تداخل الأدوار والوظائف 
داخـل المجتمع بين الأفراد والجماعـات، وبين النخب بصورة توحي 
بانفـلات أواصـر العقـد الاجتماعـي، والوصـول إلـى درجة فسـاد 
النظـام الاجتماعـي. وممـا زاد من تفاقـم الأوضاع تكليف السـلطة 

التنفيذيـة المؤلفـة من موظفـين إداريين بـأداء وظيفـة البديل «غير 
المناسـب» للطبقة السياسـية في تسـيير الشـأن العام، وقد أفضت 
هـذه النتائـج إلى تقوقـع المجتمع على نفسـه وابتعاده عـن الدولة 
وعـن القانـون بحيـث أصبحت العلاقـات الاجتماعيـة ذات الطابع 
الاقتصـادي والقانوني يتـم إقرارهـا وتنفيذها والالتـزام بكل ذلك 
خارج إطار سلطة الدولة، وخارج دائرة نفوذ القانون، فعلى سبيل 
المثـال أضحى العرف بديـلا للقوانين في ما يتعلق بالبيع والشـراء 
والمبادلـة والمقايضـة، وأضحـت قوتـه لا تضاهيهـا قـوة اللوائـح 
والتدابير الإداريـة والنصوص وحتى العقود والأحـكام القانونية 
لا سـيما القضائية. وبذلك أضحت السوق العرفية التي تطلق عليها 
السـلطة تسـمية «السـوق الموازية» أهم كما وكيفا من السـوق التي 
تشـرف على تنظيمها وتسـييرها أجهزة الدولة. ومـن النافل القول 
إن المجتمـع ممثلا بالجماعـات والأفراد المتعاملين فيمـا بينهم خارج 
نطـاق نفـوذ القانون، هـذا المجتمع لـم يتخل عـن الإدارة حتى وإن 
كان لا يعتـرف بها ضمنيا، بل إنه اسـتخدمها كأداة لتحقيق أهدافه 
الخاصة، اسـتخداما جزئيا حافظ فيه على اسـتغلالها دون تجاوز 
هـذا الحد. ومن أمثلة ذلك بيع المسـاكن والشـقق والقطـع الأرضية 
والمـزارع، إلخ ...بطريقة عرفية مع اسـتخدام المصادقـة، أو الوكالة 

لدى الموثقين، أو الاعتراف بالدين...إلخ.
وهكـذا لجأ كيان المجتمع إلـى التعبير عن موقفه من السياسـات 
التـي فرضت عليه بـردود أفعـال، وبتصرفات تلقائيـة وعفوية في 
الظاهـر، لكنهـا فـي حقيقتهـا منظمـة ومتسـقة على نطـاق المجتمع 
كله بالرغم من اتسـاع رقعـة البلاد الجغرافية مـن جهة، ومن تنوع 
تركيبتهـا البشـرية وتعدد مشـاربها الثقافية، مما ينبـئ عن وجود 
بنيـة مجتمعيـة منظمة ومتماسـكة لم تسـتطع الدولة عبـر نخبتها 
المتعلمة أو نصف المتعلمة في الغالب الاعتراف بها بسبب استعلائها 
من جهة، وبسـبب اسـتلاب العديـد مـن مكوناتهـا ذات المرجعيات 

الوافدة، وبسبب القصور في التفكير.
ممـا سـبق يمكننـا القـول علـى سـبيل الاسـتنتاج إن المعارضة 
السياسـية الجزائرية على اختـلاف مكوناتهـا وتوجهاتها الفكرية 
والسياسـية ركزت جهدها على جعل النظام ومايصدر عنه موضوع 
نظرتهـا مـن خـلال انتقادهـا الدائـم للسـلطة القائمـة ولأدواتهـا 
التنفيذيـة الإداريـة والأمنيـة، لكن المعارضـة أغفلت فـي غمرة هذا 
الاسـتقطاب الحاد موضوعهـا الحقيقي وهو المجتمع، وبسـبب ذلك 
لـم تسـتطع اسـتنباط أفـكار لبرامجها السياسـية من خط سـلوك 
المجتمـع وتفكيره التلقائي، ومن تطوره غير المراقب من قبل الدولة. 
لذلك لا تعبأ العديـد من مكوناته وكثير من أفراده بالخط الانتقادي 
الهجومـي الـذي يسـود كل شـيء تقريبا، ويسـاهم في إنتـاج فكر 

يومي تدميري غاضب لا ترضيه أية سياسـة ولا يستجيب للترغيب 
والترهيب إلا اسـتجابات ظرفية عابرة تتلاعب بها كل ريح للتغيير 
وحتى للفوضى. بينما كان بإمكان المعارضة الموضوعية طرح بدائل 
للإصـلاح الاجتماعـي والتربـوي، والدعوة إلى سياسـات تتجاوز 
فـي جرأتها قوة تخطي المجتمع للسـلطة لكي تزيد مـن قدراتها على 

الإقناع الذي هو وظيفة كل سياسي سواء أكان فردا أم تنظيما.
من الجهة المقابلة يصدق على السـلطة ما يقال عن المعارضة فهي 
في عز الأزمة رفعت في وجه «الإسـلام السياسـي» شـعار مصالحة 
الجزائر مع نفسـها، وهي مصالحة انتظرها الشـعب طويلا لكنها لم 
تأت، ونتحدث هنا عن المصالحة بين المواطن والجهاز البيروقراطي 
المتهـم مـن قبله بالتزويـر، والمصالحة بـين القانـون والعرف، وبين 
المجتمـع والدولة التـي ينبغي أن تبقى آلة لخدمتـه لا قفصا يحد من 
حريتـه ويجمد عقله، ويهدد بتخفيض قابليته للحياة واسـتمتاعه 

بها، والمصالحة بين القانون وتطبيقات منفذيه في الممارسة..إلخ.
كمـا يصدق على السـلطة ما يقال عن المعارضة مـن جهة كونها لا 
تبحـث عن تجديـد تركيبتها من حيث الجانب البشـري، فسلاسـل 
الشـيوخ الذيـن فقـدوا، لا بسـبب تقصيـر منهـم وإنما بفعـل تقدم 
العمـر، وتناقص القـدرات الصحية والذهنية لمعظمهـم، تلك الطاقة 
الضروريـة للنشـاط والرؤية واتقـاد الذهن، هؤلاء أضحـوا اليوم 
عبئـا ثقيلا على الأجيال الجديدة بدلا مـن أن يصبحوا محل تبجيل 
واحتـرام بفعـل قيمـة منجزاتهـم أيام شـبابهم المجيـدة. وهكذا بدا 
التقاعس عن تجديد النخبة السياسـية والإدارية سياسة مقصودة 
لا يعلـم الحكمـة منهـا غيـر أصحابهـا المنعزلـين عن سـياق مجتمع 
يعيش ويتحرك ويبدع خارج الأطر الرسـمية، وهو يتجه بالتدريج 
نحو الابتعاد بحياته وتاريخه عن الدولة ومجالات نفوذها. الدولة 
التي كانت ثمرة تضحياته وهي رأس المال الذي تعتز به الأمة، وهي 
اليـوم أكثر مـن أي وقت مضى بأمـس الحاجة إلى المجتمـع وإلى أن 
تخصه بـكل عناية حريصة مبتكرة وخلاقة، لأن أخطار الاسـتعمار 
ما زالت ماثلة كما كانت في الماضي، بل هي اليوم أشد خطورة وأكثر 
إيلامـا للأمة. فـي الأخير يجـدر التنويه أننـا لم نتناول هنا سـوى 
الجدل بين خطاب السـلطة وخطاب المعارضـة، وأثرهما على ثنائية 
الفسـاد والإصلاح المطروحة بقوة فـي الخطاب الإعلامي والخطاب 
السياسـي الجزائريـين، أمـا الإشـكالية العامة للإصـلاح فتقتضي 
الوقوف على الأزمات العميقة التي تعانيها الساحة السياسية، مثل 
أزمة الاسـتقطاب الجهوي في الصراع على السـلطة داخل المجتمع، 
وضمن الطبقة السياسية، ومثل إشكالية أولوية التطبيق في مجال 
تفعيـل النصوص القانونيـة والأحكام القضائية، إلـى غير ذلك من 
القضايا التي تسـتحق منا مزيدا من الاهتمام والتأمل في مناسـبات 

ومواقف أخرى.
 

٭  إعلامي وباحث جزائري، نائب سابق،
عضو مجلس الشورى المغاربي سابقا.

مدارات

مصر: مشهد يحتاج إلى حكمة بالغة 
■ في مصر اليوم (بعد مرور عام على الثورة العظيمة) مشهد 
معقـد يحتـاج إلى حكمـة بالغة. ولا يقـف هذا المشـهد المعقد عند 
القوى المتصارعـة والأيديولوجيات المتقابلة فحسـب، وبعضها 
تقليدي وبعضها مسـتحدث، بل يتخطى هؤلاء وهؤلاء إلى قوى 
تبـدو متناسـقة أو منسـقة فيما بينهـا ـ النظرة الجزئيـة أو غير 
الموضوعيـة قائمة. الأمثلة على هذا القول عديدة، والمواقف التي 
تقف إلـى جانب صحة هـذا الـكلام أو الزعم كثيرة، وسـأقتصر 
فـي حديثـي هذا علـى بعـض النمـاذج أو الأمثلة العديـدة التي 
لا تخطئهـا العـين ولا يسـتطيع أن ينكرهـا حتـى الجاهل أصبح 
يراهـا ويدركها كما أدركها الحكمـاء وحذروا منها قبل وقوعها أو 
قبـل وقوع معظمهـا إذ أن الفتنة إذا أقبلـت لا يدركها إلا الحكماء 

والعقلاء، أما إذا أدبرت فيدركها حتى الجهلاء ولو جزئيا. 
المثـال الأول: من مقال الثورة والثورة المضادة للشـاعر أحمد 
عبـد المعطي حجازي المنشـور بجريـدة الأهرام يـوم الأربعاء 1 
فبرايـر 2012 إذ يتسـاءل: أيهمـا الجدير بأن يسـقط قبل الآخر؛ 
الطاغيـة أم النظـام الـذي يصنـع الطغـاة؟ وهـو سـؤال جميل 
مشـروع وكانـت إجابـة حجـازي عليـه واضحة إذ كتـب يقول: 
«الثورة أجابت على السؤال فقالت الشعب يريد إسقاط النظام، 
طالبـت بدولة مدنيـة لا دينية ولا عسـكرية وبنظـام ديمقراطي 
تكـون فيـه الأمة مصدر كل السـلطات فمـاذا كان جـواب الثورة 
المضـادة؟» ثم بدأ حجـازي يفصل فـي الثورة المضـادة، وكانت 
هنـا النظـرة الجزئيـة والنظـرة التقليديـة فيمـا لم نكـن نقبله 
حتـى قبـل الثـورة إذ يقـول «المضـادة حولـت الديمقراطية إلى 
اسـتفتاءات خيـرت فيهـا المصريـين بين دخـول الجنة لمـن يقبل 
اختيارهـا ودخول النار لمن رفضوا. كما أجازت الأحزاب الدينية 
الممنوعـة بنص الدسـتور، وأجرت هذه الانتخابـات التي مكنت 

هذه الأحزاب من السـيطرة على مجلس الشـعب، وبالتالي على 
الحكومة القادمة أو على التشـريع الذي لم يعد يصدر عن الأمة، 
ولـم يعد تعبيـرا عن حاجاتنـا ومطالبنـا التي تتغير مـع الزمن 
وتتطور لأن الشـريعة أصبحت المصدر الرئيسي للتشريع، ولأن 
الأحـزاب الدينية أصبحت هي المتحدثة بلسـان الشـريعة وهي 
التـي سـتتولى تقنينهـا» انتهـى المقطع مـن كلام حجـازي الذي 
أريد ان أشـير إليـه. ولا أدري كيف تكون هنـاك ديمقراطية دون 
استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة ولتفرز من تفرز، إسلاميين 
أو غير إسلاميين، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون حرية 
تكويـن الأحـزاب، ولا أدري كذلـك لـم يكره الشـاعر حجازي أن 
تكون الشريعة الاسـلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين. أنا مع 
الشـاعر حجازي فـي نقد أي كلام أو فتوى تربط بين الاسـتفتاء 
والانتخـاب وبـين دخـول الجنة أو النـار، فليس منـا ملائكة ولا 
أنبيـاء، ولا يحـق لأي منـا أن يصنف الآخر كشـيطان. ولقد كان 
الاسـلاميون لفتـرات طويلـة – ولا يزالـون يقصـون علينـا من 
السـير والتاريـخ أن أبا بكـر الصديق رضـى الله عنـه وأرضاه 
قال: والله لو كانت إحدى قدماي في الجنة والآخرى خارجها ما 
أمنت مكر الله». كما يقصون علينا أيضا ما قاله عمر بن الخطاب 
رضـي الله عنـه وأرضاه: «لو نادى مناد يـوم القيامة كل الناس 

يدخلون الجنة إلا واحدا لقلت إنه أنا» أو كما قال.
المثـال الثانـي: من جريدة الحريـة والعدالة يـوم 2012/1/31 
حيـث نقـرأ: أن د. رشـاد البيومـي قـال إن الاخـوان قدمـوا 37 
شـهيدا في الثـورة. وفي تفصيل الخبر يقول عـن الإخوان: «إنه 
في سـبيل ذلك قدمـوا (أي الاخـوان) أكثر من 37 شـهيدا وآلاف 
المصابـين» وفـي صفحـة أخرى مـن نفـس الجريدة خبـر يقول: 

الاخوان تحيي ذكرى استشـهاد البطل مصطفى الصاوي شـهيد 
الميـدان.... صديق القرآن. رحم الله تعالـى الجميع من الاخوان 
وغيـر الاخوان وكنت أتمنى أن يحيي الاخوان المسـلمون ذكرى 
الشـهداء جميعا مع ذكر أسـمائهم ومواقعهم التنظيمية دون أي 

تناقض في الحديث.
المثـال الثالـث: مـن جريدة المصـري اليـوم بتاريـخ الأربعاء 
1 فبرايـر 2012 بعنـوان: فتـوى تقـول: إن اسـتخدام بطاقـات 
الائتمـان الاسـرائيلية المسـروقة حـلال، وهـي فتـوى الداعيـة 
السـعودي عبد العزيز الطريفي. وقد علل هذه الفتوى بقوله: لا 
عصمة إلا لبنوك المسـلمين: إن هذه الفتوى وأمثالها لا يقوم على 
سند من السيرة ولا الشريعة ولا التاريخ الاسلامي العظيم. إنما 
هـي فتوى الانتقـام من الآخرين ولقـد طلب الرسـول صلى الله 
عليه وسلم من سيدنا علي ابن أبي طالب أن ينام في فراشه ليلة 
الهجرة ليرد الأمانات إلى أهلها في الصباح رغم أن أصحاب هذه 
الأمانات تآمروا على الرسـول صلى الله عليه وسـلم ليقتلوه أو 
يخرجـوه. ومـن العجـب العجـاب أن ينسـى الشـيخ الطريفي 
القواعـد الأمريكيـة والقـوات الأمريكيـة في الخليـج ولا يطالب 
حتـى بخارطة طريـق توضح متى الرحيل، وينسـى كذلك تحكم 
الأمريـكان فـي النفط في السـعودية خصوصـا والخليج عموما 
ويجيز سرقة بعض بطاقات الأمانات الاسرائيلية. وإذا كان هذا 
الخبـر بعيدا عن مصر وثورة مصـر إلا أن إمتدادات الطريفي في 
مصر لهـا خطورتها وترتبط بقضية التكفير واسـتحلال الأموال 
وربمـا الأعـراض كمـا يـرى بعضهـم وترتبـط كذلـك بتصنيـف 
الأمـوال إلـى معصومـة وغيـر معصومـة وتصنيـف الـدور إلى 
دار حرب ودار سـلم أو إسـلام ويتجاهل الواقـع العالمي الجديد 

ووضـع الأقليـات وإن خالفت ديـن الأكثرية، ويتجاهل الشـيخ 
الطريفـي التقـدم العلمي الغربي الذي اسـتطاع هؤلاء الشـباب 
بموجبـه سـرقة بطاقـات الائتمـان الاسـرائيلية وأقول للشـيخ 
الطريفي إن أصحاب التقدم العلمي الحقيقي يسـتطيعون سرقة 
جميـع بطاقـات الائتمان في العالم الاسـلامي ولكنهـم قد كفاهم 
سـرقة النفط والمواقع الاستراتيجية في بلادنا وأخضعوا بلادنا 
تحت حكامنا للهيمنة الغربية ومن ثم إسرائيل، ولا يزال حكامنا 
يعملـون فـي إطـار النظـام العالمـي الجديد الـذي يسـعى حاليا 
لتدميـر بـلاد العرب والمسـلمين بدءا بسـورية ثم إيـران وليس 
هنـاك من مخرج إلا الخروج من بوابـة النظام العالمي الجديد ثم 
امتلاك أسـباب القـوة «وأعدوا لهم ما اسـتطعتهم مـن قوة ومن 

رباط الخيل».
المثـال الرابع: الاصرار من المسـؤولين على إجـراء انتخابات 
مجلس الشورى، وهي الانتخابات التي لم تتجاوز فيها عمليات 
التصويـت فـي المرحلـة الأولـى 10٪ بينما وصلت إلـى اقل من 
5٪ في دوائر أخرى. كيف يزعـم أحد أن من أفرزتهم انتخابات 
الشـورى أنهـم قد نجحوا وهـم يمثلون الشـعب إذ أن الفائز في 
هذه الانتخابات هو حزب الكنبة الذي عاد إلى ممارسـة نشاطه 
أعنـي كسـله عن المشـاركة. وهـذه انتخابات تعيد إلـى الأذهان 
مشـهد انتخابات المخلوع ومهنـدس الانتخابات أحمـد عز، فيما 

عدا التزوير.
هنـاك أمثلة كثيرة تؤكـد خطورة الرؤيـة الجزئية، وخطورة 
المعالجـة غير الموضوعيـة ومنها مثلا مـا جاء في اليوم السـابع 
يوم 31 يناير 2012 على لسـان الشـاعر والاعلامي البارز فاروق 
جويـدة الذي نقـدره ونحبه مـن «أن جماعة الاخوان المسـلمين 

إتبعـوا مبدأً إنتهازياً خلال الفترة الماضيـة بعد أن تركوا المعركة 
الحقيقة في الميدان وتحركوا بكثافة في الأقاليم لحشد الأصوات 
الانتخابيـة ليحصلوا على الأغلبية في مجلس الشـعب ويصلوا 
إلى السـلطة»، ثم يقول عند الحديث عن بقية القوى السياسـية 
والمجلـس العسـكري «إن جميـع القـوى السياسـية قـد ارتكبت 
أخطاء وفـي مقدمتها المجلس العسـكري الذي عمـل على تأجيل 
المحاكمـات لأفـراد النظـام البائد مضيفـا يجب أن نعتـرف بأنه 
أدى دوره رغـم عـدم خبرته بالعمل السياسـي». ينظر الشـاعر 
والاعلامـي جويـدة إلى الاخـوان وإلـى بقية القوى السياسـية 
والمجلس العسكري نظره غير موضوعية فيما يتعلق بالاخوان. 
يرى أن للقوى السياسية الأخرى والمجلس العسكري إيجابيات 
رغـم أخطائهم، ولا يـرى إيجابيات للإخوان بـل مجرد انتهازية 

والتفرغ لكعكة الانتخابات.
إن النظـرة الموضوعية والتحليل الموضوعـي يدعو إلى إلقاء 
نظرة شـاملة علـى الموقف حتى نـرى علاجا صحيحـا لمرض قد 
استشـرى ولا يـزال رغـم الثـورة العظيمة التي وقعـت في خطأ 
اسـتراتيجي إذ انفضت يوم 11 فبراير 2011 وألقت بالمسـؤولية 
الكاملـة علـى المجلس العسـكري، وانفضـت ولم يكن لهـا قيادة 
ولا اي متحـدث باسـم الثورة مـع كثـرة القيـادات والائتلافات 

والمتحدثين بإسمها ولكن بنظرة جزئية غير موضوعية.
ما أقسـى الموقف الذي شـاهدناه يوم الأربعـاء 2012/2/2 في 
بورسعيد، ولكن المعالجة أيضا جاءت جزئية بإيقاف مدير الأمن 
ومديـر المباحث في بورسـعيد وحل مجلـس إدارة إتحاد الكرة، 

وبقى وزير الداخلية والمجلس العسكري كل في مكانه.
وإلـى أمثلـة أخرى فـي مقال آخر حتـى نهجر جميعـا النظرة 
الجزئيـة فـي الفهـم والتحليـل والعلاج إلـى نظـرة موضوعية 
واسـعة أو شـاملة ويظل المشـهد المحـزن الحزين والمؤلـم الأليم 

يحتاج إلى حكمة بالغة والله الموفق.

٭ المتحدث السابق باسم الاخوان المسلمين في الغرب

د. كمال الهلباوي ٭

د. محمد الطيب قويدري ٭

شحاتة عوض ٭

سيدة العاصي تقدم قوافل الشهداء قرابين للحرية 
■ قبـل ثلاثين عاما في الثاني من شـباط/فبراير عام 
1982 اجتاحت قوات الأسـد الأب مدينـة حماه الوادعة 
علـى كتـف العاصـي، ذائعة الصيـت بنواعيرهـا، التي 
تحـول صوتهـا الـذي كان رمـزا للخصـب والنمـاء إلى 
أنـين وعويـل على ثلاثـين ألف شـخص لقـوا مصرعهم 
فـي الحملـة العسـكرية للرئيـس الراحل حافظ الأسـد 
ضد مـا اعتبره «مؤامـرة خارجية، ينفذهـا مارقون عن 
القانون ويضمرون الشر لسـورية التي تقاوم المشروع 
الصهيوني الأمريكي، المقاومة لتحرير الأراضي العربية 

المحتلة منذ 1967».
اتهم النظام السوري آنذاك تنظيم الأخوان المسلمين 
بقيـادة أعمـال عنف فـي سـورية، منها تفجير مدرسـة 
المدفعية بحلب شمالي سـورية عام 1979، راح ضحيته 
نحـو 300 طالـب ضابـط، ونفـى الأخـوان المسـلمون 
مسـؤوليتهم عن ذلك وعن غيره مـن أعمال العنف، غير 
أن النظـام حظـر التظيم بإصدار القانـون 49 عام 1980 
الـذي يجيز عقوبـة الإعدام بحق كل مـن ينتمي لتنظيم 

الأخوان المسلمين .
 دخلـت قـوات الأسـد الأب مدينـة أبي الفداء الاسـم 
التاريخـي لمدينة حماه ،وكانـت تتكون من قوات مدربة 
تدريبـا جيـدا على قتـال المـدن، وهـي: سـرايا الدفاع، 
واللـواء 47/ دبابـات، واللـواء 21 /ميكانيـك، والفـوج 
21/ إنـزال جـوي وهي قـوات خاصة، إلى جانـب أفراد 
المخابـرات، وأعضاء حـزب البعث في حمـاه، وقاد تلك 
الحملـة العقيد رفعت الأسـد، الشـقيق الأصغر للرئيس 
حافـظ الأسـد، واسـتمرت الحملـة العسـكرية الأمنيـة 
27 يومـا، بـدأت في 2 شـباط / فبراير عـام 1982. حماه 
التـي تُصنف أقـدم مدينة فـي العالم قصفـوا أحياءها، 
والحميديـة  الباروديـة  التجـاري،  السـوق  الحاضـر 
وغيرهـا من الأحيـاء الشـعبية، ذات التاريـخ العريق. 
راح ضحيـة تلـك المجزرة وفـق توماس فريدمـان: «قام 
رفعـت الأسـد بالتباهـي بأنه قتـل 38 ألف شـخص في 
حمـاه»، لكـن مختلف التقديرات تشـير إلـى مقتل نحو 
30 ألف شخص، وخمسة عشر ألف مفقود لازال ذووهم 
ينتظـرون عودتهم، ولازالت قضايـا الميراث والزوجات 

معلقة في غياب معرفة حالتهم أموات أو أحياء.
هـذه المدينـة الحالمة علـى ضفـاف العاصـي تغيرت 
ملامحهـا، غابـت أحياء كان الأسـد الأب وأخـوه رفعت 
يظنـان أن «المارقين عن القانون» يختبئون فيها، هدموا 
88 مسـجدا وثـلاث كنائس، فيمـا هاجر نحـو 100 ألف 
خارج سـورية مخافـة أن تطالهـم عقوبة الإعـدام وفق 

القانون 49 سيء الصيت والسمعة .

بعض الشهادات عن المجزرة
 

روت سـيدة من سـكان حي البارودية، كانت مفتشة 
بالتربيـة والتعليم أن الجنود دهمـوا البيت وهم نيام، 
وأخرجـوا كل من في البيت إلى الشـارع بثيـاب النوم، 
وأمروهـم بالاصطفاف للجدار وأيديهم على رؤوسـهم، 

وبعـد تقريعهـم بـكلام بـذيء، تقـول السـيدة، واللـه 
اسـتغرب أيـن تعلمـوا هـذا الـكلام النابـي ليخاطبونا 
به، كنا وكل سـكان الحي بالشـارع بملابـس النوم، ثم 
عزلوا الرجال عن النساء وأمروهم أن يصطفوا ويولوا 
وجوههـم نحـو الجـدار وأيديهـم خلـف ظهورهـم، ثم 
فتحوا الرشاشـات عليهم، ولم يوقفهم صراخ النسـوة 
مـن الأمهـات والأخوات والزوجـات والبنـات، اللواتي 
نالتهـم رشاشـاتهم أيضـا، تصفيـة جماعيـة، راح فيها 
الشـيوعي والإسـلامي والبعثـي الموالي للنظام سـواء 

بسواء وأيا كان انتماؤهم الديني، مسلم أو مسيحي .
وسيدة أخرى من بلدة سلمية، شرق حماه بنحو 30 
كيلـو متـرا، متزوجة من حمـوي، كان زوجها عضوا في 
فرع حزب البعث الحاكم، قالت « ذهبت أبحث عن زوجي 
أبـو بدر بحمـاه بعدما فكـوا الحصار عنها، كنت أمشـي 
فـوق الجثث المتراكمـة فوق بعضها في سـاحة العاصي 
وهي الساحة الرئيسـية للمدينةـ حيث تم إعدام المئات 
رميا بالرصاص، ولم تنفع توسـلات أبو بدر لهم أنه مع 
النظام وعضـو فرع حزب البعث، بل نهـروه أن يصمت 

لأنه كاذب كما قيل لها من أحد شهود المجزرة».
 وهكـذا لـم تكـن ضحايا مجـزرة حماه مـن الأخوان 
المسـلمين كما يزعم النظام الأسـدي، بل من كافة شرائح 
المجتمـع الحمـوي، ومـن مختلف مشـاربهم السياسـية 
والدينيـة، ولم يكلف النظام نفسـه أن يبحث بأسـباب 
ماحـدث فـي حمـاه يومـذاك، ولا معاقبـة من قـام بهذه 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسـان، بل قدم مكافآت 
بترفيع المسـؤولين عن تنفيذ الحملة العسـكرية، رفعت 
الأسـد أصبـح نائـب الرئيـس لشـؤون الأمـن القومي، 
ومحافـظ حماه آنـذاك محمـد حربة تقلـد منصب وزير 
الداخليـة، ومنح الضباط المشـاركون رتبـا أعلى، وهو 
سـلوك يعبر عن اسـتهتار واضح بالإنسان، واستعلاء 
على المواطن ومعاملته معاملة العبيد ،مما جعل الجراح 
تعتمـل في صدور هـؤلاء المذلين المهانـين عقدين ونيف، 
لتنفجر فـي 15 مارس 2011، ليسـوا وحدهم هذه المرة، 
بل سـورية برمتهـا انتفضـت لكرامتها بعـد 42 عاما من 

الاستبداد .
حتـى اليوم نتسـاءل لمـاذا خذلـت باقـي المحافظات 
حمـاه آنذاك ؟ ولماذا لم تنجدها بالإضرابات والعصيان 
المدني لإنهاء دولة الاستبداد ؟ للأسف، وحتى المعارضة 
لم تكلف نفسـها في بحث أسـباب الاحتقان السياسـي 
وانسـداد أبواب الحوار التي جعلت الوضع يتفجر على 
هذا النحو؟ وبعض أطـراف المعارضة اعتبرت معركتها 
مع النظام لمواجهة الإسـلاميين. أمـور كثيرة بقيت حتى 
اليـوم كالطلسـم لاأحد يعرفهـا، لكن النظام سـجل تلك 
المجزرة من إنجـازات الحركة التصحيحيـة التي انقلب 
فيها على رفاقه الذين رفضوا كنظام قرار 242 للتسـوية 

مع إسـرائيل، الذي أقرته الأمم المتحدة في أعقاب حرب 
1967، التـي هزمت فيها الجيوش العربية هزيمة نكراء، 
وكان يومها اللواء حافظ الأسـد وزيرا للدفاع السوري 
الـذي قـاد الحرب علـى جبهـة الجـولان التـي احتلتها 

إسرائيل ولا زالت محتلة حتى اليوم.
تعـود الذكـرى الثلاثـون للمجـزرة ولازالت سـيدة 
العاصـي تقـدم الشـهداء لإنهـاء دولـة الاسـتبداد، كي 

يعيش أبناء سورية في كنف الحرية التي يحلمون . 
أخبرنـي أحـد الأصدقـاء، فـرّ قبل أيـام من حمـاه لما 
تتعـرض له مـن حملة « تطهيـر « أعلنها الرئيس بشـار 
الأسـد ووزيـر داخليتـه، أنهـا تتعـرض لحـرب إبـادة 
جماعيـة، الطرق المؤدية إليها مغلقة، والمدينة في شـلل 
تـام، لاكهربـاء ولا مـاء ولا مـازت للتدفئـة ولا مخابـز، 
النـاس تخبز على الصاج وتتدفأ بالحطب، ولا دواء ولا 
حليـب للأطفال، إنها حالة لاتطاق، أكثر مما تعرضت له 

في مجزرة 1982 .
صـدق المثل القائل «الولد سـر أبيه» فما فعله الأسـد 
الأب فـي حمـاه، يفعلـه ابنـه اليوم مسـتعينا بشـقيقه 
الأصغـر العقيـد ماهـر الأسـد وفرقتـه الرابعـة لقمـع 
المتظاهرين، كما فعل من قبل أبيه حافظ الأسد مستعينا 

بالشقيق الأصغر العقيد رفعت وكتائب سرايا الدفاع .
 قتل آلاف الشـباب، ومن يزعم أنه يعرف عدد القتلى 
فهو يكذب – حسـب المصدر السابق-، فالسلطة نفسها 
– كما قال - لاتعرف عدد القتلى، المقابر الجماعية في كل 
مـكان، دفن فيها الكثيرون وهو ما يفسـر عدد المفقودين 
الـذي تجاوز 65 ألف مفقود منـذ بداية الثورة 15 مارس 
2011، وأضاف «نكون متفائلين لو قدرنا عدد القتلى من 
المدنيـين والجيش تجـاوز العشـرة آلاف شـخص، لأن 
المنشـقين عن الجيـش يُقتلون، ويُتوقـع أن تكون الأيام 

والأسابيع القادمة أسوأ وأشد عنفا. 
ماهذا العنف الأسـوأ الذي يتوقعه السوريون؟ فقال 
إن الخوف أن يسـتخدم النظام الأسـلحة المحرمة دوليا 
لقمـع المظاهـرات السـلمية ،مثـل الأسـلحة الكيماويـة 

والأسلحة الجرثومية .
أيعقـل يادكتور بشـار وأنت الدارس فـي بريطانية، 
أن تقـوم بـكل هـذا العنف ؟ ولأجـل ماذا ؟ لأجـل البقاء 
فـي السـلطة؟ لنفتـرض جدلا أنـك قضيت علـى الثورة 
وهـذا مسـتبعد بعد شـلالات الـدم التي سـفكت منذ 15 
مارس الماضـي، أي نظام هذا الذي تقـوده على جماجم 

السوريين ؟ 
 كفـى ..كفـى .. كفـى قتلا، فالشـعب السـوري أحرق 
مراكب العودة، ولن يعيـد خطأ مجزرة 1982 حين خذل 
حمـاه وتركهـا نهبا للقتـل والتدميـر والتنكيـل بأهلها، 
وكانـت عبرة لمن اعتبر لأربعة عقـود من الذل والهوان، 
الشـعب السـوري كسـر خوفـه الـذي قيـده، وانتفض 
لاسـترداد حريته وكرامته، هاتفـا «الموت ولا المذلة» كي 

يعيش أبناؤه رافعي الرأس بين الأمم .

٭ كاتبة سورية مقيمة في الجزائر

د. أميمة أحمد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وصول الانتفاضة الى حلب

مصر تواجه خطر الحرب الاهلية أو الانقلاب العسكري!

من سورية الى العراق مع الخوف 

■ إن سؤال الدسـتور ومسطرة تشكله وصياغة بنوده، 
هو سـؤال في شرعية الحكم باعتبار الدستور هو ذلك العقد 
الاختياري الذي يجمع بين الأمة ومؤسسـات الحكم المنبثقة 
عنها لخدمة مصالحها. وعلى هذا الأسـاس يمكن رصد ثلاثة 
إكراهات أساسية يمكنها أن تحول دون الانتقال الديمقراطي 
المنشـود بمقتضاها بنـاء الدولة الديمقراطيـة. تلخص هذه 
الإكراهـات فـي: الإكـراه المنهجـي ثـم الإكـراه الموضوعـي 

فالإكراه السياسي.
فعلـى المسـتوى المنهجـي، خصصـت وزارة الداخلية 10 
أيـام للحملـة الإسـتفتائية والتـي تشـمل كلا مـن الصحف 
والإذاعـات والتلفـزات والملصقات والانترنـت، كما حصلت 
الأحزاب السياسـية ـ سـواء الممثلة منها فـي البرلمان أو غير 
الممثلـة فيـه- وكـذا النقابـات دون إغفال مختلـف مكونات 
المجتمع المدني على حصـص «متوازية» في الإعلام العمومي 
لـلإدلاء برأيهـا وترويج خطابهـا، ناهيك عـن تخصيص 40 
ألف مكتب تصويت موزعة في جميع أنحاء التراب الوطني، 
بحيث يشـرف عليها ما يقارب 320 ألف شـخص، كما توجد 
1503 مكاتـب تجميـع مركـزي يؤطرهـا 12000 موظف، وفي 
نفـس الإطـار تم توفيـر 20 مليون ظـرف. هذا وقـد وضعت 
وزارة الخارجيـة والتعـاون 520 صندوقـا للتصويـت رهن 
إشـارة الجاليـة المغربية في الخـارج، هـذه الصناديق التي 
وزعت على مختلف السـفارات والقنصليات المغربية، وفيما 
يخـص تزامن تاريخ الاسـتفتاء بعـودة الجاليـة إلى أرض 
الوطـن؛ تم وضـع مكاتـب للتصويت في أهم الموانئ ـ سـاب 
في فرنسا، ألميريا والجزيرة الخضراء في إسبانيا- تيسيرا 
لعملية الاسـتفتاء وإشراكا لمختلف المواطنين في هذا الحدث 

التاريخي الهام.
ممـا يحيل على كـون منهجية إعداد الوثيقة الدسـتورية 
تحيـل علـى انطباع قـاب قوسـين أو أدنـى مـن القطيعة مع 
للترويـج  المواكبـة  الحملـة  أن  إلا  الماضويـة،  الممارسـات 
للمقتضيـات الدسـتورية الجديدة أكدت بالملمـوس انتصار 
الاسـتمرارية وتجديـد الممارسـات التقليدانيـة مـن خـلال: 
للوثيقـة  بنعـم  للتصويـت  للترويـج  المسـاجد  اسـتغلال 
الدسـتورية، واسـتغلال الزوايـا لتلعـب دورهـا التاريخي 
فـي الترويج للإرادة الملكية، كما أكدت التجربة الدسـتورية 
الأخيـرة دور الفـلاح فـي حمايـة العـرش الملكـي مـن خلال 
تصويتهم بنعم وبنسبة كبيرة دون إطلاعهم على المقتضيات 

الجديدة للوثيقة الدستورية المصوّت عليها... 
على المسـتوى الموضوعـي: يمكننا الجزم بكـون الوثيقة 
الدسـتورية المغربيـة لسـنة 2011 هـي مجمـع المتناقضـات 
ومرتـع المتضـادات، بحيـث أنهـا تقـر ببرلمانيـة الدولة، في 
حـين تخول للملك باعتباره رئيسـا للدولة صلاحيات جمة، 
إذ أنه هو الممثل الأسـمى للدولـة؛ وباعتباره كذلك يعد فوق 
المؤسسات الدستورية كلها، وفوق كل القوانين الصادرة عن 
هذه المؤسسات. كما يرأس المجلس الدستوري الذي تناقش 

فيه أهم النقاط الاستراتيجية للدولة.
وفـي إطـار تقويـة صلاحيـات رئيـس الدولة، خـول له 
الدسـتور إمكانية الاسـتئثار بالحقـل الديني والمؤسسـات 
المهيكلـة لـه، وكـذا حـل البرلمـان بشـروط معينـة، وإعفـاء 
أحـد أعضـاء الحكومـة، كما أنه هـو القائـد الأعلـى للقوات 
المسـلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلـى للأمن، وله الكلمة 
الفصـل فـي المجـال الدبلوماسـي، ويـرأس المجلـس الأعلى 
للقضـاء، ويمـارس حق العفـو، ويحتكـر جميع السـلطات 
في مـا يعرف بفتـرة الديكتاتورية المؤقتـة المحدثة بمقتضى 
حالـة الاسـتثناء، ونصـف أعضـاء المحكمة الدسـتورية من 
تعيينه بما فيهم رئيسـها، وله الحق بتقديم مبادرة التعديل 

الدستوري...
فـي مقابـل ذلـك تم توسـيع صلاحيـات مجـال القانون؛ 
فـي  اختصاصـا،   60 يقـارب  بمـا  البرلمـان  بذلـك  ليحظـى 
حين أنـه عجز عـن اسـتيفاء الاختصاصـات الثلاثـين التي 
كانـت مرصـودة لـه فـي الدسـتور السـابق، كمـا أنـه يفقد 
للآليـات اللوجسـتية والبشـرية للنهـوض بمختلـف هـذه 
الاختصاصـات، ممـا قـد يفتح المجـال أكثـر للحكومـة قصد 
تقمص دور المشرع الدستوري للمرحلة القادمة. ولكن يبقى 
السـؤال المطـروح هـو هل سـيكون لنا حـزب يحـوز أغلبية 
الأصـوات المعبـر عنها مـن خـلال صناديق الإقتـراع في ظل 
الجغرافيـة الحزبيـة التي تتعـدى تضاريسـها 34 حزبا؟ إذ 
أن الدسـتور يتحـدث عن تعيـين الملك لرئيـس الحكومة من 
الحـزب السياسـي الـذي تصـدر انتخابات أعضـاء مجلس 
النـواب، ولم يتحدث عن التحالف مما يتطلب ضرورة خلق 

اندماجات وليس تحالفات. 
وفـي إطـار الاختلالات الجوهريـة دائما، ضمـت الوثيقة 
الدسـتورية الجديدة منشآت سـبق وأن أسست بطرق غير 
ديمقراطيـة وبسـند تقليدانـي. ممـا ولـد إشـكالية دسـترة 
مؤسسـات جـاءت نتيجـة لإعمال الفصـل 19 من الدسـتور 
المغربـي السـابق مـن طـرف الـذي كان ممثلا أسـمى للأمة، 
كمؤسسـة الوسـيط؛ المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 
باعتبـاره  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  والمجلـس   .1.11.25
هيئـة جديـدة للدفـاع عـن حقوق الإنسـان عـوض المجلس 

الاستشاري لحقوق الإنسان...
وعلـى ضوء ما سـبق يبقـى التحـدي المسـتقبلي لمرحلة 
مغـرب الانتقـال الديمقراطـي يتمظهـر بجـلاء فـي الإكـراه 
السياسـي، إذ تطـرح إشـكالية: كيفيـة المراهنة علـى العمل 
الحزبـي للقيام بـدوره الكامل فـي تأطير وتوعيـة المواطن، 
فـي نطاق تعدديـة حقيقية تعكس بشـكل أو بآخر الوضوح 
الإيديولوجي ونوعية البرامج السياسية المقدمة في المعترك 
الانتخابي القادم.   إذ أن الممارسة الحزبية التي من المفترض 
أن تطعم مشروع التعديل الدستوري، راكمت رزنامة لا بأس 
بهـا مـن الإختـلال الموضوعـي والذاتـي على حد سـواء، إذ 
أصبح الـكل لا يماري في الخلل الحزبي بقدر ما يثار النقاش 

في عمق هذا الخلل.
إلـى أن أصبحت عمليـة تولي مهمة سياسـية في المجتمع 
المغربي، ليس من الضروري أن تكون أهلا لها، بقدر ما يجب 
أن تكون أهلا للشـخص الذي سيكون قناة وصولك إلى تلك 
المهمة. إذ يستشهد الأستاذ «عبد الرحيم العطري» في كتابه 
«صناعـة النخبـة بالمغـرب» بالباحثـة «أمينـة المسـعودي» 
للتأكيد على أن تقرير مصير الاستوزار مرتبط بشروط ذاتية 
أهمهـا «الأصـل النبيل» و»المـال» والرضا المخزنـي. «فرضى 
المخـزن وحده يجعـل من الحزب بـين عشـية وضحاها قوة 
كبرى»، عن طريق ضبط المجال السياسـي وتحديد خرائطه 
وهياكله المحتملة بواسطة عمليات التقطيع الانتخابي. فإذا 
كانـت الأحزاب السياسـية هي المادة الخام المسـتخرج منها 
الممثل الشـرعي للأمة والمنفذ لمتطلباتها اليومية. فكيف يمكن 
أن تتطلع إلى مستوى العمل المنوط بها وهي معطوبة الشكل 
والمضمـون بمقتضـى تحولهـا إلى دكاكـين موسـمية تتاجر 
بوسـائل ديماغوجية لإقنـاع ما تبقى من مواطـن «دغمائي» 
يسـهل غبنـه، محتكمة للعلاقات العشـائرية لتكـون بمثابة 
الورقـة الحاسـمة فـي المعتـرك الإنتخابي الذي يسـوده فن 
الخطابة وإتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة وإعلان 

التذمر المستمر من المسار الذي يتخذه الحزب.
 هـذا الحزب الـذي لا يعـرف مـن التوجـه الإيديولوجي 
إلا الإسـم، والـذي لا يطفو إلا لفهـم معالم معادلـة انتخابية 
«مطبوخـة» ذات نتيجـة معروفـة توصـل إلـى مؤسسـات 

تمثيلية معطوبة لا حول لها ولا قوة.

٭ باحث في القانون الدولي العام في المغرب

كوابح الإصلاح المغربي
رأي القدس

فـي  وقعـت  التـي  والمذبحـة  الداميـة  الأحـداث   ■
بورسـعيد يـوم الأربعـاء الماضـي كشـفت أن مواجهـة 
الدولـة للثـورة مسـتمرة، وقـد اعتـاد المصريـون بعد 
كل خـروج لدعم الثـورة وتأييدها على حـدوث كارثة، 
عقابـا علـى ما اقترفـوا من فعل مسـتفز مـن وجهة نظر 
المسؤولين. فقبلها بأسـبوع؛ أي في يوم الذكرى الأولى 
للثـورة خرجت مصر عـن بكرة أبيها من أجل اسـتمرار 
الثـورة واسـتكمال أهدافهـا، ولـم يكـن ذلـك الخـروج 
متوقعـا، ووصولـه إلى ذلـك الحد كان مفاجئا، بسـبب 
حمـلات التشـويه التي سـبقت الذكـرى، ورغم الحرب 
النفسـية والإرهـاب المعنوي والمادي الذي اسـتمر على 
مـدى عـام، وزادت وتيرته في فترة الإعداد للمناسـبة، 
وشـحن الأجواء بالحديث عن وجود مؤامرة لإسـقاط 
الدولـة، ومع ذلك خرجت الملايـين في كافة أنحاء مصر، 
وبدلا من أن تسقط الدولة تعززت قوة الشارع والمجتمع 
وعادت الروح للثورة وتجددت طاقتها، وهذا جاء على 
غيـر هوى السـاعين لكسـرها وهزيمتهـا، وبعـد إنهاك 

ونزف تحمله الثوار بجلد نادر.
وصار معتادا ومألوفا أنه كلما اشـتدت وتيرة عقاب 
الثـورة يـزداد إلتفاف الشـعب حولها وتحـدث مذبحة 
تهدف تشويهها؛ على أمل تصفيتها والتخلص من عبئها. 
حدث هذا وتكرر في ميدان التحرير وفي مدن السويس 
والإسـكندرية والمحلـة وأسـوان والمنصـورة ودمياط، 
وفي أحياء العباسـية بالقرب مـن وزارة الدفاع، وأمام 
مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسـبيرو، وعند شـارع 
محمد محمـود، وبالقرب من مجلس الوزراء في شـارع 
قصـر العينـي، وكلهـا أسـماء لمـدن وأحيـاء ومياديـن 
وشـوارع دخلت مفردات الأخبار السـاخنة والسياسة 
اليوميـة؛ مـن كثـرة ترددهـا وتكرارها والاعتيـاد على 

سماعها ومشاهدة ما يحدث لها.
 واسـتقر لـدى الرأي العـام أن السـلطات تقف وراء 
مايجـري؛ بالعقاب والتحريض والإهمـال. وضمن هذا 
السـياق يأتي ما جرى لجمهـور النادي الأهلى المعروف 
بـ»الألتـراس»، فقـد سُـجل عليـه أنـه تضامـن ووقف 
مـع الثـوار فـي محرقـة وزارة الداخلية وشـارع محمد 
محمود.. في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي.. والعقاب 
واللصـوص  والبلطجيـة  الفلـول  يسـتثني  مـا  دائمـا 
وجماعـات «آسـفين ياريـس» و«أولاد مبـارك»، الذيـن 
عززت الدولة مواقعهم، وأقامت لهم أحزابهم، وأنشـأت 
لهم صحفهم ووسـائل إعلامهم، ومع ذلك لم يتوقف المد 

الثوري، فأذهل العالم. 

والمشـكلة أن أمـر القضاء على ثورات مـن هذا النوع 
ليـس سـهلا وليـس ممكنـا بالدرجـة التـي يتصورهـا 
أعداؤهـا، وإلا مـا كان سـقوط ذلـك الكـم الهائـل مـن 
الشـهداء، فهـو الـذي سـمح باسـتمرار الثـورة، التـي 
كلما تلقت ضربـة وضاق الحصار حولهـا زاد التصميم 

والإصرار على حمايتها. 
وأسلوب العصا والجزرة لم يفلح حتى الآن؛ فالعنف 
المسـتمر والتركيـز علـى القتـل والتصفيات الجسـدية 
والإصابـات المعيقـة والمميتـة، ومعهـا غنائم سياسـية 
وماديـة حصـل عليهـا مـن تصنّعـوا الثـورة وركبـوا 
موجتهـا؛ من مناصـب وزارية وعليا، أو مـن أنصبة في 
مقاعـد البرلمـان، أو عضويـة في هيئـات وتنظيمات بلا 

سلطات أو صلاحيات (المجلس الاستشاري نموذجا).
كل ذلـك صـب في النهايـة في غير صالح المسـؤولين 
وأصحـاب القـرار فـي سـلطات الدولـة الموزعـة علـى 
ثـلاث سـلطات؛ يتأرجـح موقفها بين التواطـؤ والعجز 
والإهمـال، وكلهـا فـي النهايـة تتحمـل المسـؤولية عما 
يجـري بانتظـام وعلـى وتيـرة واحدة، وهي سـلطات 
منحـازة للثـورة المضـادة، وحتـى مـن حصلـوا علـى 
شرعية ما كانت تتاح لهم لولا الثورة، كان من المفترض 
أن يكونـا أكثر زهدا في التكالب علـى المغانم، خاصة أن 
الثـورة ما زالـت خارج الحكـم، وليس لها سـلطة، ولم 

تمسك بعد بزمام القرار.
وهناك سلطات ثلاث نعنيها يأتي على رأسها المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، وجاء فشـله في إدارة المرحلة 
الانتقاليـة ليصبح عبئـا على الثورة، ورصيـدا للثورة 
المضادة، فقد ترك الحبل على الغارب لفلول حكم مبارك 
تعيث فسـادا وتخريبا فـي الأرض وتنتقـم من الناس، 
ولم يتخذ إجراء واحدا يقضـي على نفوذهم أو يصادر 
ثرواتهم الحرام أو يسـترد ما نهبوه من أموال وأراض، 
ومنحهم الوقت الذي مكنهم من تهريب أموالهم وإخفاء 
مسـتنداتهم وأدلتهـم التـي تدينهم وتسـاعد في عودة 

الحقوق لأصحابها. 
والسـلطة الثانيـة يمثلهـا مجلـس الـوزراء وما زال 
تشكيله من حرس مبارك القديم؛ في الحكم والمعارضة، 
ويعتمد تكوينه على ما هو موجود في «مخزن كراكيب» 
الحكـم البائد وبقايا خدم عائلـة مبارك، أو من كانوا «لا 

يهشـون ولا ينشـون»، وممن جـاءت الثـورة وأزاحت 
عـن صدورهم كابـوس التوريـث، وكلهم بلا اسـتثناء 
قبلوا المهانة والذل من «الرئيس الموازي» جمال مبارك، 
ولـم نعرف لهـم اعتراضا ولا رفضا لما حـل بهم من عزل 
وإبعـاد، وكأن الثـورة قامت لـرد الاعتبـار إليهم. وهم 
جميعـا مـن المسـاهمين فـي تأسـيس وإنشـاء منظومة 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعية، مهمـا كان اختلافهم مع 

عائلة مبارك وعصاباتها.. فقد كانوا جزءا منها. 
والسلطة الثالثة هي سلطة مجلس الشعب المنتخب، 
والـذي ما زال تحت الاختبار، وجـاء من خارج الثورة، 
فهـو ليـس إبنهـا، ولا برلمانهـا، ومـع احترامنـا الكامل 
لإرادة الشـعب فـإن الناخب لم يجد أمامـه  إلا الأحزاب 
القديمـة والتيارات التقليدية، ولم تكن في صف الثورة 
يومـا، ومـالأت المجلـس العسـكري مـن بدايـة تسـلمه 
السـلطة، وهمها التعويضات وعـلاج المصابين وحقوق 
الشـهداء والقصـاص، وكل هـذا مطلـوب لكنـه يبقـى 
أدنـى من طمـوح الثورة، لأنها ليسـت منظمة خيرية أو 
هيئة أهلية لحقوق الإنسـان، إنمـا هدفها تغيير المجتمع 

والدولة وقلبهما رأسا على عقب.
 والمجلس كسـلطة تشـريع ورقابة وإقـرار الميزانية، 
ينجـح إذا مـا تجـاوز ذلـك النهـج الخيـري ولـم يكتف 

بالهموم الإنسانية فقط.
 ويبـدو أن الأفـق أصبح مهيئـا لتكـرار تجربة ثورة 
1919، وكانت قد اسـتمدت عظمتها من قيام الشعب عن 
بكـرة أبيه بها، وضحى واستشـهد من أجلهـا، وانتهت 
بـأن حصادهـا ذهـب للأعيـان والباشـوات وأنصـار 
الاحتـلال وموالي القصـر الملكي، وصاغت دسـتورا لم 
يأت بالجـلاء، ولا الديمقراطة، ولا العدالة الاجتماعية، 
وبقـي التقسـيم الاجتماعـي والطبقـي كمـا هـو؛ رغـم 
المسـحة الليبرالية التي شـاعت بين النخـب، ولم تَحُل 
دون اختنـاق الثـورة حتـى لفظـت أنفاسـها. ولم تنج 
ثـورة 1952 من نفس المصير، نتيجة انقلاب أحد أبنائها 
عليهـا، وسـلم اقتصـاد مصـر وشـؤونها للإقطاعيـين 

القدامـى والمقاولين الجـدد والقوى والعناصـر التابعة 
للرأسمالية الأجنبية والمتحالفة مع الحركة الصهيونية، 
وجـاء مبـارك ليجهز علـى الدولـة ويختزلها فـي دولة 
بوليسـية متوحشـة، وحكم عائلي باطـش؛ يقوم على 

الوراثة ونهب المال والثروة الوطنية!  
وفـي العـام الماضـي تـآكل رصيد البـلاد مـن العملة 
الصعبة، وانفلت السـوق كما انفلـت الأمن، دون تدخل 
أحد، ومسـؤولية ذلك تقـع على عاتق أصحـاب القرار، 
الذين رفضوا تشـغيل مصانع وشـركات عادت بأحكام 
بقـرارات  ولا  السياسـة  بإجـراءات  وليـس  القضـاء 
الحكومة، والأمَرّ من ذلك أن الحكومة استشكلت وطعنت 
على أحكام القضاء التي أعادت شـركات ومصانع قطاع 
عام مسـروقة؛ كشـركة »المراجل البخاريـة»، وعدد من 
شـركات الزيـوت والغـزل والنسـيج الكبـرى، وأكبـر 
شـركات توزيع وبيع المواد الاستهلاكية والمعمرة »عمر 

أفندي» بحجمها وانتشارها.
وتجديـد وإعـادة تأهيـل هـذه الشـركات يوفر على 
الدولـة مليارات الجنيهـات. فبنيتها الأساسـية قائمة، 
وأسـعار التجديد لا تقارن بتكلفة التأسيس والإنشاء، 
ويخفـف من وطـأة البطالة ويرفـع حجم الانتـاج، ولا 
تتوقـف السـلطات وأجهـزة إعلامها عن لوم الشـعب، 
فـي الوقـت الـذي لا تلـزم نفسـها بتحمـل المسـؤولية 
فـي هذا الشـأن، وتلجـأ إلى التسـول وطلـب المعونات 
والقـروض، واسـتجداء المنظمات الماليـة والاقتصادية 
الغربيـة والدوليـة، وقبول شـروط المعونـة الأمريكية 
والحفاظ علـى معاهـدات الإذعان والالتـزام بقيودها؛ 
سـواء في نصهـا الأصلـي ـ اتفاقية »كامـب ديفيد» ـ أو 
ملحقاتها في اتفاق المناطـق الصناعية المؤهلة المعروفة 
باسـم »الكويز»، أو عقود بيع الغـاز للدولة الصهيونية 
بأقل من سـعر التكلفة، ويُترك المصريون يتقاتلون على 

انبوبة غاز منزلي (بوتاغاز).
أن  أكـدت  مبـارك  حسـني  مـع  المصريـين  وتجربـة 
المعونـات - خاصـة الأمريكيـة - هـي البوابـة الملكيـة 
للاسـتبداد وأساس نشـر الفسـاد، ووضعت الاقتصاد 
المصـري تحـت وصايـة المؤسسـات الماليـة الأمريكيـة 
والأوروبيـة، وهذه الوصاية مصدر كل بلاء حل بالكرة 
الأرضية، فوصفاتها تغذي الحروب الأهلية، وتتسـبب 

في المجاعات، وتحرض على الفتنة والتقسيم، وتفرض 
باسـتثناءات  بهـا،  قبلـت  التـي  البـلاد  فـي  التخلـف 
محدودة فـي مواقع التخوم على حـدود الكيانات التي 
تهـدد المصالـح الصهيـو غربيـة، ودعمـت في السـابق 
دولا محيطـة بالاتحاد السـوفييتي وقريبـة منه، والآن 
تدفع بسـخاء للـدول القريبة من الصين وروسـيا، بعد 
أن اسـتردت روسـيا عافيتهـا ودورهـا علـى يـد بوتين 

وفريقه.
 فـي هـذه الظـروف يتـم تجاهـل إبداعات الشـباب 
واختراعاتهـم وابتكاراتهـم واسـتعداده للنـزول إلـى 
المصانـع  إلـى  والذهـاب  يسـتصلحونها  الصحـراء 
توفيـق  الحكومـة  هَـم  وكل  ويعمرونهـا،  يجددونهـا 
وتسـوية أوضـاع اللصوص والمضاربين والسماسـرة، 
وإذا كان هنـاك مـن يلام فلا تلام الثـورة ويوجه اللوم 

لمن هم في السلطة، ويمسكون بزمام القرار.
 يبـدو أن مد الفتـرة الإنتقاليـة كان مطلوبا لإفلاس 
مصـر وتأليـب المواطنـين ضـد الثـورة وضـد بعضهـم  
البعـض. والبراءة مفتقدة هنا، وفُسـر تصريح المشـير 
طنطـاوي بعـد مجـزرة بورسـعيد، الـذي حمـل فيـه 
المواطنـين مسـؤولية مواجهـة العنـف، وكأنها ليسـت 
مسـؤولية أجهـزة الأمـن، ودعـوة إلى النـاس لمواجهة 

بعضها بعضا!.
ومصـر مـا زالـت متروكـة نهبـا للرعـب والقلـق من 
تأجيج الصراعات وتأليب القوى السياسية والطبقات 
الاجتماعيـة ضـد بعضها، واسـتمرار هذا الحـال يضع 
البلاد على شـفا حرب أهليـة، يُدفع إليهـا الناس دفعا، 
وقـد ينجـر إليهـا المجلـس العسـكري، وتتـورط معـه 
القـوات المسـلحة، وهـي المؤسسـة الوحيـدة الباقيـة 
متماسكة وقوية في المنطقة العربية بعد تصفية الجيش 
العراقـي بالغـزو، وانهيـار الجيـش الليبـي بالحـرب 
الأهلية والتدخل الأطلسي، وانشغال الجيش السوري 
في الصراع الداخلي بما يهدد بتكرار السيناريو الليبي، 
وإذا أصيبـت القوات المسـلحة بـأي أذى ـ لا قـدر الله ـ 
فهذا يحسـم قضية التقسـيم التي تنتظرها قوى عاتية 
عـدة، وقـد ذكرنا على هـذه الصفحـة من شـهور قليلة 
عن احتمال ظهـور أتاتورك مصري يقبـض على الزمام 
بالحديـد والنـار، وهـو شـيء مـا زال واردا، خاصـة 
أن احتمـالات الانقـلاب العسـكري زادت بعـد مذبحـة 

بورسعيد!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ صـرح وزيـر الهجرة والمهاجريـن العراقي انه بسـبب تردي 
الاوضـاع الامنية والسياسـية في سـورية فان حوالـي 200 عائلة 
عراقيـة عادت الـى العراق خلال الاسـبوعين الماضيـين. وان وفدا 
من الوزارة سـيزور (لاحظوا سين المسـتقبل التي باتت تعني عدم 
التنفيذ) سـورية لمناقشـة المسـألة. عموما، حتى ولـو توجه الوفد 
الى دمشق والتقى بالسفير العراقي وتناقشوا وتباحثوا وأشبعوا 

موضوع المهجرين قسرا تمحيصا، ما الذي سيفعلونه؟ 
استنادا الى معطيات ما فعلوه حتى الآن، لننظر الى الاجراءات 
المسـتقبلية. ولنبـدأ بالنظـر الى حال المهجرين قسـرا في سـورية 
كنموذج لحال المهجرين العراقيين المشـتتين في العديد من البلدان 
المجـاورة، البالـغ عددها 12 دولة، من بينها لبنـان والاردن ومصر 
واليمـن وتركيا، والتي تسـتخدم غالبا كمحطـة انتظار للحصول 
علـى اللجوء فـي بلد ثالث، خاصة وان وجـود معظم المهجرين في 
هـذه البلدان اما غير قانونـي او بصفة ضيف وليس بصفة لاجىء 
ممـا يحرمه من الحقـوق التي توفر عادة للاجئين وحسـب قوانين 
وقـرارات الامم المتحـدة، واهم ما يحرم منه هو حـق العمل، الحق 
الاساسـي للعيـش بكرامـة. والمعـروف ان سـورية قدمـت الكثير 
للعراقيـين المهجريـن واحتضنتهـم فـي أحلـك الظـروف ووفـرت 
لاطفالهم حق التعليم المدرسي والطبي المجاني الذي لايزال محرما 
عليهم في مصر مثلا، بالاضافة الى تسهيل شروط الاقامة بالمقارنة 

مع الدول المجاورة.
 وللشـعب السـوري، يديـن العراقيـون المهجـرون بالعرفـان 
لكرمهـم وروح الأخـوة الحقيقية. الا ان رغبة المهجـر بالعودة الى 
بيتـه ومدينته ووطنه، الى مـا كان يعتبره حتى فتـرة قريبة ملكا 
له كمواطن يتمتع بحقوق الانسان الاساسية كحق الحياة والأمان 
والعمـل والسـكن والتعليـم والصحـة وحريـة التعبيـر، لاتدع له 
مجـالا للتفكير بالاسـتقرار في اي بلد آخر بـل يبقى متأرجحا على 
العتبة لايعرف الاستقرار، الضروري لمواصلة الحياة ما بين وطنه 
والبلـد الثانـي، بانتظار تحقق حلمـه بالعودة ومهمـا كان الثمن. 

فـاذا كانت لعـودة المواطن الـى بلده هذه 
الاهمية، ولدينا آلاف الشهادات والقصائد 
والنصوص المؤكدة لها كحقيقة ثابتة، فلم 
لايعـود المهجـرون العراقيون في سـورية 

الـى العـراق، خاصة وان الحالـة الأمنية في سـورية دفعت بعض 
اهلهـا الى الهجـرة الى بلـدان مجاورة مثـلا؟  لم لايسـارع المهجر 
او المنفـي المتحـدث دومـا عن اشـواقه وحبـه للعراق بحـزن تمتد 
جـذوره الزمنية عشـرات السـنين للعودة، خاصـة وان المتحدثين 
باسـم الحكومة العراقية لايفتأون يصرحون، الواحد تلو الواحد، 

بدعوتهم المهجرين للعودة وتسهيل شؤونهم المالية؟
 الجواب بسـيط . فكما لايثق الثوار في سورية بوعود الاصلاح 
مـن قبل النظام القمعـي، متعاملين مع الوعود باعتبارها اسـتهانة 
بحيـاة الضحايـا ومطالـب الثـورة المسـتمرة منـذ شـهور، لايثق 
المهجرون قسـرا، المهددة حياتهم بالقتـل والاختطاف والاعتقالات 
والتعذيـب، بدعوات ساسـة العـراق للعـودة الى الوطـن. فكيف 
يثـق المهجـر بنظام صـار يحتل مكانـة بامتياز بـين المراتب الاولى 
فـي الاعتقـال والتعذيـب والتهديـد والترويـع والفسـاد علـى كل 
المسـتويات؟ كيف تعود النسـاء والاطفال وهم مـن اوائل ضحايا 
النظـام فـي العنف الجسـدي والجنسـي؟ كيـف يعيشـون وقد تم 
تنفيـذ الالغـاء التدريجـي للحصـة التموينيـة التي كانـت مصدر 
معيشـة مايزيد على عشـرة ملايين مواطن، في بلد بلغت ميزانيته 
لعـام 2011 ،80.4 مليـار دولار أي مجمـوع ميزانيـات ثـلاث دول 
مجـاورة، بينمـا بلغت نسـبة الفقر فيـه اضعاف النسـبة في ذات 
البلـدان ونسـبة البطالـة فيه، خلافا لمـا تعلنه الحكومـة من ارقام 
كاذبة، حوالـي 50 بالمئة؟ كيف يعود الموظف والاكاديمي والطبيب 

وقـد اسـتولى علـى وظائفهـم مجموعة من 
مزوري الشهادات؟ 

 واذا مـا صـدق المهجـر وعـود الحكومة، 
ما الـذي أعدته مـن اجـراءات عملية، حتى 
الآن، لطمأنـة مخـاوف المهجريـن الذيـن اضطروا للهجرة بسـبب 
الأخطـار الحقيقيـة التي تهـدد حياتهم، ويقـارب عددهـم المليون 
شـخص (260 ألف منهم مسـجلون لدى الامم المتحدة) ؟ وما الذي 
هيأته لاستقبالهم من ناحية السكن، ومعظمهم قد تم احتلال بيته، 
وماذا عن تدبير المعيشـة لحين العودة الى العمل؟ ماذا عن مدارس 

الاطفال والخدمات الاساسية؟
في اجابته على هذه الاسئلة، يخبرنا وزير الهجرة والمهجرين ان 
وزارة الهجـرة اقامت مخيماً في معبر الوليد الحدودي الذي يربط 
العراق بسورية، كاجراء مؤقت لايواء العائلات العراقية العائدة، 
والتـي لا تمتلك مأوى خاصاً بها»، مبيناً ان «كل عائلة تقرر العودة 
الـى البـلاد تلقى معونة جيدة، لمسـاعدتها على العيـش في وطنها 
من جديد»، حسـب تعبيره. وان الوزارة أعلنت عن تشكيل «خلية 
طوارئ» لمتابعة عودة العائلات العراقية من سورية. والمشكلة هي 
فيمـا لم يذكره الوزيـر اكثر من الحل المضحك المبكـي الذي طرحه. 
مع التأكيد بانني مع عودة المهجرين الى اوطانهم بشـرط الايكون 
في ذلـك تهديدا لحياتهم والحط من كرامتهـم. فالوزارة تقوم فعلا 
باجراء اللقاءات والمؤتمرات وحتى المحترفات، مثل كل شيء آخر، 

خارج «العراق الجديد» للنظر في مشاكل «العراق الجديد».
 ومـا لم يذكـره الوزيـر، ان هنـاك ما يزيـد على المليونـي نازح 
قسـرا داخل العراق نفسـه (عدا مخيم الفلسـطينيين المهجرين من 
بغـداد وغيرها) وانهم يعيشـون في اوضاع بائسـة، في مخيمات 

عشـوائية للنازحـين والمهجرين وبيـوت طينية واماكـن مهجورة 
وتحت الجسـور، وانهـم يعانون من مشـاكل تعليـم الاطفال وقلة 
الخدمات الصحية. وان أماكن اقامة النازحين البعيدة عن اماكنهم 
الاصلية مقسمة، حسب خارطة العملية السياسية، طائفيا وعرقيا 
وغالبا مايتعرضون لأوامر الاخلاء بدون ايجاد اماكن بديلة. وان 
النازحين يعانون من الامراض النفسية واليأس والاحباط القاتل. 
والسـؤال المطروح هو: لم لـم تعالج «خلية الطوارىء» مشـاكلهم 
حتـى الآن وهم أولى ماداموا موجودين عمليـا داخل العراق؟ وما 
الـذي يضمن عدم تحول المخيـم المؤقت في معبـر الوليد الحدودي 
الـى مخيم دائم فـي ظل الفسـاد وسياسـة الحكومة المعهـودة في 
الانشـغال بالمماحكات السياسـية والنزاع على المناصب ونسـيان 
المواطـن؟ ولمـاذا توقـف مصـرف الرافديـن، منذ شـهور، عـن دفع 
استحقاقات العائدين الذين وعدوا بها؟ ولماذا لم يتم تنفيذ برامج 
ومقترحات المؤتمرات بين الـوزارة وهيئات الامم المتحدة المنعقدة 
علـى قدم وسـاق ومـن بينها مشـاريع بنـاء الـدور واطئـة الكلفة 
وتوزيع قطع الاراضي وتوفير فرص عمل؟ ولكن، ألسـنا نتناسـى 
هنـا نقطة مهمة جـدا، ونحن نطالـب «الحكومة العراقيـة» بتنفيذ 
التزاماتهـا تجـاه المهجريـن والنازحـين، بأنها هـي ذات الحكومة 
التي سـاهمت، بروحها وواقعها الطائفي فـي جرائم الاحتلال، في 
اشعال الفتنة والترويع والتهجير؟ فهل يطالب الجلاد باظهار روح 
الرحمة والانسـانية تجاه ضحيته؟ ان الهجرة الى خارج العراق، 
على قسـوتها وآثارها السـلبية العديدة، تساهم في المحافظة على 
الحياة وبالتالي عدم خسارة العراق الكلية لخيرة ابنائه من ذوي 
الكفـاءات والمختصين والمثقفـين، مما يمنحهم فسـحة وقت ومكان 
آمن للتفكير والمسـاهمة، ولو عن مبعدة مؤقتـا، في ايجاد الحلول 

لواحدة من اكبر الكوارث التي ألمت بعراقنا في العصر الحديث.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

حكيم التوزاني٭ ■ اذا صحت الانباء التي نقلتها وكالة انباء رويترز العالمية 
من ان الانتفاضة الشــعبية وصلت الــى مدينة حلب ثاني اكبر 
المدن الســورية، فان مهمة النظام الســوري في الســيطرة على 
الوضع في البلاد ســتكون صعبــة للغاية، لان هذه المدينة التي 
تعتبر مركزا اساســيا للطبقة الوســطى ورجال الاعمال ظلت 

بمنأى عن الاحتجاجات، طوال الاشهر العشرة الماضية.
النظام الســوري ظل يؤكد طوال الاشــهر الماضيــة ان اكبر 
مدينتين ســوريتين اي العاصمة دمشــق ومن ثم حلب اتسمتا 
بالهــدوء، والولاء لــه، وايد الكثيــر من المراقبــين والزوار هذه 
المسألة، ولكن هذا لا يعني ان المناطق الريفية المحيطة بالمدينتين 
كانت هادئة ايضا، بل على العكس من ذلك تماما، فقد شــهدت 
احتجاجات ومواجهــات دموية بين المحتجين من جهة وقوات 

الامن والجيش من جهة اخرى.
الطبقــة الوســطى التي تضــم في العــادة التجــار والنخب 
الاقتصاديــة وكبــار الحرفيــين تنحــاز دائما الــى مصالحها، 
وغالبا ما تكون هذه المصالح اقرب الى الانظمة الحاكمة، ولكن 
عندما تتضــرر هذه المصالح فان الوضــع يختلف، وتبدأ حالة 

التأييد او الوقوف على الحياد، تتآكل مع الوقت.
ســورية تواجه حاليا عقوبــات اقتصادية طاحنــة، وعزلة 
دولية خانقة، وبدأت هذه العقوبات المفروضة امريكيا وعربيا 
واوروبيــا تعطــي ثمارها المرة مــن حيث التأثير على الســكان 
وظروفهم المعيشية، وحدوث شح في الكثير من المواد الكمالية 
والاساســية معا، والقادمون من ســورية يتحدثون عن نقص 
كبير في المازوت، وغياب ســلع اساســية مــن المحلات، علاوة 
على ارتفاع فاحش للاســعار عائد الى ارتفاع نســبة التضخم، 

وفقدان العملة السورية لاكثر من نصف قيمتها.
العــراق واجــه ظروفــا مماثلــة ادت الــى هــروب الطبقــة 
الوســطى الى دول الجــوار العربي، خاصة ســورية والاردن، 

الامــر الذي انعكس ســلبا علــى البلاد واقتصادهــا ومفاصل 
الدولة والمجتمع في آن، فبدون طبقة وســطى متماسكة وقوية 
تتضعضع الدورة الاقتصادية، وتتراجع الخدمات الاساســية 

من تعليم وصحة ومواصلات وكهرباء ومياه.
الســلطات الســورية تحــارب الآن على جبهــات عديدة في 
الوقت نفســه، اولها، جبهة الانشــقاقات فــي الجيش العربي 
الســوري، وانضمام المنشــقين تحت لــواء الجيش الســوري 
الحر وانخراطه فــي مواجهات مع الجيــش النظامي، وثانيها 
كيفية السيطرة على الاوضاع الاقتصادية ومنع انهيار الليرة، 
وثالثهــا الحرب الاعلامية الشرســة التي  تقودهــا فضائيات 
تنحاز بالكامل الى الانتفاضة الشــعبية وتحــرض على المزيد 

من الاحتجاجات.
مــن الصعــب اطــلاق اي تكهنات حــول مدى قــدرة النظام 
الســوري علــى الانتصار في هــذه الجبهات المتعــددة، وهو لا 
يملــك نفطا ولا ودائع خارجية، ويعتمــد على حلفاء مثل ايران 
يواجهــون ظــروف حصــار اقتصــادي امريكي مماثلــة، لكن 
من الســهل التنبؤ بان هــذا الانتصار ليس ســهلا او مضمونا 
علــى الاطلاق بالنظر الــى التحالف العربي الرســمي والغربي 
الــذي يعمل بجهــد كبير، ويوظــف الكثير من الاســلحة المالية 

والاعلامية الجبارة لتحقيق هدفه في تغيير النظام.
الاحتجاجــات اقتربــت منذ اســابيع مــن ابــواب العاصمة 
دمشــق، وســيطرت قوات تابعــة للجيش الســوري الحر على 
بعض المناطق المحيطة مثل الزبداني وحرستا ودوما وغيرها، 
نجحت قوات الجيش العربي السوري الرسمي في استعادتها 
لاحقــا، وكون هذه المناطق ســقطت في ايدي القــوات المناوئة 
للحكومــة ولــو لبضعة ايــام فان ذلك فأل ســيىء للســلطات 
الســورية، ومما يزيد من ســوئه ايضا تفجــر احتجاجات، او 

اقترابها بشكل اكبر من العاصمة التجارية والصناعية حلب.
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•  اتحاد الناشــرين المصريين برئاســة محمد رشاد، أعرب 
عن أســفه بســبب الأحــداث التــي شــهدتها بورســعيد، وراح 
ضحيتهــا عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى، واعلــن إدانته 
الشــديدة للأحداث الدامية وطالــب الاتحادالقائمين على إدارة 
البلاد بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء، وطالب 
المجلس العسكري بإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.

• نظــم مديــر برنامــج متحــف الصور فــي باريــس «جان 
ايــف دي ليبيناي» مهرجانا بعنوان «الحــرب الجزائرية صور 
وعروض سينمائية»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تحرير 

الجزائر بعد اتفاقية «إيفيان» في عام 1962.
يتضمن المهرجــان الأفلام الوثائقية وأفــلام الخيال العلمي 
والصور التي أخذت أثناء الحــرب وبعض الأفلام النادرة التي 

منعت من العرض بسبب الرقابة.

• الروائــي  المصــري الدكتــور يوسـف زيدان،مدير مركز 
المخطوطات بمكتبة الاســكندرية اعلن انه سيتقدم ببلاغ للنائب 
العــام ليس للإجراء التعســفي الذي اتخذه الدكتور إسـماعيل 
سـراج الديـن مدير مكتبــة الإســكندرية ، عندما أصــدر قرارا 
بإعفائه من كافة مناصبه الإدارية والإشرافية، ولكن لدلالة هذا 

القرار على عمليات التخريب المنظمة في المكتبة.

•  تشــارك المنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة، 
إيسيســكو، فــي الــدورة الثانية لمهرجــان المــدن القديمة الذي 
تنظمــه وزارة الثقافة والشــباب والرياضة فــي موريتانيا في 
مدينــة وادان، في الفترة مــا بين 4 إلى 10 من الشــهر الجاري.
وســيفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزالمهرجان 
بحضور وفود مــن مختلف أنحاء العالم، احتفــاء بهذه المدينة 

الأثرية، وتعزيزاً لمؤهلاتها الثقافية والسياحية.

مجلس وطني
للثورة المصرية

عزت القمحاوي 
■ وحــدة مصر وســورية التي لــم تنجــح الأيديولوجيــة القومية في 
الحفاظ عليها استعادتها مجددًا الأيديولوجيا الدموية. يوم الأربعاء فاق 
عدد الشــهداء المصريين نظراءهم الســوريين بخمسة عشــر شهيدًا. وقد 
بــات واضحًا أن جنون الحكم لا يســتثني بلدًا ولا يســتثني أحدًا، وأن ما 
يفرق بين طغاة مصر واليمن وليبيا وســورية ومن لم يسقط بعد من طغاة 
مجــرد مظاهر: مظهر الجنــون المطابق للحالة هنا، مظهــر التخلف العقلي 

المنغولي هناك، أو مظهر التعقل الكاذب في مكان ثالث.
مدهــش أمــر العســاكر المصريــة الذين اتخــذوا مظهــر العقــل، بينما 

يتصرفون بغريزة غير واعية. 
لو كان حســني مبارك مكانهــم اليوم لأدرك ذلك البليــد أن الزمن تغير 
وأنــه لابــد أن يعطي للناس شــيئًا بعــد الخامس والعشــرين مــن يناير، 
أمــا عســاكره فتصرفوا كما لو أن شــيئًا لم يكــن، لا دم ولا غضب ولا بلد 

استيقظ ولن ينام!
بعد حقبة «الجيش والشعب إيد واحدة» التي لم تدم أيامًا معدودة بعد 
خلع مبارك في 11 فبراير 2011، ســرعان ما بدأت حقبة الشــك التي دامت 
حتى تاريخ التنازل عن دم ستة من العسكريين المصريين قتلتهم إسرائيل 
مجددًا في أكتوبر الماضي، حتى ذلك التاريخ كان التساؤل حول طبيعة ما 
يحدث: فشل لقصور في الوعي أم تخطيط وتدبير؟ وجاء التنازل عن الدم 

المصري ليؤكد أن عقيدة النظام لم تزل كما هي.
 ثم كان دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو بداية لحقبة الصراع المكشوف 
بين العســكر والثورة قد ترسخت مسيرة الســفور بمعارك وسط القاهرة 
وصولاً إلى مذبحة الأربعاء البشــعة في بورســعيد التي لا تستهدف فقط 
مستقبل الســلم الأهلي، بل تطال تاريخ مدينة الصمود التي انتصر أهلها 

على العدوان الثلاثي حين انهزم الجيش عام 1956.
صــار واضحًا اليــوم إلى أي حــد انتقلت مصــر من يد خائنــة إلى أيد 
ليست أمينة. وبات واضحًا أن مجرمي الإقليم الجنوبي في دولة الوحدة 

لا يختلفون عن مجرمي الإقليم الشمالي إلا بالعدد.
القتــل بقلــوب بــاردة، دس البلطجية علــى الثوار، تشــويه المعارضين 
واعتقالهــم، اتخاذ إجراء شــكلي بانفتاح سياســي وســحبه في اللحظة 
ذاتهــا. التضحيــة بالأبرياء في كل الأحــوال وبعناصرهــم أحيانًا لمجرد 

إدانة الثوار وتشويه الثورة. 
هذا التطابق في سعار السلطة يجعل عسكر مصر أسوأ إذا ما تغاضينا 
عن عدد الضحايا كمعيار (من قتل نفسًا واحدة فكأنما قتل الناس جميعًا) 
وعلى صعيد الوعي فإن المقارنة ترجح عقل النظام الســوري الذي يعتبره 
المراقبــون خارج حدود المنطــق، إذ إن هذا النظام فاجأتــه الثورة وكان لا 
يتصور أن يهتز الصولجان في يده ومن الطبيعي والحال هكذا أن تصيبه 
الثــورة بلوثة، بينما تُرتكب في مصر الحماقات نفســها عقب ثورة أخذت 
فــي طريقها ألف روح نبيلة وأعاقت نحو عشــرة آلاف عن ممارســة حياة 

طبيعية بقية أعمارهم وأزاحت الديكتاتور البليد على أية حال.
الاختلاف الآخر بين الثورتين أن المصرية سبقها حراك سياسي ضخم 
على مدار عشــر ســنوات صنعته نخبة كانت تتســع يومًا بعد يوم، بينما 
كانت الثورة الســورية نتاج غضب مكتــوم بلا مقدمات إلا من خلال بضع 
ا بالسجن والنفي. وهذا الاختلاف كان  مئات من المثقفين المعزولين قســرً

من شأنه أن يجعل قوى الثورة المصرية أكثر تنظيمًا مما هي عليه الآن.
التنظيــم أثنــاء الثــورة كان عبقريًــا، احتجاجــات الشــباب والعمــال 
الضخمة من المحلة إلى الإســكندرية كانت مدهشــة فــي تنظيمها وجلال 
رســائلها، بينما كانت الحركات التي فتحت بــاب الاحتجاج مثل «كفاية» 

ترفد حركة الشباب وتدفئها.
ولكن للأســف، بعد عام من الثورة بدت القوى مشــتتة أو ربما مذهولة 
مــن هول الخديعة. ويجب ألا تســتمر حالــة الذهول طويلاً وإلا ســتصل 

الأمور إلى نقطة اللاعودة. 
فــاض خزان الغضب، الذي امتلأ جثة إثــر جثة، بجريمة ترك مدرجات 
الســتاد بلا تأمين. ومن المفترض ألا نســتبق التحقيقــات، لكن أي تحقيق 
يمكن الوثوق به عندما تكون الســلطة خصمًا وحكمًا؟! الشــهادات الحية 
تؤكد شــيئين محددين: غياب قــوات الأمن، وطريقة احترافيــة في القتل 

بكسر الرقبة لا يعرفها جمهور الكرة. 
هذه الشواهد، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى طلب تحقيق مستقل، 
رآها نواب الشــعب قبل أن يبدأوا جلســتهم الطارئة. لكن الجلســة كانت 

أكثر من مخيبة للأحلام. 
هاج المجلــس لأن نائبًا قال إن حكومة من الملائكة ســوف تفســد طالما 
بقي العسكر في السلطة. لم تهتز اللحى للدم الذي خضب أرض بورسعيد 
واهتزت لهذا المجاز اللغوي، هل هو غضب من افتراض فساد الملائكة؟ أم 

خوف من تشكيل حكومة من الملائكة لا السلفيين؟!
كان بوسع المجلس المنتخب أن يقود المصريين إلى كلمة بعد هذا الحدث 
الجلــل. أن يفرض إجراءات، أن يقــرر إقالة حكومة وإن لم ينفذ العســكر 
القــرار تصبح المواجهة محرجة وكاشــفة، لكن لكــن النتيجة كانت إحالة 
الأمر إلى لجان للدراســة كما كان يحدث في برلمانات مبارك. وهي نتيجة 
منطقية. فهذا هو المجلس الذي هندسه العسكر  لتكون أغلبيته من الإخوان 

والسلفيين وأتباع النظام مع هوامش غير مؤثرة من القوى الثورية.
صار واضحًا أن العســكر وضعوا قدمين تابعتــين  قبل أن ينقلوا قدمًا 
واحــدة من فوق جبين البلد. وتصاعد الغضب فــي ميادين التحرير. ومن 

العيب أن تظل القوى جداول متفرقة. 
عــام من النضــال كاف لإفــراز قيــادة، والتوافق على مجلــس ثورة له 
صلاحيات، ليبدأ في إدارة الصراع، بما في ذلك طلب التحقيق الدولي في 

الجرائم التي تم ارتكابها على مدار عام.

السرطان سبب  ربع حالات الوفاة في ألمانيا 

منظمة الصحة العالمية تحذر
من ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بالسرطان 

■ مانيلا  ـ فيسبادن ـ د ب أ: قالت منظمة الصحة 
العالمية يوم الجمعة إن معدلات الإصابة بالسرطان 
حـول العالم فـي ازدياد بمعـدل يدعو للقلـق، وإنه 
يتعـين علـى الحكومـات تعزيـز البرامـج الوطنيـة 
لرفع الوعـي وتقليل المخاطر والمعانـاة الناجمة عن 

المرض. 
وحـذرت منظمـة الصحـة العالميـة عشـية اليوم 
العالمي للسـرطان من انه بحلول عام 2030 يمكن ان 
يبلغ عدد المصابين بالسـرطان 21.4 مليون شـخص 
مقارنـة بــ12.7 مليـون شـخص عـام 2008، وفيما 
سـيأتي ثلثـي المرضى تقريبا من الـدول ذات الدخل 

المنخفض أو المتوسط. 
وقـال شـين يـونج سـو المديـر الإقليمـي لمنظمـة 
الصحـة في منطقة غرب المحيط الهـادي إن البرامج 
الوطنيـة المنظمـة بشـكل جيـد يمكن ان تسـاعد في 

خفض عبء السـرطان الذي يقع على كاهل الفقراء 
أكثـر من غيرهـم حيث أنهـم الأكثر عرضـة للعوامل 
التي تزيد من احتمالات الإصابة والأقل في الحصول 

على الخدمات الوقائية. 
وأضاف: « نحـن بحاجة إلى ترجمة معرفتنا إلى 
أفعـال. يجـب ان يصبـح السـيطرة على السـرطان 
مسـؤوليتنا جميعا. وللفوز بالمعركة ضد السـرطان 
القطاعـات  مـع  الصحـة  قطـاع  يتكاتـف  ان  يجـب 
الأخـرى مثل الزراعـة والتعليم والبيئـة والصناعة 

الغذائية والتجارة والنقل». 
وبلغـت نسـبة الإصابـة بالسـرطان فـي منطقة 
غـرب المحيط الهـادي بالمنظمـة 32 بالمئة مـن جميع 
أنواع السـرطانات عـام 2008. وتغطي منطقة غرب 

الهادي 37 دولة في اسيا والمحيط الهادي. 
وقالـت منظمـة الصحة العالميـة: «ظهرت حوالي 

أربعـة مليـون حالة إصابـة جديدة بالسـرطان في 
المنطقـة عام 2008، من بينهمـا 2.31 مليون حالة بين 
الرجـال و1.75 مليون بين النسـاء، كمـا توفي نحو 
2.6مليون شـخص في المنطقة بسـبب السرطان في 

نفس العام». 
ومـن جهـة اخـرى أظهـرت أحـدث الإحصائيات 
الرسمية في ألمانيا أن السرطان كان سببا في واحدة 

من كل أربع حالات وفيات في البلاد عام 2010. 
ووفقـا لما أعلنه المكتب الاتحـاد للإحصاء بمدينة 
فيسبادن الجمعة، وصل عدد حالات الوفاة الناجمة 
عن مرض السـرطان في ألمانياالعام قبل الماضي إلى 
218 ألفا و889 حالة، بينها118 ألفا و202 من الرجال 

ومئة ألف و687 من النساء. 
تأتـي هذه الإحصائيـة قبل يوم واحـد من اليوم 
العالمي للسـرطان الذي يحل في الرابع من شـباط/

فبرايـر مـن كل عام، وأشـار المكتـب إلـى أن الأورام 
الخبيثـة فـي الرئتـين والشـعب كانـت أكثـر أنواع 
السـرطان تسـببا في الوفاة إذ تسببت هذه الأورام 
وحدهـا فـي وفـاة 42 ألـف و972 شـخصا، تلاهـا 
سـرطان الصـدر الـذي أودى بحياة 17 ألـف و573 
شـخصا.  وجـاء في المركـز الثالث سـرطان الأمعاء 
الغليظة الذي أودى بحياة 17 ألف و161 شخصا ثم 

سرطان البنكرياس (15 ألف و488 شخصا). 
وتعتبـر أمراض السـرطان بوجه عـام هي ثاني 
أكبـر أسـباب الوفاة فـي ألمانيـا بعد أمـراض القلب 
والـدورة الدمويـة التـي تسـببت في عـام 2010 في 

وفاة 352 ألف و689 شخصا. 
الأشـخاص  مـن   ٪25 نحـو  أن  المكتـب  وذكـر 
الذين ماتوا بسـبب مرض السرطان في 2010 كانت 

أعمارهم أقل من 65 عاما. 

مدمنو المخدرات واقرباؤهم غير المدمنين
يتشاركون في سمات معينة في المخ 

«الفياغرا» 
تزيد خطر 

الإصابة 
بالأمراض 

الجنسية 

■ لنـدن ـ رويترز: قال علماء إن مدمني المخدرات وأقربائهم 
غير المدمنين يتشـاركون في سمات معينة في المخ فيما يدل على 
أن القابليـة للإدمان صفة وراثية لكنها أيضا خلل يمكن التغلب 

عليه.
وتوصـل باحثـون بعد فحص أدمغـة 50 زوجا من الأشـقاء 
والشـقيقات ضمـن كل زوج منهـم واحد مـن مدمـي الكوكايين 
إلـى أن كلا الشـقيقين يعانيان من اختلالات فـي المخ تجعل من 

الصعب عليهما ضبط النفس.
وتزيـد النتائج فهم السـبب فـي زيادة مخاطـر الادمان لدى 

البعـض ممـن لديهـم تاريـخ عائلـي فـي تعاطي المخـدرات عن 
غيرهم ويمكن أن تشـير إلى وسـائل علاجية جديدة لمسـاعدة 
الناس المعرضين للخطر في تعلم كيفية الامتناع قبل ان يترسخ 

الإدمان.
وقـال بـول كيدويل استشـاري الطبيب النفسـي في جامعة 
كارديـف فـي بريطانيا الـذي لم يكن مشـاركا فـي البحث لكنه 
تشـجع من النتائـج «اذا تمكنا مـن الوقوف على الشـيء الذي 
يجعـل الأقارب غيـر المدمنين على هـذا القدر مـن المقاومة فربما 

نتمكن من تجنب الكثير من (حالات) الإدمان».

لندن ـ يو بي اي: حذّرت دراسـة جديدة من أن العقاقير المسـتخدمة لمعالجة العجز الجنسي مثل 
حبوب الفياغرا، سـاهمت في الإرتفاع الحاد في الأمراض المنقولة عن طريق الإتصال الجنسـي لدى 

الأشخاص فوق سن 45 عاماً.
ووجـدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة (ديلي اكسـبريس) الجمعة، أن الفشـل في ممارسـة 
الجنـس الآمن في منتصـف العمر أدى إلى إرتفاع الأمراض الجنسـية فـي بريطانيا بمعدل الضعف 

منذ 10 سنوات.
وقالـت إن أعـداداً متزايـدة مـن الأشـخاص العازبـين في منتصـف العمـر يسـتخدمون المواقع 
الإجتماعيـة علـى شـبكة الإنترنت للعثور على شـركاء جـدد، لكن الكثيـر منهم يغفلون إسـتخدام 

الواقي الذكري.
وحثت الدراسة هؤلاء الأشخاص على ممارسة الجنس الآمن للحد من حالات الإصابة بالأمراض 
الجنسـية، بعد الإرتفـاع الكبير في معـدلات الإصابة بأمـراض الزهري والكلاميديا والسـيلان في 

بريطانيا بين الأشخاص من الفئة العمرية 45 إلى 64 عاماً.
وعزت الأسباب إلى إرتفاع معدلات الطلاق وبشكل دفع الكثير من النساء البريطانيات فوق سن 

45 عاماً على الإقبال على مواقع التعرّف بحثاً عن شركاء جدد.
وقالت الدراسة إن الإقبال الواسع على إستخدام العقاقير لمكافحة العجز الجنسي، مثل الفياغرا 

وسياليس وليفترا، ساهم في زيادة النشاط الجنسي للرجال.

النجمة راشيل ماكآدمز حضرت حفل العرض الاول لفيلم «الرحلة 2 ـ الجزيرة الغامضة» في لوس انجليس.

احووااللل االلنناااسسس

تصنيع المخدرات..
فوق محكمة روسية

■ موسكو ـ يو بي اي: قال مسؤولون 
المخـدرات  لتصنيـع  مختبـراً  إن  روس 
إكتشـف فـي مبنـى يضـم محكمـة فـي 

سيبيريا.
(نوفوسـتي)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن مسـؤولين أن المختبر كان 
مخبأ في غرفة بشـقة في الطبقة الواقعة 
فوق محكمـة جمهوريـة خاكاسـيا. وقد 
اعتقل 6 أشـخاص بينهم صاحب الشقة، 
فيمـا صودر الجهـاز والمواد المسـتخدمة 
لإنتاج المخدرات بينهـا كميات كبيرة من 
بذور الخشـخاش التي تصنّع منها مواد 

الأفيون والهيروين والمورفين المخدّرة.

نائب إيطالي يطلب التنازل 
عن مرتبه .. والبرلمان يرفض

■ رومـا ـ يـو بـي اي: طلـب النائـب 
مجلـس  مـن  ايرغـي  ماركـو  الإيطالـي 
النـواب التنازل عن مرتبـه لكن طلبه رُدّ 
كونـه يخالـف للقانـون. ونقلـت وكالة 
أنباء «آكـي» الإيطالية عـن ايرغي قوله 
الجمعـة «طلبت منهم عدم الحصول على 
مسـتحقاتى من البرلمان، لأنني أتقاضى 
بالفعل راتباً من الدولة عن منصب المدير 
العام لوكالة الصناعات الدفاعية، ولكن 
مجلس النواب بعد التحقـق ابلغني انه 
من المستحيل التخلي عن المرتب بحسب 

نص القانون» الخاص.

راشيل.. في «الجزيرة الغامضة»!

مولودة عملاقة تزن 7 كيلوغرامات 
■ الآسـتنة، كازاخسـتان ـ يو بي اي: أنجبـت امرأة في كازاخسـتان مولودة بلغ 

وزنها نحو 7 كيلوغرامات وصفها الأطباء بـ»العملاقة».
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن متحدث باسم مستشفى الولادة في 
منطقة كوكشيتو في شمال كازاخستان، قوله إن الأم وطفلتها بصحة جيدة، وأضاف 
أن الأطبـاء اضطروا لإخضـاع الأم لعملية قيصرية لأن «المولـودة كانت طفلة ضخمة 
وزنهـا 6.645 كيلوغراماً». ويتـراوح وزن الطفل الطبيعي الـذي يتمتع بصحة جيدة 
بـين 3 و3.5 كيلوغرامات، وفي حالات نادرة يولد طفل يفـوق وزنه الـ5 كيلوغرامات 

ويصفه الأطباء بـ»العملاق».

مستخدمو فيسبوك 
لا يملونه رغم استخدامهم له فترة طويلة 

■ واشنطن ـ رويترز: أظهرت دراسة 
مسـحية نشـرت الجمعة أن الأشـخاص 
فيسـبوك  موقـع  اسـتخدموا  الذيـن 
للتواصـل الاجتماعي منذ تأسيسـه عام 
2004 لم يظهروا اي مؤشـرات على أنهم 
ملـوا نشـر الصـور او تحديـث خططهم 
حتـى  او  الأسـبوعية  العطلـة  لقضـاء 
كتابة خواطر عشـوائية. ويبرز التقرير 
الـذي أعـده مركـز بيـو للأبحـاث بنـاء 
علـى اسـتطلاع آراء عن طريـق الهاتف 
وبيانات من تشرين الثاني/نوفمبر عام 
2010 شـعبية فيسـبوك المحتمل أن تمتد 
طويلا فيما تسـتعد الشركة التي أسسها 
مـارك زوكربـرج لطرح عام أولـي قيمته 

خمسة مليارات دولار.
وكان أحـد المخاوف بشـأن فيسـبوك 
قبل الطرح هو أن يمله مسـتخدموه بعد 
فترة وهي ظاهرة تعرف باسـم «الضجر 
من فيسـبوك». «وتشـير الدراسـة التي 

أجراهـا مركز بيـو الى أن هـذه المخاوف 
ربما تكون لا أساس لها.

كمـا خلصـت الـى أنـه كلمـا زاد عدد 
أصدقـاء المسـتخدم على فيسـبوك كلما 

كان اكثر انخراطا في أنشطة الموقع.
وقال مركـز بيو تعليقا على الدراسـة 
المسـحية التي أجراها مشـروع (انترنت 
أنـد امريكان لايـف) التابع لـه «كلما زاد 
عدد أصدقاء المسـتخدمين على فيسبوك 
كلمـا مارسـوا المزيد مـن الأنشـطة التي 
الأصدقـاء  إضافـة  مثـل  اسـتطلعناها 
والتعليـق  الخاصـة  والرسـائل  الجـدد 
ونشر الصور والانضمام للمجموعات».

وأعدت الدراسـة بناء على استطلاع 
آراء 2255 امريكيـا راشـدا عـن طريـق 
الــهاتـف فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي 

.2010
عـدد  إن  فيسـبوك  موقـع  ويقـول 
مستخدميه النشطين حاليا 845 مليونا.

اكتشاف  تمساح «مدرع» 
■ كولومبيـا ـ يو بي اي: اكتشـف باحثـون أمريكيون نوعاً جديداً من التماسـيح 
التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ يتميز بجلد سميك جداً على رأسه، ما دفعهم إلى 

إطلاق اسم «التمساح المدرع» عليه.
وقال كايسـي هوليداي البروفيسـور بجامعة ميسـوري ان هذا التمساح هو أقدم 

أسلاف التماسيح المعاصرة التي توجد في إفريقيا الآن.
وأشـار إلى ان هذا التمسـاح عاش قبل 95 مليون سـنة، في مرحلـة غالباً ما أطلق 

عليها اسم «عصر الديناصورات» إلى أن طالب علماء بتسميتها «عصر التماسيح».
ولفـت هوليـداي إلى ان الهدف مـن «الدرع» عند رأس التمسـاح كان جذب الإناث 

وإخافة الأعداء، وربما لعب دوراً في التحكم بحرارة رأس الحيوان.
وذكر ان جمجمة هذا التمساح أطول وأكثر تمدداً وفكاه أرق من الأنواع الأخرى.

البريطانية  التي فاخرت بممارسة الجنس
مع 1000 شخص.. كانت رجلاً 

■ لندن ـ يو بي اي: تبيّن أن المرأة البريطانية التي فاخرت بأنها مارسـت الجنس 
مع 1000 شـخص، كانت رجلاً من قبل. وكشفت صحيفة (صن) البريطانية، الجمعة، 
أن المـرأة المدمنة على الجنس كريسـتال وارن، إعترفت بأنها كانت رجلاً يحمل اسـم 

كريستوفر سنودن، قبل أن تحوّل ذكورتها إلى أنوثة عام 2005.
وأضافت أن كريسـتال البالغة من العمر الآن 42 عاماً ولدت في مقاطعة سامرست، 
وانفصل والداها حين كانت في الخامسـة من العمر، وعزت شبقها المزمن للجنس إلى 
انهيار زواجها. ونسـبت الصحيفة إلى المرأة الشـبقة قولها إنها «خائفة من أن يؤدي 
اعترافهـا بأنها كانـت رجلاً من قبل إلى إغضاب الكثير مـن الرجال الذين ضاجعتهم، 

ولكن كان عليها أن تعترف بالحقيقة».

ثلاثة أرباع البريطانيين
 يستخدمون هواتفهم المحمولة في.. دورة المياه 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة الجمعة أن ٪75 
مـن البريطانيين اعترفـوا بأنهم اسـتخدموا هواتفهم المحمولة 
لإجراء مكالمات وارسـال رسـائل الكترونيـة وتصفح الإنترنت 

في دورة المياه.
ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» أن ٪90 
من البريطانيين أقروا بأنهم اسـتخدموا هواتفهم المحمولة للرد 

على المكالمات اثناء جلوسهم بالمرحاض.
وقالت إن واحداً من كل خمسة بريطانيين اعترف بأنه شارك 
بمؤتمر عبر الهاتف بينما كان يجلس على «عرش الخزف»، في 
اشـارة إلى المرحاض، من دون أن يكترث من احتمال أن يسـمع 

الآخرون الأصوات المنبعثة منه. 
واضافـت الدراسـة التي شـملت 1000 بريطاني أن أنشـطة 
دورة الميـاه المتعلقة باسـتخدام الهاتف المحمـول يحددها نوع 
الهاتـف الذكـي المسـتخدم، فالأشـخاص الذين يحبـون المهام 
المتعـددة باسـتخدام مجموعـة واسـعة من التطبيقـات هم من 

مالكي أجهزة أندرويد.
واشـارت إلى أن مسـتخدمي هواتف بلاكبيري يميلون إلى 
اسـتعمالها لإجـراء وتلقـي المكالمات فـي دورة الميـاه، في حين 
يسـتخدم مالكو أجهزة آيفون للعب مع التطبيقات فوق «عرش 

الخزف».

خناقة حامية وقعت بين هذه البجعة الضخمة وبين البطة المســكينة.. التي جاءت تحتمي في بركة الماء من الصقيع الذي اجتاح 
اوروبا ووصل الى قصر سان سوسى في مدينة «بوتسدام» في المانيا أمس. «خناقة حامية»!


